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:لنت 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعالكّالتة 
كانون الثايئ “امه 


- و 


مدير 


هذه دراسات في فقه اللغة » تتصل طائفة منها بالعربية وحدها » "ا تفيد 
من اسلوب المقارنات والموازنات بين اللغات السامية في طائفة اخرى . وقد مت 
بهذه الدراسات يحدوني دافع بحث المشكلة اللغوية الخطيرة في هذا المجتمع العربي 
الذي تبرز فمه هذه المشكلة يجلاء» وأنا آمل ان أضيف شيئًاً في هذه الدراسات» 
ثقة مني ان الجبود الحتلفة في طرائقى البحث تعين على فم المشكلة اللغوية . 


وما زال في العربية حت يرمنا هذا » بجال للبحث والدرس بالرغم من الجبود 
النافعة التي قام بها الاقدمون . 


وقد نشرت طائفة من هذه البحوث في الجلات العراقنة 'مثل «سومر » وبجلة 
المجمع العامي العراقي » وتجلة كلية الآداب » وجلة كلية التربية » والمعم الجديد » 
بعد ان أضنت المبا أشهاء جديدة مما هداني اليه البحث واعادة النظر بصورة 
متواصلة > كا ضممت البها يحوثا لم انشرها » وأن اجمع هذا الشئبت من الابواب 
في كتاب خاص لتتيسر الفائدة لطلاب العلم والمعنين بالموضوعات اللغوية بوجه 
لاف . : 


ألفت الامم كافة لغاتها واستعملتها حتى أدى بها الامر الى الاعجاب الذي 
تجاوز الحد المعقول . وقال كل بقدم. لغته وافتخر بمجدها الاثيل » وانها بإقبة على 
الدهر » فزعم الصبنيون ذلك » وادعى الارمن ان لغتهم صاحبة الشرف وأرف 
اللفات الاخرى فروع عليها » ذلك ان الله - جلت قدرته ‏ قد جمل آدم من 
تربتهم * وانه درج في ارضبم > وهم من اجل ذلك ورثة لغته الآولى . وكل هذا 
دعاوى لا تنفق والبحث العمي التاريخي . 

وزعم العبرانيون ان العبرية هي اللغة الاولى » وان الله قد علّم آدم هذه 
اللقة الشريفة وهم يبنون دعواهم هذه على ما جاء في الاصحاح الثاني من سفر 
التكوين ١‏ : «وجبل الرب الاله من الارض كل حموانات البرية » وكل طبور 
السماء فأحضرها الى آدم ليرى ماذا يدعوها وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية 
فبو أممبا . فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجمسع ححعموانات البرية». 


وجاء الآراميون فنادو! بشرف لغتهم وانها كانت لغة السيد المسبح وأصه 
العذراء . وابها لغة الاسفار المقدسة » فقد كتب بها سفرا دانيال وطوبيا وسفر 
هوديت وسفر عزرا وسفر استّير . 


واعتقد الاغريق ان لغتهم ذات شرف ومجد عظيمين وأنها لغة الحكمة » 
وأئها خلاصة ما يصل اليه العقل البشبري » وانها ذات أسرار تذبني على عبقرية 
١‏ - سر التكوين + الاصحاح الثاني » الآية 16 .5 . 


او 


حذيتا بروءتها جمبور المتأدرين وقد تمقتا بلغة قدئة » لا سبيل 2 قبمها 
وتذرقها إلا بدراسة خاصة لنصوصها . وقد أسرف بعضوم بم فظن ع إن ا 
مرآة ينكس عليها النظام الككوني في أيبى حلل > وأنبثقت عن #ذه ااذه 
الفلسفية قواعد نخوية وفلسضة عامة 6 ولكنها لا تتعدى الاغردقية 0 


ثم جاء السادون فبحثوا في المربية واعجبوا بها » وسسرتهم لغة التنزيل 

فكان ما كأن من دراسات في مسألة الاعجاز » وحجرتهم هذه الدراسات الى القول 

بالتوقيف والاصطلاح في في الكلام على العربية والى هذا ذهب احمد ين فارس من 

أمة الفة في القرن الرابع معتمد على قوله تعالى : « وعل آدم الاسماء كلباء " » 

وهو يشير الى قول ابن عياس : اث الله عليه الامماء كلها وهي هذه التي يتعارفبا 

الناس من داية وأرض وسبل وجيل وحهار واشياه ذلك من الامم وغيرها " 
وم يقتصر أبن فارس على القول بالتوقيف في اللغة » فعنده أن الخط المربي توقيف 

اام فوله عزر وجل : داقرأ بامم ربك الذي خلق » خلى الانسان من على » 

قرأ وربك الاكرم الذي عل بال “ علم الأنسان مالم د بعلم » ؟. 0 
2 والقلم وما بسطرون» * . ران أول من وضم الكتاب العربي اسباعيل (ع 
وضعه على لفظه ومنطقة 5 05 


ويأقي ابو الفتم عان بن جني من علماء القرن الرايع الحجري ف.عرض المسألة 
نفسها في « باب القول على اصل اللغة » أإهام هي أم اصطلاح » وابن جني يعرض 


؟ - البقرة ١م#.‏ 

> - ابن فارس ؛ الصاحي ٠‏ . 
-الملق 25 عام 2 عءه. 
هو -القم ١‏ . 


5 - ابن فارس » الصاحي ٠‏ . 


للمسألة فيذكر عدة آراء في الموضوع » وهو يقول في اول هذا الباب : « اريف 
اكثر اهل النظر على ان اصل اللغة انما هو تواضع واصطلاح» لا وعي ولا توقيف). 
إلا ان أبا علي رحمه الله قال لي يوم : هي من عند الله » واجتج يقوله سبحانه : 
ووعم آدم الاسام كلها » " . وان جني يعرض رأي القائلين بالتوقيف ريش رحه 
وكيف أن الله علم آدم اسماء جمسم الخلوقات #مسع اللغات » ثم دعود فبعتل 
للقائلين بأن أصل اللغة لا بد فيه من المواضعة. ثم ينقل ابن جني رأي من يقول 
ان أصل اللغات كلما انما هو من الاصوات المسموعات كدوي الربح وحنين 
الرعد وخرير الماء » وشحيج الجار » وتعيق الفراب » وصهيل القرس 4 ولزيب 
الظي ونحو ذلك . ثم ولدت اللغات عن ذلك فما بعد . وهو يقول : وها عندي 
وجه صالح ومذهب متقبل . 


وأبن جني لا يقطع في ذهابه الى رأي من هذه الآرأء » وهو في عرضه هذه 
الآراء مترده في الأخذ بأحدها وهو يقول : « واعم انني على تقادم الوقت دائم 
التنقير والبحث عن هذا الموضم فأجد الدواعي والهوالج قوية التجاذب لي ؛ 
مختلفة حهات على فكرى . وذلك اذا تأملت حال هذه اللغة الشريفة » الكرعة 
اللطفة » وجدت فبها من المكمة و الدقة والارهاف »- والرئة » ما يلك عل" 
جانب الفكر » حتى يكاد يطمح به امام غاوة السحر . تمن ذلك ما نيه علمه 
اصحايتا رحمهم الله » ومئنه ما حذوته على أمثلتهم » قعرفت تتايعه وانقباده » 
وبّعد مراميه وآمناده » صحة ما وفقوا لقديمه منه . ولطف ما اسعدوايه ) 
وفرق لهم عنه . وانضاف الى ذلك وارد الاخمار المأثورة بائها من عند الله جل 
وعز > فقوي في ذفسي أعتقاد كونها ترقيفا من الله سبحانه ‏ وانها وحي . 

ثم اقول في ضد هذا : « كا وقع لاصحابنا ولنا » وتذيهوا وتلببنا » على تأمل 
الحكمة الرائعة الماهرة » كذلك لا ننكر ان يكون الله تعالى قد خلق من قبلنأ 


٠‏ ابن جني » الخصائص 4ء 


وات بعد مداه عنا ‏ من كان ألطف منا اذهانا وأسرع خراطر وأجرأ 
جنانا . فأقف بين الخاتين حسيراً » وأكائرههما فاتكفىء مكثوراً » وان خطر لي 
. قبا بعد » يعلق الكف باحدى الجرتين » ويكفها عن صاحمتها » قلنا به » * . 


وقد أششرت الى انهم أحبوا العربية وتعلةوا بها ومن اجل ذلك توهموا أرف 
آدم كان يعرف العريية » ونسيوا اليه اشعاراً » كا نسيوا للجن اشعاراً أخرى »> 
وهم يرون : دان اكثر من ضل من اهل الشريعة عن القصد فيها » وحاد عن 
الطريقة المخثلى المها » فانما استهواه و استخف حامه وضعفه في هذه اللغة الكريمة 
الشريفة » التي خوطب الكافة بها » وعرضت عليها الجنة والنار من حواشيها 
وأحنائ!» ؟ . وانت تحس حين تقرأ في الاخبار ان لسان أهل الجنة عربي مبين» 
وانت تقرأ قوله تعالى : « لسان الذي بلحدون اليه أعجمي » ٠١‏ » فتعلم قيسة 
العربية وشرفها عندهم . وقد اخرج ابن عساكر في تاريخه » عن أبن عباس » 
ان آدم عليه السلام كان لغته في الجنة العربية » فاما عصى سلبه الله العربية وككم 
بالسريانة » فلما تاب رد الله عليه العربية » .٠١‏ ومن اجل هذا فالمربية عندهم 
أفضل اللفات وأوسعها » ذلك انها لغة التنزيل » قال تعالى : « وانه لتتزيل رب 
العالمين » تزل به الروح الامين على قلبك » لتكون من المنذرين بأسان عربي 
مين » ١١‏ . ولهذا فقد كان اللحن في العربمة بمنزلة الضلال كا حاء في الحديث ان 
رسول الله (ص) قال أرجل لحن : ارشدرا أخاك فانه قد ضل» وقال. ايض رحم 
الله امرءاً أصلح من لسانه ٠١‏ . 


م - ابن جني » الخصائص 41/١‏ . 
ود ابن جني ؛ الخصائص 2/ه ‏ ؟ . 
٠‏ صووة النحل 1٠١+‏ , 

١‏ - السبوطي ء المزهر ١/0م‏ م 
؟٠‏ - ابن فارس »ء الصاحبي ؟١‏ . 


. أبن جني » الخصائص جره ؛؟‎ ١ 


وقد أحب هؤلاء العرببة فدرسوها واهتدوا لمسائل دقمقة فمها. قال الفرتاء : 
« وجدنا للغة العرب فضلاً على لغة جمسع الآمم اختصاصا من الله تعالى وكرامة 


اكرمهم بها » ومن خصائصها انه يوجد فمها من الايجاز ما لا يوحد في غيرها من 
اللغات » ؟١‏ , 


ومن أعتحام بهم بالعربية انها عندهم فاقت سائر اللغفات في رشاقة ألفاظبا » 
وحسن بنائه.ا حيث لا يوجد فبها من الثقل والاعوجاج ما يوجد في غيرها من 
اللفات التي تمت الى العربية بقرابة النسب وهي اللفات السامية . ولعل من 
الطريف ان نورد خبراً ذكره ابن الاثير في المثل السائر : « وحضر عندي في 
بعض الايام رج ل من المهود > وكنت ف الديار المضرية » وكان لليربود في هذا 
الرجل اعتقاد لمكان عمله في دينهم وغيره » وكان كذلك فجرى ذكر اللغات » 
وان العربية هي سيدة اللغفات » وانها اشرفين مكانا » وأحسئبن وضعاً » فقال 
ذلك الرجل : كيف لا تون كذلك وقد جاءت آآخراً فنفت القبيح من اللفات 
قبلها وأخذت المسن ؟ ثم ان واضعها تصرف في جميع اللغات السالفة » فاختصر 
ما اختصر » وشفف ما خفف »2 تمن ذلك اسم امل ». فانه عندة في اللسارن 
المبراني ( كوميل ) مالا على وزن فوعيل » فجاء واضع العربية وحذف منهيا 
الثقيل المسقبشع ول : « جل » قفصار شفقيفاً حسنا » و كذلك فمل في كذا 
وكذا وذكر أشماء كثير كشيرة 0 


على ان هذا الاعجاب بالعربية لا ينصب الا على الفصمح مننها فلم يأبهوا باللسان 
الدارج السائر الذي يبتعد عن الفصيح » وقسكبم بالفصيح أدى الى نظرة ضسقة 

. 145/١ القلقشندي ؛ صبح الاعشى‎ - ١: 

,)١5 (تحقيق محمد محي الدين عبد اليد » مصر مغ‎ ١١1/١ اين الاثيرء المثل السائر‎ ٠٠ 


١ 


الجاهليين والصدر الاول للاسلام وهذه النظرة الضيقة لم تفد العربية» فضاع ثيء 
من المربية م يصلنا » لانهم لم هتموا به لبعده عما توهموه فضيحا . 


وظات الدراسات اللغوية ملازمة حالة واحدة عبر العصور فل يحد فيبا ثيء 
وما كان من اللاحتى الا أن ي كد ما قاله الاقدمون وينسج على منواله . حتى 
بحاء العصر الحديث بعاومه وحضارته فحدت علوم » وعفت اخرى */ وكان من 
ذلك إن ظبر عل اللغة الحديث وأفادت اللغات الاوروبية من مناهحه الجديدة ؛ 
غير ان المعنين بالعلوم اللغوية من العرب لم يفيدوا من الاساليب الجديدة ؛ 
وهكذا ظلت الدراسات اللغوية العريية باقمة في طرائقها القديمة . 


١ 


في تاريغ المشكرء اللفوية 


الاههام باللغة أمر تستدعيه ضرورة قانئهة »2 ذلك ان المشككلة اللغوية من 
المشكلات الخطيرة » ومن اجل ذلك نشطت المجامع العامة في الاقطار العربية 
في العمل على حل هذه المشككلة القائمة » وتبرز المشكلة في أن العرب في يومنا هذا 
لا يتكامون بالفصيح من العربية » فالعامي الدارج هو المستعمل © وأمر العامي 
مشكلة من المشكلات ايضاً » فبناك فحات مختلفة باختلاف الملاد » ثم ان البلد 
الواحد مشتمل على لهجات وطرق في التعبير مختلفة ايضاً» وربما صعب على العربي 
من شمالي العراق ان يفهم هن قروي من سكنة الاهواز: في الجنوبي من العراق . 


ومسألة تقريب العامية من الفصيحة أمر يتعلق بالزمن الطويل » فليس من 
الممكن القيام بمشر وع أو بحث للوصول الى هذا الهدف الخطير» وأنا أقول متملق 
بالزمن > لعامي ان خير الوسائل الكفية يتحقيق هذا هو نشر الملم والثقافة بين 
أبناء البلد الواحد ».يحيث يتيسر لميع أبناء البلد قسط من العلم والمعرفة » ومن 
شأن هذا أن يعمل على رفع مستوى اللغة المستعملة» التي هي قريبة من الفصبحة. 
ونستطبع ان ندلل على قريها من الفصمحة اذا نظرنا الى .اللغة التي يستعملها 
المثقفون الموم في محادثاتهم وفي استعمالاتهم البومية » فهي لغة في جموعبا تكاد 
تخلو من اللفظ العامي الدخيل » فمجموعة ألفاظها على العموم فصيحة ويبدو 
قربها من الفصيح اذا وازنا بين هذه اللغة التي يستعملها المثقف - وهو من اسرة 


ان 


جاهلة ‏ واللغة التى يستعملما سائر افراد اسرته والتي هي موغلة في العامية 
الدارجة . 


ولا بد ان نعرض هذه اللغة القريبة من الفصبحة بالبحث» التي نحن سائرون 
اليها في مستقبلنا القريب أو البعيد لنحدد صفاتها وميزاتها التي تتميز بها ثم تخلص 
من ذلك الى البحث التاريخي لنقرر مرحلة من مراحل تاربخ العربية الطويل » 
فالتاريخ اللفوي من الامور الغامضة » ذلك ان الباحث لا ييتدي الى المراحل 
التطورية في هذا التاريخ الطويل . وربما انقطعت عنه حلقات طويلة وضاع أثرها 
وبهذا فليس من المسككن رسم تاريخ محم الحلقات هذه اللغة » فلقد ضاع من 
أصوها شيء كثير » ومن اجل هذا فبي بدع في اللغات الحية المنطورة على تقوتها 
وأصالتها وحبويتها وقابليتها في مسايرة الزمن وتطوره . ولقد أثر عن أي مرو 
ان الملاء انه قال : « ما انتهى الك مما قالت العرب إلا أقله » ولو جاء؟م وافراً 
لانتبى الكم علم وشعر كثير ' » . 


وأنا أفترض ان تكون هذه اللغة القريبة من الفصدحة »> والتى تكاد تخاو من 
أي لفظ دخب ل عامي ؛ متخففة من قمود الاعراب ؛ فالكامات فيها ساكنة 
الاواخر » ولعل هذه المرحلة مهمة في العود الى الفصيح المعمرب كا هي الحال في 
اللغة المكتوبة » التي ورثناها في التراث العربي » كا في لغة القرآن الكرمم . 


ولا بد أن نعرض للاعراب عرضا تاريما فنقول : لقد احتفظت اللغة العربية 
الفصبحة بظاهرة الاعراب » وهي من صفات العربية الموغلة في القدم » في حين 
أن سائر اللغات السامية عدا الاكدية ‏ قد فقدت الاعراب منذ أقدم المصور» 
وقد دل على هذا الاعراب بقايا تجدها في المبرية والحبشية ؟ » وأما في اللغفة 


. حابن الانماري » نزهة الالماء ص مم‎ ١ 


؟ - معووعوئوومع8 » التطور النحوي ص +١‏ . 


١4 


الاكدية فقد عرفت الحركات الثلاث في المابلية في النصوص القديمة » ثم تطورت 
هذه الحركات الثلاث وانتبت الى حر كتين هما الضمة للرفع والفتحة للنصب 
والجر » ول تلبث هذه المرحلة طويلاً حتى تطورت الى مرحلة الحركة الواحدة 
وهي الكسرة المالة . 


ولعل علاقة اللغة النبطية مة بالعربية وقريها منها أوجد الاعراب من النيطية 
1 تؤيد ذلك التقوش التي عثر عليبا وقد ذهب 21016 المستشرق الالماني الى 
أن النط حل كائو! بستعمارن الضمة في حالة الرقم * والفتحة قي حالة النصب والكسرة 
في حالة الجر » ولا يعقبون هذه الحركات بالنون ” . وعدم وضع النون بد 
الحركات دشمه ما هو شائع في قمم عن لهجات العربية الدارحة ©» ومن ذلك ما 
هو مستتعمل في للحة أهل الموصل في العراق » وني غير الموصل ”ا في الاقطار 
المربية .الاخرى 


يدق الستذرف مسعس فا _ لن ١‏ أن أواخر الكامات في اللبجة النبطية قد 
يتبينه ا ن في حالتي المفعول به وفي. ضمير التبعية.* »-على ان هذا الاثر 
. ضثيل جداً » فقد أوشكت تخاو لغة المهد القدمم من الاعراب . غير ان علامة 
النصب قي العبرية القديمة هي الفتحة الطويلة الى نشأ عنها حرف اطاء » واطاء 
المتطرفة في هه اللغة تشبه الالف اللينة » ومن اجل ذلك تعامل معاملة احرف 
المد » وتظهر هذه في آخر الاسم المنصوب 0 الافض " كا في آخر الظرف 
النصوب ( ليلا ١)‏ وتمني ( ليل ) » و (عتا ) " حين ) . وكا تلحق 


- 514 ,5 ,1899 متوماعة ممعطعهططة سعطء دن نصعة عتلط رعطل1ه!2 156" 
ب .8 87 ,م 1814 صعلنع .بآ ,ممه ماععقت1 مسقسقغارا .كا 
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< ل تكتتب اهاء في العيرية في آخر الامم ولا تلفظ . 

٠‏ - را قابلت هذه الكة في العربية ( حت ) فقد قرأ ابن مسعرد (عتى حين) في قوله ع 
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هذه الملامة الظروف » فانما تلحتى المصدر فننصب كأ هو في المفعول المطاتى في 
العربية © ولكنها في هذه الحالة تككون متلوة بمم زائدة ( للتميم ) الذي يقابل 
انون في العربية »* مثال ذلك ( يومام ) وتعني ( يرما ) و ( حثام ) وتءني 
( يجان ) » والمتقبسع لشوارد النصوص في اللغة العيرية ريما وجد آثرأ تشير الى 
قوء لشبه الضمة والكسرة » واعلم) بقارا لضمة وكسرة كانتا مستمماتين في 
العبرية القدعة * , 


ويعلل المحدثون - وجلهم من المستششيرقين - ظاهرة الاعراب في العربية 
وفي سائر اللغات السامية يخلو هذه اللغات من ادغام لكات أي وصل كمة 
بككامة لتنكون من الكاتين كامة واحدة لما معنى يركب متها ا في اللفات 
الآرية * . وليس من ححة عاسة تارئضمة تثبت صحة هذه الدعوى »> والذي ثيت 
في التحقيق الءامي أن في العربية تراكيب كثيرة » وانها استفادت من التركيب 
لتكت المعانى والمانى» وقد اعتمد المناء في العربية على التر كيب بصوره المتلفة » 
وأكان مذهب الخلمل بن أحمد ان الكامتين أذا ركمتا وللكل منها معنى وحكم 
أصبح ما بالتركيب حك جديد ٠ ٠١‏ وتبع الخليل في مقالته جمهبور الككوفيين 
ومنهم الكسائي والفراء. ومن أجل ذلك فليس عدم التركيب علة في الاعراب» 
وذلك لوجود التركيب والاعراب في العربية في الوقت نفسه . 


ويختلف الرأي في دلالة الحركات على المعانى الاعرابية بين القدماء والمحدثين 


ح تعالى (ليسجئنه حتى حين) ( يوسف و ) رودي لغة هذيل التي نباه حمر ان يقرىء الئاس بها 
انظر الزغشري ؛ الكشاف #/ح :ع » مطيعة الاستقامة 5 غ١‏ . وقراءة أبن مسعود من شواذ 
القراءات * انظر ان خالريه » مختصر في شواذ القرآن , 
م - انظر ( النون في اللقة العربية ) : الزء الثالث من مجلة كلية الآداب رالعارم ه5١‏ . 
5 - .3.5 .1 ,0153ل صنصة رسصة وصماء علء ممق 1سد0 
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في اللغة العريية . وأول من أشار إلى هله المشككلة من القداءمى هو الخليل بن 
أحمد “ ذكر سيبويه ١١‏ أن اللل قال : دان الفتحة والكسيرة والضمة زوائد 
وهن يلقن الحروف لبوصل الى التكم به والبناء هو الساكن لا زؤدة فبه» . 
ولعل الجدل في دلالة هذه الحركات على المعاني الاعرابية وعدم دلالتبا على ذلك» 
دار بين تلامسد سيبويه والحكساه ي ذهب يورم ملمهب الاول؛ وذهب آخروتن 


ويمثل رأي الذاهيين الى ان الحركات دوال على معان اعرابية » إبو القاسم 
عبد الرحمن بن اسحتى الزجاجي © فقد نقل السوطي في الاشباه والنظائر ؟٠‏ 
قوله : دان الاسيء لما كانت تمتورها المعاني وتكون قاعلة ومفمولة ومضافة ولم 
يكن ف صورها وأيذ دما أدلة على هدمهة المعاني 6 حعات حسركات الاعراب نين 


عن هذه المعاني وتدل علمها لمتسم مه 3 2 الاغة ما يريدون من تقدم وتأخير عمك 
الحاحة » . 


ومثل رأي الطائفة الاخرى قطرب.ابر على مد بن المستنير وهو تامسب 
سيويه > قال قطرب : انما أعربت العرب كلاءيها » لان الاسم في حال اده 
السكون للوقف »© فلو جعلوا وصل بالسكون وأم مكنهم التحريك » جملوا 
التحريك معاقياً للاسكان » لنتتدل الككلام . ألا تراهم بنوا كلاميم على متحرك 
وساكن » وم يجمعوا بين ساكنين في حشو الككامة » ولا في حشر بيت ولا بين 
احرف متحركة » لان في اجمّاع الساكتين يبطئون في كثر 5 الحروف اللماحركة » 
ونسدّء حلون »> وتذهب الصلة في كلامم » فحملوا الأركة عقب الاسكان ٠"‏ . 


١‏ سفمويه > الكتاب ال 
د السيوطي الاشباء والنظائر ووم ا مو, 
١"‏ المصدر السايق لك 3 
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وف هذا الرأي توضيم وإبانة لرأي الخليل الذي أسلفنا ذكره . وممن ذهب 
مذهب قطرب من الححدثين الدكتور ابراهم انيس »> ولكنه حلا له أن يلتزم 
الرأي مفصثٌ3 فيه وكأنه أول من قال بهذا الرأي ؟١‏ . والوجه في هذا الرأي 
إن هذه الزوائد الاعرابية يلحأ الها لامور فنمة (عنوتصطه2 ) » وهو انف 
الموسيقى والانسجام يستدعيان هذه الزوائد الاعرابية » ومعنى هذا انه ليس 
للحركات الاعرابية مدلول » وان الحركات لم تككن تحدد المعانى في اذهان المرب 
الاقدمين » وهي لا تعدو أن تكئون حركات يحتاج اليها في كثير من الاحبان 
لوصل الكامات يبعضها *' . وبرى الدكتور أنيس أن «النحاة قد ابتكروا . 
بعض ظواهر الاعراب وقاسوا بعض الاصول » رغبة منهم في الوصول الى 
قواعد مطردة منسجمة ١»‏ . ثم انه يفترض افتراضا لا يقوم على أساس عامي 
تاريخي »> فقول : « ولعلبم تأثروا بما رأوه حولحم من لغات كالمونائية » ففيها 
يفرق بين حالات الاسماء التي تسمى 02565 ويرمز لما في نهاية الاسماء برموز 
معينة » ٠١‏ . ولقد فاته أن اليوثانية تختلف موا وطبيعة عن العربية » وم يكن 
واضم النحو عارفا او متأئراً بالبونانية في الثقاقة العربية الاسلامية شائع عند 
الكتاب المصريين» فالى مثل هذا ذهب كل من الدكتور طه حسين والاستاد احمد 
امين والدكتور ابراهم مدكور "' © والدكتور ابراهي سلامة4١.‏ وقد بنى 
ابراهم مدكور رأيه في تأثر النحو العربي بمنطق أرسطو على أمور.: 


, ١+ من اسرار اللغة ص ؟‎ ٠» أبراهم أنيس‎ - ١+ 
. ١88 المصدر السابق ص‎ 
. ١و المصدر السابق ص‎ - 5 


1ك المصدر السايق ص للاا. 


١6‏ - ابراهم مدكرر » مجلة جمم فؤاد الاول للغة المربية ١964  ههوعم ٠‏ (ملطن 
ارسطو والتحو العربي ) . 


2 ابرامم سلامة ٠‏ بلاغة ارسطو بين العرب والموتان . 


كل 


١‏ - اعتبار القياس أصلاً من أصول النحو وتحديده ووضفه على نحو مأ حده 
القباس المنطقي ثم التشابه بين ما جاء من تقسم الكتلمة عند سيبويه الى اسم وفعل 
وحيرف وما جاء من تقسممها عند أرسطو الى اسم وفعل وأداة . 


؟ - ظبور النحو السرراني في مدرسة نصيمين في القرت السادس الملادي على 
مقربة من النحاة العرب الاولين » ثم ترجمة عبد الله بن المقفع لمنطتى أرسطو التي 
تعد كا يقول ثروة جديدة نقلت الى العام الاسلامي. » ثم تامذة بعض السريان على 
الخليل بن احمد كحئين بن اسحاق الطبيب السرياني المعروف الذي كان له أثر في 
نقل علوم اليوئان . وقرر الدكتور ان حتينا قد عاصر الخليل وسيبويه » وليس 
مدكور اول من ذهب الى هذا » فقد قال بهذه المقالة قدماء ومحدثون . 


ومن القدامى من ذهب الى هذا ابن ابي أصببعة في « عيون الانباء » *" ونقل 
هذه الرواية القفطي'"*؛ وقد ذهب الاستاذ احمد امين هذ! المذهب من الحدثين"7؛ 
ورد هذه الاقوال يقوم على ان الخليل لم يعاصر حنيناً » فوفاة الخليل كانت في 
سنة ١4٠‏ أو قبل ذلك او بعده بقليل » وان ولادة حنين لم تكن قبل سنة 
4 > فلم يدرك اذأ حئين الخليل ولارآه » والزعم باطل من اساسه . والقول 
بهذا التأثر تنبحة تقليد دؤلاء المحدثين للمستشسرقين في اقوالهم > فالى مثل هذا 
ذهب « دي بور » في تاريخ الفلسفة في الاسلام *” . 

ويستدل الدكتور ابراه أنيس يخاو اللبجات الاقليسة الحديثة من الاعراب 

. 500 ابن الي اصمبعة ء عمون الاثياء‎ ٠ 

.111 القفطي ؛ اخبار العااء بإخبار الحكناء‎ - ١ 

؟؟ - احمد امين ٠‏ ضحى الاسلام "94/١‏ , 
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على عدم شموعه في اللغة العربية في مراحلبا الارلى *" » على اننا لا يمكتنا ارف 
نجعل من خلو اللبحات الدارجة من الاعراب دلي على ان الاعراب ظاهرة م 
تكن موحودة في العربية الاولى*؟ » وقد رأينا ان اللغات السامية جميعبا كانت 
معرية ثم زال اعراءها في العبوه التي تعاقنت على مراحلبا الاولى . رقد أطال 
الدكتور علي عبد الواحد رافي في الرد على زمدك الدكتور أنس في كتابه 


وذقه اللغة ». 


وقد عرض الاستاذ ابراهم مصطفى للموضوع نفسه » فقرر ان الحركات 
دوال على معان » بل ان من اصول العرية الدلالة بالحركات على المعانى » ثم هو 
بقول : « وما كان للمرب ان بازموا هذه !.شركات ويحرصوا علها كل الحرص » 
رهي لا تعمل في تصوير المعنى شيئا . ونحن نعم ان العربية لغة « الايحاز » وأن 
العرب كنرا يتخففون ما وجدوا السبمل الى ذلك ويحذفون الكامة اذا فبمت 
والجاة اذا ظبر الدليل عليها » والأداة اذا لم تكن الحاجة ملحنة ليها . وعنده 
ان الفتئحة ليست علامة اعراب © ولا دالة على شىء » وانما هي الحركة الخضيفة 
المستحبة عند العرب » فبي بثابة السكون عند العامة 7" رأما الضمة فبي علم 
الاسناد أما الكسرة فانها علم الاضافة "" . ورأي الاستاذ ابراهم مصطفى في 
دلالة الفتحة غريب »2 فقد دلت المقارنات على ان الفتحة وجدت فى حالة النصب 
في كثير من اللغات السامية » ولم يكن هناك سيب للفتحة «المستحبة » م 
أسماها . وبرى الاستاذ وعطهن [مععجدح ان هذه القراعد المكشعية الدقيقفة 
وخاصة قواعد الاعراب لم تكن مراعاة الا في اللغة الفصبحة الادبية . أما لغة 


)> - أبراهم ائيس » من أسرار اللغة ض ١١٠‏ . 
ه؟ - على عمد الواحد وافي ؛ فغقه اللغة ص ١٠١‏ . 
- أبراهم مصطفى ؛ احياء الخو ص ٠ه‏ . 


؟ - المصدر السابق ص لم علا وء١‏ 


- 


التخاطب ؛ فل تكن معرية *؟ . وهو يتدل على ذلك يأن قواعد هذا شأنها في 
التشعب والدقة وصعوية التطسيق ومأ تتطليه من الانتياه وملا حظة عناصر 
الجلة وعلاقة بعضبا ببعض > كل هذا غير ممكن في لغة التخاطب > وانما هو من 
اختصاص اللغة الفصيحة » اغة الصفوة المبذية . أها الاستاذ «فك» المستشسرق 
الالماني فيرى ان الحركات صفة من صفات العربية» وممة من أقدم سماتها اللغوية» 
والتي فقدت في اخواتها الساميات باستثناء المابلية القدعة *" . وعنده ارت 
العربية حافظت في مختلف عصورها على هذه الظاهرة بالرغم من ظبور اللحن 
واللبحات الاقليية في الحواضر . 


وأريد الآن ان أبسط رأيا » وهو أن العرببة التي ورثناها » والتي نعرف من 
أمرها النيء الثابت الصحيح » لا تتمدى الاسلام في التاريخ الزمني كثيرا . 
ومعنى هذا أن العربية الممثلة في لغة التنذيل » هي العربية التي نقم عليها الببحث 
والدرس » وما العربية الجاهلية الا ثيء من هذه العربية الاسلامية » ولا أريد 
أن أقول ينظرية الانتحال » ففي الجاهلية أدب كثير » قيه الصحيح وقيه 
الموضوع » ولكني لا استطيع ان اجعل مادة للدرس والبحث »© هذه النصوص 
عاكة اتي لا نعرف عن بدايا ونبايتها كثرا » وأترك هذه النصوص 
الاسلامية وفي مقدمتها كتاب الله . والعربية - مثلة في القرآن - لغة عالمة 

سلخت من تاريخها مراحل طويلة » -حتى انتبت الى هذا الشككل من الككمال . 
والبمحث في تريخ القرآث بدلنا على ان لغة القرآن قد قد طبعت العربية بطاببع 
واضح مبين وقضت بذلك .على آثر اللبجات الاقليسة . وأريد ان اخلص الى 
ان هذه اللغة العالية قد ثبت من أصول اللغة وقواعدها» وانها التزمت الاعراب 


4 - 200206 نال وعناع نق1 68م ,صعطهن) [عومد]ية عن فقه اللنة » للد كتور 
على عبد الواحد وافي اص لما 


9 - « يرمان قك» » العربية ( ترجمة النجار ) ص »م . 
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الذي م يكن شائعا ومستعملة على نحو ما القذمت به نصوص القرآن وسئأتي على 
اثشات هذا الرأي . ومعنى هذا ان العريبة في لهجاتها المتعددة لم تكن متقيدة 
بهذه الضوابط الثقملة » ولككن هذه اللغة هي التي جعلت الاعراب السمة الملازمة 
للعربية » التي أريد لها ان تككون كذلك . 


والبحث في تاريخ القرآن بدلنا على الجبود التي بذلت كي تسود لغة التنزيل 
في وضوحبا والتزامها الاعراب » وقد أشسرن الى خبر قراءة ابن مسعود حين 
سمعها عمر بن الخطاب . 


وما استطاعت لغة القرآن والحديث ان تأقي على اللبجات الدارجة الحلية » 
أو قل على العربية المستعمة السهة » والتى تتخفف من قيد الضوايط الثقيل . 
ومن هنا فالعربية شفيمة التعبير منذ ان كانت © ذلك بأت فمها لغة فصرحة 
يتوخاها الكاتب في كتابته » ملتزمة بضوابط الاعراب » ولغة اخرى يقوها 
الناس ويستعملوته! دون أن يلزموا انفسهم بعناء هذه الضوابط © وربا تمدى 
الامر مسألة الاعراب الى الالفاظ نفسبا . فقد يكون في ألفاظ الثانية ما هو 
يعيد عن العربية » وانه قد دخل فيها تتبحة اتصال العرب أتفسهم بغيرهم من 
الاقوام والاتصال حاصل في كل عصر » فالعرب في اطراف الجزيرة قد تهبأ هم 
ان يتاخموا أقواماً غيرهم » فلم تسم بذلك سليةتهم . ومن اجل ذلك حرص عمر 
على الاخذ بقراءة تعتمد على لغة قربش » والى مثل هذا كان برمي عثارن من 
جمعه القرآن ليكون المسامون مجتمعين على قراءة واحدة فينمذوا ما كان عندهم 
مما هو مغاير لما اتفق عليه. ولا يعدم الباحث ان جد في كتب التفسير والقراءات 
وكتب الغريب وكتب النحو من هذا الباب شيئا كثيراً من القراءات . ومرد 
ذلك ان الناس. قد فطروء على أساليب في التعبير خاصة بهم » وبذلك قرأوا > 
وان طائفة كييرة من هذه القراءات الخاصة اعتبرت من شواذ القراءات . 


والشواذ من القراءات هي ما خلا تلك التي انتشرت بواسطة القارىء المشهور 


رضنا 


ابن يجاهد الماوفى سنة +« ه > كقراءة ابن مسعود وقراءة أبي بن كعب واخشتيار 
الحسن البصري وأمثالهم » وهي تعد في باب الشواذ '" » وقد ألف غير واحد 
من الاقدمين في موضوع الشواذ كالعكبري في كتابه اعراب القراءات الشاذة »؛ 
والاهوازي وابن عطمة والمدي ول نعرف مؤلفات هؤلاء ول يصل البنا منبا 
شيء » ما اندثر كتاب اللوامع في القراءات و كتاب المحتوى للداني . 


ومن أمثال هذه ألشواذ الني لا تدل الا على اللبجات الدارجة او اللبحات 


الأقلسة هأ سحاء من سُواد سورة القاعة 4 
قرأ أبو السواد الغنوي « هياك » '؟ بالهاء المككسورة في الآية الخامسة « اباك 


نعبد» وقد قرأ عمرو بن فايد « اباك » بالتخفيف » وقرأ جناح بن حبيش. 
و نستعين » يكس الئون "” . 


وحاء من واد المقرة : قراءة يحبى ين وثاب دولا تقريا هذه الشحرة » 
يكسر الشين وبالماء حكاه ابو زيد *” 8 وقراءة الشحرة بابدال الياء من الم 
اثبات للبجة من اللبجات التي تلتزم هذا الابدال الذي ما زال حاصلا في لهجات 
القروبين. في جنوبي المراق > وقد قرىء ه بين المر وزوجه» يدون همزة مع 
تشديد الراء 4" 0 


٠م‏ ل أبن خالويه » مختصر في سُواذ القرآن ( المقدمة ) . 
”١‏ - المصدر نفسه » « شواذ سورة الفاتحة» . 

؟” - المصدر نفسه . 

” - المصدر نفسه » « شواذ سورة البقرة » . 


+* - المصدو السابق » « شواذ سورة البقرة» . 


وذ 


وقرأ مسامة بن ارب « بعولمن : من قوله تعالى : دردمولتين أحق بردهن» 
حزم التاء *" » ومعءلرم أن د المموله ) جمع دبعل » كا أن د السهولة » جمع وسول» 
ذلك ان كل قبيلة ألفت صصغة من صمغ المع لاسم معين 4 في حين أن القببلة 
الاخرى ألفت صيفة اخرى 7* 


وجاء في سورة المائدة قراءة بعضوم « لعا » يكس اللام وأسكان المين في 
قُوَله تعالى :2 واذا تأديم الى الصلاة ا تخدوها هرو وميا . 


وجاء في شراذ سورة الاعراف «اجل » في قوله تمالى : « حتى يلج الجل في 
سم الخياط » بفم الم رتشديد اام وفتحرا » وهي قراءة ابن عباس '"4 ومعلوم 
ان صيغة ( فمل ) من صبغ جموع التككسير بضم الفاء وفئم العين وتشديدها » لا 
يكون مفردها الا فاعلا مثل دراكم» وحممها وركم» 4 في حين إن مفرد 
( جمل ) هو ( امل ) بشم فاسكان ومعناه الحبل *” . وقد قرأ أبو السمال (احمل) 
يفتح الحم واسكان الم *” . 


ومن شوآاذ سورة ٠طه‏ قراءة عكرمة دأهس »*؛ بالسين في قوله تعالى : 
«اهش بها على غنمي » . 


وج؟ ‏ المصدر السابق , 
5ج - المصدر السابق * ( شواذ سورة المائدة ( 7 
0 2 الزممشري الكفاف ١٠٠١‏ ؛ وانظر اللسان مادة وحمل » . 


وم - حدث في انجيل مق قلعم © تصدمح مثل هذا دس دلالة « الجمل » على اليل دون 
الحيوان المعمروف . انظر : 6500 عوج زهرع.آ ,825101 نوه . 


دع - إبن شالريد » مختصر في شراذ القرآن 9 
+ ع لد المصدر السابق » ( سُواد سورة طه) 8 
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ومن شُواذ سورة الاندياء قراءة بن عباس ادل بالضاد في قوله 
تعالى : وانيم وما تعبدونٍ من دون الله حصب جيم » وقرىء « قصب » 
باسكان الصاد » وقرىء 0 حطب 1 بالطاء . 


وهن شواذ سورة الحج جاء في كامة وصلوات » احدى عشسرة قراءة "؛ في 
قوله تعالى : « ولولا دفم الله الناس بعضبم ببعض لهدمت صرامع وبسّع وصلوات 
ومساجد يذكر قمما اسم الله » . والقراءات هي وصلوات » بفتحتين رهي 
«صلوات » بضمتين على قراءة أي العالية واللكلبي والضحاك »> و ١‏ صلوات » 
.بهم فاسكان على قراءة جمفر بن حمد وهي ( صلون ) بهم الصاد فلام فوأو ونون 
و د صلوب» بالباء » و «صلوت » بفتم فاسكان » و «صلواث » بصم الصاد 
واسكارن اللام وثه مثلثة في الآخر » و «صلوظا»"؟ بثاه في الآخر مع ألف 
الاطلاق . والكامة جمع صلاة وهي تعني الككنيسة والكلمة سررانية 44 يخلاف ما 
ذهب اليه الزعشري من انها عبراشة 4 وتذيمل الكمة بالالف بقصد التعريف 1 
ولعل صيغ جموع التكسير يمكن أن ترد الى صبغ محدودة 4 وذلك ان بعضاً 
منبأ تحصل من صغة اخرى باستخدام المد مثلا » فكلة «تارة » تجمع على 
دثير»» ولككنها تصبح د تمار » باطلاق الفتحة *؟ . وهذا. يدل على أن صسمَ 
جموع التكسير وصيرورتها على هذه الكثرة نانج عن اللبدات الاقليسة » اد من 
المعلوم ان اقليماً من الاقالم يطيل في الحركات حتى تصمح مدا » ومن هذه 
ايض] ١‏ أسد » بشم اهمزة واسكان السين ار ضبا » فاذا أشسم المم على السين 


وم -الزمشري » الكشاف م ؟ ١‏ . 

5 - ان غالريه » مختصر شواذ القرآن ( شواذ سورة الحج ) . 
+؛ - الزعخشري » الككشاف م١5١‏ . 

؛؛ - القرداحي » اللباب مادة ( صل ) . 

ه) - الجوهري ٠؛‏ الصحاح ماد ( تير ) . 


نف 


صار مدا وصارت الكامة « أسود » » ومثل هذا « أحية » و « أحباء » و كثير 
غيره . 


ويدلنا على اشارة هذه الصبغ الى موضوع اللبجات ما يوجد في اللغة الحيشية 
من صيم جموع التككسير ودلالتها على الموضوع نفسةا 1 , 


ونستطبع ان نوجز أن القراءات في القرآن تقوم على تغيير في الخركات 
وتغمير في الابنمة والصسم وتغيير في الاصوات وتغمير في الالفاظ » وجموع هذا 
يدل على ان طرق التعبير الخاصة وجدت طريقها الى لغة التنزيل » ول تحد في 
ذلك جبود التوحمد . والقراء يختلذون حتى في موضوع الاعراب الذي التزمه 
جميعهم »> فبذا برقع ما ينصبه ذاك » وذاك يخفض ما يرفمه هذا ”؛ . وقد حمل 
هذا على انه خطأ من كتاب الوحي. فقد روى أبو معاوية جمد بن نخازم التميمي 
السعدي المثوفى سنة ١#‏ . عن هشام بن عروة بن الزبير المتوفي. سنة 5 . 
عن أبيه عن عائشة انها قالت : ثلاث احرف في كتاب الل هن من خطأ !| تب 
وهي قوله تعالى : « ان هذا لساحران 4*6 » وفي قوله تعالى : « لكن الراسخون 
في العم منهم والمؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك > والمقيمين الصلاة 
وامؤتون الركاة»؟؛ » وفي قوله تعالى : «ان الذين آمتوا والذين هادوا 
والصابئون » ** . وقد حقق النحويرن في حديث عائشة حول غلط الكاتب » 
وحديث عتان في قوله : «أرى فيه لحن » فاعتلوا لكل حرف منباأ » 


45 - 535 ,م رعطعهعدرة معطءداممتطاءه ع0 علثامسموومت : ممساائط 
0 - أبن قتيبة » تأريل مشكل القرآن كلل 

مع - صورة طه م . 

ؤع - سورة النساء ١١+‏ . 


بذكن - صورة المائدة فك 


ف 


واستشبدوا الشمر» فقالوا في «ان هذا لساحران» هي لغة. بلحادث بن كعب5*» 
فبم يقولون : «هررت برجلان » > و« قمضت منه درهمان » و« جلست بين 
يداه » و «ركبت علاه » وأنشدوا هوير الحارثي ؟* : 


تزود منا بين أذناه ضربة 2 دعته الى هاي التراب عقم' 


كا اعتلوا لسائر المواضع السابقة علة مناسية . 


وشبوع اللحن في مختلف الطبقات » دلمل على ان هذا الاعراب ثقيل لا 
تحثمله سليقة العرب اللغوية 4 وكان ذلك في صدر الاسلام وقبل ان يتم اختلاط 
العرب بغيرهم ذلك الاختلاط العظم الذي تم في العصور المتأخرة » ثم ان شبوع 
اللحن م تسم منه طبقة المثقفين ولا العلية من القوم ولا العلماء » فم تل فشي بن 
بشير حدث أهل العراق سليقته اللغوية » فكان يلحن في كلامه ويشير الجاحظ 


ذف لاقم 


وكات عبد الملك بن مروان يحذر أبناءه من اللحن » وكان يقول لهم :. دان 
اللحن في منطق الشريف أقبح من آثار الجدري في الوجه » وأقبح من الشقى في 
ثوب نفيس » *” . 


وشبوع اللحن في زمان حمر بن الخطاب معروف » فقد روى ان عمر سمع 


آمهم 5 ان قتيبة » تأويل مشكل القرآن امسن © 
*ه - ان زيد ء التوادر ّمه . 
+ه - الجاحظ »٠‏ البيان والتبيين مه . 


عه - ابن قتيية » عيون الاخبار ١9+‏ , 


با؟ 


اعرابياً يقرأ قوله تعالى : « ان الله بريء من المشر كين ورسوله » حر رسوله فنمبه 
على الخطأ » وكان ذلك سبباً في وضع النحو ان صحت الاخبار *' . 


والاخيار في وضع النحو كثيرة لا جال لذكرها هنا » ولكنرا في جموعبا 
تشير إلى إن الاحن في هذه الفترة المتقدمة كان شائعاً » وشموعه في قراءة القرآن 
ما عجل في وضع هذه الضوابط النحوية للحفاظ على لغة التتزيل من العبث . 
وشموع اللحن دلمل ايضا على ان للقوم لغة يتخففون فيها من الضوابط الثقيلة 
وهي اللفة المستعمالة وهي لغة الكثير من الناس © ولغة التخاطب في الحياة 


على ان هذه اللغة العامة التي استعملها الناس م تكن بعيدة عن لغة الكتابة 
في مادتها اللغوية » و كأن من شيرط هذه اللغة مجانية الاعراب » والى هذا يشير 
الجاحظ في قوله : « وان وجدتم في هذا الكتاب لحناً او كلام غير معرب » 
ولفظ) معدولاً عن حبته » فاعاموا اننا تركنا ذلك ؛ لان الاعراب بمفض هذا 
الباب ويمرجه عن حده الا أن احككي كام من كلام متعاقلي البخلاء وأشحاء 
العاناء كسبل بن هرون وأشياهه »5* . 


والمشكلة اللغوية قائمة في عصرن ؟ أسلفنا » وذلك لات العربية الفصيحة 
المككتوبة هي غير العربية المستعملة في التخاطب وغير اللبجات الدارجة التي لم 
ترق الى لغة المثقفين وهي في مادتها نماذج متأخرة متدهورة » وليس قيسام 
المشكنة على هذا الوجه بمستحيل الحل . فشيوع الثقافة وتيسير الممرفة لابناء 
العربية على شكل عام كفيل برفع مستوى اللغة الى الحد الذي كانت عليه 
العربية في مختلف عصورها > فلم يسم عصر من عصور التاريخ اللغوي من ازدواج . 


مه - ان الانباري » نزهة الالياء ‏ , 
ده - الجاحظ » البخلاء ( طبعة الحاجري ) ص +8 . 
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في اللغة » وقد شاهد علاء العربية الاقدمون مثل الخليل بن احمد وسيبويه 
والكسائي وعيسى بن عمر وغيرهم لغة عامية يستعملها جمبور الناس 2 ولقد أثر 
عن الكسائي انه وضع رساله في لحن العامة . ولغة العامة غير لغة الملمة فقد 
ذكر ابو هلال العسكري : ان العامي اذا كلته بكلام العلية سخر منك وزرى 
عليك» يا روى عن يعضهم انه قال لبعض العامة : م كنم تنتقلون "* المارحة؟ 
فقال : « باحمالين » ولو قال له : « ايش كان نقلكم لسلم من سخريته . فيتيغي ان 
مخاطب كل فرنى عا يعرفون 4* 


وربمما كانت العامية الدارحة قربية من الفصمحة لغة الكتاية » وذلك بسلامة 
أبنيتها وبتخير ألفاظها الصحاح العرببة » ولكنها متحللة من ضوابط الاعراب » 
فالمتكامون با بلتزمون الاسكان في جمبسع صورها > وهذا ما نصبو اليه في 
تقردب العامة مة من الفصيح. وسبيل هذا كا أسلفنا نشسر المعرفة بين الناس والزمان 
كفيل بتحقيق هذا . 


ه - أي تأكلون التقل كاللرز والجوز والفستق . 
مهم - ابو هلال المسكري » كتاب الصناعتين ( طيعة الاستائة ) ص عم : 


كنا 


في تاريغ اللمشكرء اللشو 
5 


للغة تاريخ نتمين فمه أصل اللغة ونشوءها وتطورها والمراحل التي قطعتها في 
عمرها الطويل حتى نصل في هذا البحث الى ما آلت اليه في عصر الحاضر » كا 
ان لسائر العلوم تاريخ نبتدي فيه للاصول التي قامت عليها تلك العلوم » 
المراحل التي مرت عليها . والبحث في العرببة يؤدي بنا الى التزام الناحية 
التاريخية » واذا قلت : ان اللغة العربية بدع بين اللغات فلا أراني ل الصواب 
كثيرأ» ذلك انا لا نعرف تاريخ هذه اللغة في مراحلم! الاولى اذ ليس من المقول 
أن هذه اللغة بدأت بهذه النصوص الشعرية الجاهلية . فبذه النصوص الجاهلمة 
تقدم للباحث ماذج عالية من العربية » وهذه الفاذج لا يمكن ان تككون بأي حال 
من الاحوال من البدايات في اللغة » فلا بد ان تكون العربية قد قطعت قبل 
هذه النصوص عراحل اخرى من تاريخها م تكن فيها على هذا المستوى العالي من 
حيث قدرة اللغة على اداء المعاني ومن توفر المادة العربية للتَعمير عن النواحي 
المادية وانصرافها الى المعنويات من الامور توسعاً ومجازاً . ولا اريد ان اغوض 
في موضوع الصحيح والملحول من هذه النصوص >4 فليس ذلك بضائر قممة 
النصوص اللغوية » وانها صورة للحياة الجاهلية » ذلك ان وجوه المنحول من 
هذه النصوص لا يمنع من وجود الصحيح ونسبته الى قائليه . 


ولا بد ان نمين ان الآثر الادبية في العصر الحاهلي شعرية في الغالب» والنثدية 
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منها لل جداً » وهي ان وجدت » فلا يصح الاطمئنان اليها . والى هذا ذهب 
الكثيرون من الذين عدوا بتاريخ الادب الجاهلي . ولا اريد ان أخضم الامثال 
القديمهة الجاهلية للمادة الني لا يطمأن اليها » فالامثال - على انما نثرية ‏ لا 
نستطيم أن نعدها من النثر المالي الذي يقصد اليه الباحثون في تاريخ الادب > 
ذلك انها مادة شعنسة تمككس التحارب التى مرت مها المجتمعات القدعة. والامثال 
تعرض لاية أمة من الامم ولا سوا البدائية متها . 


على ان الماحث في النصوص الشعرية الجاهلية وأجد فيها من عيوب النظم 
شيئا لا يحده في النصوص الشعرية في العبود الاسلامية » وهذه العيوب تتعلق 


وهلذه الظاهرة لا مكن تفسيرها الا بالناحية التاريخية . واعني بذلك ارن 
هذه النصوص | تكتمل موسيقاها وأنها مرحلة من مراحل التطور الفني من حيث 
المنى فى القصيدة العربة . وانت واجد هذا الخروج عن ضوابط الوزن عند 
سائر الشعراء الجاهليين »> فدونك معلقة امرىء القيس لتحد فببا قوله : 


اذا قامتا تضوع المسك منم) نس الصبا جاءت بريا القرتفل 
وقوله : 

ألا رب يوم لك منهن صالح ولا سيا يرم بدارة جلجل 
وقوله : 

فجت وقد نضت لنوم ثيايها . لدى السقر الا لبسة المتفضل 
وقوله : 

أصاح ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حي مكلل 


رس 


وقوله : 

قمدت له وصحمتي بين ضارج وبين العذيب بعد ما متأملي 
وانت واجد شيئا من هذه الخالفات في شمر طرقة بن العبد كقوله : 

كأن البرين والدماليج علقت على عشر او خروع / يحْضّد 
وقوله : 

عن المرء لا تسأل وأيصر قرينه قان القرين بالمقارن مقتدٍ 
ومنه ما جاء في قصيدة زهير > كقوله : 


رعوا ما رعوا ظمئهم ثم أوردوا غارا تقرئي بالسلاح وبالدمي 


وهذه من السماتث البارزة في القصمدة الجاهلية “؛ وريما كان منه في شعر 
امحضرمين من الشعراء . وهو من غير شك دلبل على أن القصمذة العريمة الجاهلية 
وفي كل مرحلة من هذه المراحل تستفيد شيثا لاستكيال عناصرها الفنية . 


وم يؤثر عن الجاهليين نصوص نثرية كثيرة كا هي الال في الشمر » وسيب 
ذلك معروف عند الباحثين في تاريخ الادب الجاهلي > ولدس من غرضنا في هذه 
المقالة ان نعرض هذ! الموضوع . على انه لا بد ان نقرر ان أمة تتسع لغتها اده 
النصوص اجميلة العالية من الادب لا بد ان يككون لديها شيء من النثر » ولكن 
هذه النصوص النثرية التي نفترض وجودها م تصل الينا . اذ فالباحث في النثر 
العربي مضطر أن يبتدىء بالقرآن الككريم ويعد نصوص القرآن بداية هذا اللون 
الاذبي من الناحية الواقعية » وهو مضطر ايضاً ان يفترض ان النثر العربي لا بد 
ان يكون قد مر بمراحل تارخية . 


7 رذن 


ولغة القرآن واسلوبه يطلعان الباحث على مستوى رفع من حمث البنى. 
وغزارة المادة اللغوية » ومن حمث قدرة هذه القوالب اللفظية على الاعراب عن 
دقائق المعنى » وخواطر الفكر » ولعل ه.ا كان السر الذي حدا بالباحثين الى 
القول بالاعجاز في القرآن . 


والمحث في تاريخ القرآن يدلنا على ان لغة القرآن قد طبعت العربية بطايع 
الاسلامي الاول على نموذج عال هلله اللغة » فأخذوا بها . وفي القرآن يتكشف 
الستار عن عالم فكري تحت شعار التوحيد لاول مرة في تاريخ اللغة العرببة » 
حمث لا تعد لغة الكتبئة والعرافين الفنمة المسحوعة الا نموذجاً ضعمفا له » من 
حمث ظاهر وسائل الاسلوب » ومسالك امجاز والدلالة ' . والى مثل هذا ذهب. 
المستشرق الفرنسي الكبير « رمجيس بلاشير » في محاضرة له » فهو يقول : ومنذ 
ظهر الأسلام لم تعد اللغة العربية آلة عادية للكلام والتخاطب » ولا لغة انسانية 
محضة بل شيا آخر . نعم لن نفبم جوهر العربية وكيانها » بل لن نستطيع 
ها فبما ان تحن احملنا أههمية هذا «الحدث القرآنى » هذا الحدث الذي بفضله 
تجاوزت اللغة حدود الالسانية الحضة ؟' . ش 

والبحث في تاريخ العربية يدلنا على الجبود التي بذلت كي تسوه لغة التتزيل 
في وضوحبا والتزامها الاعراب » ولتككون لغة عامة يعرفبا كل العرب لا أثر 
فيها للغات الخاصة التي اعتاد كل طائفة منبم استعالها والقراءة بها » فقد ورد ان 
عمر بن الخطاب قد ممم رجلا يقرأ ( عتى حين ) في قوله تعالى : ( ليسجننه حتى 
حين ) " » فقال من اقرأك ؟ قال » ابن مسعود » فكتب اليه : ان الله أنزل 


7 2 برمان فك ٠‏ العربية م 1 
؟ سارء بلاشير » مجلة الفكر التونسية ؛ العدد الخقامس ١٠5٠.‏ ص ١١‏ ' 


ال الوسقاه” ل 
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هذا القرآن عربساً > وأنزله بلغة قرش » فأقرىء الناس بلغة قريش » ولا تقرمُّم 
بلغة هذيل * . 


وما استطاءت لغة القرآن والحديث ان تأني على اللبجات الدارجة انحلة » 
أو قل على العريية المستعملة السبلة » والتى تخفف من قيود الضوابط الاعرابية 
الثقملة . ومن هنا فالعربية شفعة التعبير منذ ان كانت © ذلك بأن فيها لغة . 
فصحة يتوخاها الكاتب في كتابته » وهي ملتزمة بضوابط الاعراب » ولغة 
اخرى دقوها الناس ولستّعملوتها دون أن يازموا أنفسهم بعناء هذه الضوابط » 
وريما تعدى الامر مسألة الاعراب الى الالفاظ نفسبا » فقد يكون في ألفاظ 
الثاية ما مو بعمد عن المريية » وانه قد دخل فسا نشسحة اتصال العرب انفسهم 
بغيرهم من الاقوام » والاتصال حاصل في كل عصر » فقد جهبأ للعرب في اطراف 
شبه الجزيرة العربية ان يتاخمرا أقواماً غيرهم »> فم تسم بذلك سليقتهم . ومن 
اجل ذلك حرص عر على الاخذ بقراءة تعتمد على لغة فريش © والى مثل هذا 
كان برمي عثان من جمعه القرآن لسكون المسامون مجتمعين على قراءة واحدة 
فنبذوا ماكان عندم ماهو مغاير لما اتفق عليه . 


ولا يعدم الباحث أن يحد في كتب التفسير والقراءات وكتب الغريب وكتب 
النحو من هذا الاب شيا كثير من القراءات . ومرد ذلك ان الناس قد اعتادوا 
على اساليب في التعبير خاصة بهم » وبذلك قرأو! . وات طائفة كبيرة من هذه 
القراءات الخاصة قد اعتبرت من شواذ القراءات . وتقبين من البحث في لفة 
القرآن ان هذا الحدث القرآني العظي قد عمل على ترحيد العربية وطبعما بطابع 
خاص فيه الشمول وقبه العموم حيث تبسر هذه اللغة ان تككون لغة العرب عامة 
وانها تغلبت على الكثير من معالم اللبجات السائرة . 


» - الزغشري ؛ الكعشاف “رده ؛ - 


ووحود اللبحات السائرة وتنصلها عن التمسك يقمود الاعراب دليل على 
ظبور مر سدلة جديدة في تاريخ العربية أورشكت أن تعم لولا ما كان من أمر لغة 
التنزيل . وفى هذه المرحلة الجديدة تففت العربية من ضوابط الاعراب . 


على ان المعلومات الى بين أبدينا عن اللبحات الخاصة لا تتعدى الاشارات ‏ 
الموحزة والعلامات الى لا تعدر ان تكون ملاحظات لا تكون في #وعبا مادة 
كافية لرسم صورة للبجة من الاوجات في بداية القرن الاول الهجري * ذلك ارنف 
النحويين واللفوييت قد جمموا هذه الملاحظات منذ ان بدأوا في تثببت قواعد 
العربية » وظلت هذه االاحظات تتداقل من جيل إلى جيل دون تصليف وضبط 
يحيث لا نستطسع ان ننسب على وجله التحديد أية اشارة من هذه الاشارات 
اللغوية الى أصحابها » والامثال كثيرة للبرهنة على ترددهم وعدم تجر.هم وجه 
الصواب في هذه الاشارات يحيث يبدو فها للباحث أثر الاصطناع والكذب 
والتقلمد فقد جاء في كتب الادب قول هوير الحارئى : 


تزود منا بين أذتاه ضربة دعته الى هابي التراب عقم * 

. وفي البيت التزام المثنى الالف في جمسم الاحوال » وهي لفة بني الحارث بن 
كمب » وهي عند دؤلاء قلب الماء الساكنة اذا انفتح ما قبلها الفا فيقولون : 
أخذت الدرهمان > واشتريت ثوبان” . وني هذه اللغة ان الف حرق الجر ( الى ) 
و (على) تبقى على حاها اذا كان مدخوها ضمير غائب أو مخاطب » كا جاء في 
النوادر لابى زيد الانصاري »2 ان المفضل الضى ذكر لبعض اهل الممن قوله : 

أي قاوص راكب تراها طارو علاهن قطر علاها" 


ه ‏ لسان العرب 51/6٠١‏ 2 ولعت دن توت 
+ - ابن قتيبة » تأريل مشكل القرآن » ابن فارس ٠‏ الصاعي 2١‏ . 


» - ابو زيد » التوادر م و ء ابن فارس ٠؛‏ الصاحي ٠١‏ . 


ىف 


وم ينسب السيوطي هذه اللفة لبنى الحارث بن كمب وحدهم » فقد عزاها 
لبني العثير ودني الهجم وبطون من رسيعة وبسكر ن واثل وزبمد وجدعم وهمدان 


ومزدادة وعذرة* . 


وهذه الاشثارات لا تتحاوز مسائل الابدال رالقلب وسائر الحركات وها 
يتعلق بشوء قليل من الامور الصوتية » ولم بعدها بعضيم من المستساغ المقبول » 
فالسيبوطي يمشيرها في باب ١‏ الرديء المذمسوم من اللغات »5 كالكتشكشة 
والكسككة والنلمة والعنمنة والفحقحة والعدمحة وغيرها . 6 انها غير منسوية 
نسبة صحيحة كا أشرن » فالمنعنة لغة قيس وتم عند السبوطي »© وهي تعرض 
في لغة قضاعة عند الثعالبى ٠"‏ > وفي لسان العرب غير هذا ١١‏ . 


واذا كانت هذه اللبحات لا تعطي إلا صورة شوهاء غير كأملة أرحلة لغوية 
في تاريخ العربية » فبل لنا ان نحد ذلك في تاريخ اللبحات العربية الجنويمة 
كالمعيقية وال يرية والسيثية أو في اللحيانية والثمودية والصفوية والنبطية ؟ 
والجواب عن هذا السؤال إن بين هذه اللبجات جميعما وبين العربية الفصحة كا 
عرفناها في لغة القرآن أو في لفة ما صمح من النصوص الجاهلية فروقا يعمدة » 
ومعنى ذلك انه ليس من المعقول اتخاذ اية لفجة من هذه اللبحات صورة للعريبة 
الاولى » أو صورة للمرحلة التي سبقت الفصيحة المعروفة في لغة القرن الاول 
المجري . رنحن نطرق هذا السبيل لعدم توفر النصوص الصحيحة المدرنة في 
هذه المرحلة اللغوية التي ننشدها » ثم اننا نخرب هذه التحربة لان بين ايدينا من 


هم - السموطي » همع المرامع ارق 
- السموطي » املزهر 1" : 


. فقه الأغة‎ ٠ الثعاللى‎ - ٠ 


- لان العرب ؛ قال الفراء : م وقيس واسد ومن جاررهم يجعلرن ألف ( أن ) اذا 
كانت مفتوحة عيتاً : 


- 
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هذه اللبجات نصوصاً مككتوبة وهي النقوش التي اهتدى للا العاماء في يحوثهم 
التنقمدمة . على ان طائفة من هذه النقوش مكتوية بالآرامية وهي اللغة الثقافية 
كا هي الحال في التقوش الندظية ١"‏ » فقد كتب النبط نقوشهم بالآرامية وارتف 
كانت لفتهم عريية ١"‏ . 

ويقبين من هذا العرض ان امواد الضرورية م تتوفر لنا لمعرفة المرحلة اللغوية 
الى سمقت عصر القرآن » فلا يد اذن ان نسلك سد آخر للوصول الى شيء مما 
نصمو المه > وذلك بالرجوع الى نصوص العربية المثبتة في كتب اللغة والادب 
والنحو ونستقرا استقراءً دقرقا لتخلص الى موضوعات :ولف منبا مادة لغوية 
انصفت بها المرحلة السابقة لعصر القرآن . 


وهذه المادة اللغوية تشتمل على معلومات تتعلق بالابئية والصبغ والاوزان 
كا تتملق بمسائل خاصة -ببناء الكامة في العريية وكيف توفر لبنية هذه الككامة 
الانسجام والتكافق الموسيقي » ولنعرض الآن فذه المسائل . 

١‏ الايتداء: 

والذي نلاحظه ان العربية لا تستسيغ الابتداء بالساكن من الحروف » 
ولذلك قرر الخلمل بن احمد ان «حرف اللسان لا ينطلق بالساكن من الحروف»؟'. 
والعربية لا تجيز هذا يا أجازت ذلك اللغات الاجنبية الكثيرة » وهذا يستعان 
الهمزة المفتوحة للتوصل الى النطقى بالساكن متخذة وسملة او قل معبراً الى هذا 
الساكن من الحروف ليظبر في سكونه . 


؟ ١‏ -- ,1116 أتدةة عمتتااموعة 2 عتتعطقناً رعسخرمطرا 

, ب درسو » تاريخ العرب في سوريا‎ ١+ 

١+‏ - الخليل ء الجزء المطبوع من كتاب العين ص ؟ عن اتحزومي في الخليل بن امد 
الفراهميدي ١7١‏ . 
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وكان يقول - بعد تشلله للخراسى من الافعال ب : «الالف التي فى اسحتكك 
واقشعر واسحتقر واسيكى” ليست من اصل المناء * وائما ادسشلت هذه الالفات 
في الافمال رأمثاللهما من الكلام لتككون .عماد؟ وساا للسان الى الحرف 
الساكن" » 


وسأل الخليل جماعة فقال : كيف تافظون باحر ف الساكن © نخو باء غلاءي 
واه اشرب ودال قد فقالوا له : نقول 'اء وياء ودال » فلم تمحمه اجابتيم » 

هم أما لفظوا بالاسم وم يلفظوا الحرف ول يحمكوه © كا هو في غلامي واضرب 
8 فقال فم : اقول : اب واي واد » فالحق الفا موصولة . قال : كذلك 
أرام صنعوا بالساكن » ألا تراهم قالوا : أن واسم ححيت اسكنوا الاء والسين » 
وانت لا تستطيم ان تكلم بساكن في اول الاسم لا تصل إلى الافظ م 
السواكن فألحقت الفا حتى وصلت الى اللفظ بها » فكذ لك هذه الالفات حتى 
تصل الى اللفظ بها ما ألحقت المسكن الأول في الاسم ١7‏ 


والكامة العريية انصفت التكافرٌ والانسجام بين اجزاا في المركات 
والاصوات 0 ومن احل ذلك 'وثى بالهمزه ! تستعان و0 ؟ على النطى زإلساكن 
مكسورة أو مفتوحة » أو مضمرمة اذاكان اللرف الدىي دلي السااكن مضموماً 


مثل أستنصر وأعترف فتهم الحهمزة »> لسائل الصوت ويكون العمل فسا على 
واحه واحل " 


والذي أريد ملاحظته في هذا الياب هو القول بأن المرحلة السابقة ذه 
العربية الفصيبحة كانت تحيز الابتداء بالساكن » والذي يقوي هذا الافتراض 


. الصدر السابق‎ ١. 
سيويه , الكتان بالللطة‎ - 


5 د المصدر الما ع(؟,؟ , 


؟ 


عندي قولهم : ان أمر الثلاثي في العربية همزته همزة وصل > والناطق الجيد هذه 
الملية لا حس ببذه الهمزة » فلسانه بنطاق بالضاد في كدة اضرب ( الآمر ) قبل 
إن بنطاو ق لثديه اسمه الوصل »2 واحادة النطق تستدعي مو هذه الالف اطلافاً. 
وعلى هلمأ حام نطق الها أرية قْ أنامنا هدم ؛ فوم دتطاأقوكن بالساكن 5 أفعال 
الأمر الثلاثية “ ومن اجل ذلك فان ما تدعوه بالنر «مناوتصه1 +مممعة » 
يكرن'عندم واقما في نباية الكامة. ومثل هذا ننطلى بالساكن اذا بدأن بالاسماء 
التي نصوا على ان ألفاع! للوصل ا 5 0 ابن وذ اسم » فانت تنطاق بالساكن او 
شيء فيه سكون او بنصف الساكن ان أسعفة:! لغة الاصطلاح» حتى يتم النطق 
بالكلمة على الوحه اللازم . 


ووحدود هده الناحية رعا كان دلا على الايتداء بالساكن ف اأعربية الى 
سبقت هذه المرحلة الفصرحة» كا يقوي هذا القول استساغة الانطلاق بالساكن في 
سائر اللغات السامية الاخرى » بل رما كانت الآراممة السريانية أشد قبولاً للمدء 
بالساكن من اانحرك » ومن اجل ذلك صارت هذه الناحمة من ميزاتمه ا 
الظاهرة . 


؟ "التقاء الساكدين : 


اختصت المربية من بين سائر اللفا ت السامية مهذه الناحية مراعاة منما 
الكلا,العري عل كيه متصرصة موسيقية مسجم . 


حدى دي ء 


على أن الباحث في غرائب العربية'وفرائدها واجد من هذا الاب شيئاً رهو 
قليل جدأ » وقلته ذات دلالة خاصة » فبو يشير الى وجود الثقاء الساكنين في 
تلك المرحلة 0 للمرحلة المعروفة» والا فكسيفٍ نعلل وجوه الساكتين 
في كامتي ( حمارة ) و (صبارة ) في قولحم : حمارة القيظ وصبارة القر » ومثل 
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هذا ما حدث من الثقاء الساكنين في أعماء الفاعلين من الافمال الثلاثة المضعفة 
مثل ( حال ) و (هاد ) > ذلك ان العربية توجب الادغام فى هذه الالناط 
ووجوب الادغام يستدعي التقاء الساكنين » والذي أراه ان من العرب من كان 
يميز فك الادغام مخالفة للقيأس المعروف © رمطارعة منه لستن العرية انق لا 
تحتمل التقاء الساكنين فكان يفك الادغام في هذه الالفاظ وعلى هذا سداء قول 


الاتني : 


فلا يبرم الامر الذي هو حالل الى آخر الميت ..: 


ولدس معقولاً ان حمل هذا على تخطئة المتبى 4 فقد كان عالأً بشوارد اللغة 
والنحو فلا يجوز ان يكون جاه بهذا » ثم انه ل يلجأ الى غرورة شعرية فقد 
كان في طوقه ان يتحاثى هذه الضرورة ‏ ان صحت - باستممال مرادفة لكامة 
حال ( حال ) وذلك كثير ميسور . أما الذي سواغ له استعال الكلية » أسهال 
فك صذا الادغام في لغة من لهات الناس في ذلك الزمان هررياً من التقاء 
الساكنين » كا هي الال في أيامنا هذه في لتنا العامة الدارحة » قبناك من 
يلتزم ادغام هذه الالفاظ محتملا التقاء الساكنين يا ان هناك من بلصأ إلى فك 
الادغام هروبا و تخلصا فيقول مثا ( دازز ) و ( شاده ) بدلا من ( داز ) 
و(شاد ). 


وقد هربت العربية من احال التقاء السا كنين في بنية الكامة الواحدة الثلاثية 
الساكنة المين » اذ يلتقي فيها ساكنان العين واللام لآن اواخر الكفة سواكن 
اذا لى تدخل هذه الكامات في جلى أو اذا وقف علمما كا تقول ( فخذ ) باسكان 
الخاء في ( فخذ) المكسورة الذاء *' . وفي خزانة اليغدادي ان الفعل الذي عمنه 
حرف حلق وكان على ( فمل ) يكسر العينٍ فلك فيه أريم لغات الال في 
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|( فخذ]١6٠2‏ وفي ( الاقتضاب ) :جواز تخفيف عين ( فمل ) مضموم المين 
ومكسورها'" . 


وفي المحتسب لابن حجني : ما ممم قبه ( فعل ) بفم الفاء وإسكان المين الا 
وسمع فيه ( فعل ) بشم الفاء والعين '؟ » ومنه اسكانهم نحو ( رسل ) و ( عجز) 
و(عضد) و [(كتف) و (كيبد)'". 


والحكمة في هذا التحريك هو الهروب من التقاه الساكنين كا بيناه . على 
اندا نجد مثل هذا في هجتا العامية البغدادية في الاسماء الثلائية التي نضطر الى 
كربا ينه ركة ماني هرو من ار سكين فنقول ( فعل ) يكسر 
أي جاراة لكسرة و يناي سم ) و ( عجل ) »> ونقول 
بهم المم و ( قير ) باسكان المين فسها للع 0 
ا ذه لمات 3 لي عامية اخرى » ولتكن اللبحة المصرية 
لوجدنا المصربين ينطقون هذه جمبعاً بإسكان العين احوالاً منهم لالتقاء الساكنين . 


واذا أردة استقراء النصوص الفصبحة وجدنا هذه الناحية في الافمال المضعفة 
المزيدة بثلاثة احرف كا ني أوزان ( افعال ) ) مثل ( أخمار ) وهذه الافمال قلية 
وقلتها تشير الى أنها من بقايا المرحزة السابقة بقة اللغوية التي أشمرنا المها. . فبذه الصمغة 
قدئة وهي دالة على البالفة» وهي ثقية جود الساكنين» ثم تخقفت ف الاستال 
فخضعت لسنة العربية الفصبحة في المرحلة اللاحقة فاستحالت الى ( احمر” ) وهي 
في المعنى نفسه » والمبالغة حاصلة قببا » ولس كا علل الصرفيون بأن امبالنة في 


9 - المغدادي + الخزائة 14 . 
٠؟‏ سد ابن السمد ٠‏ الاقتضاب ١١؟‏ . 
١‏ - ابن حني » اللحتسب 10/7 , 


؟> - أبن جني » التصائص ولا 


الاولى اكثر . ومن هذا قرلهم : غار" الطائر فرخه بتشديد الراء في ( غار ) "4 
ففي هذا الفمل قد التقى الساكنان » ومئه ايف؟ ( غارت الناقة في الحلب ) » 
وما قلناه في ( احمار ) و (احمر ) يصدق على قولهم ( غار ) فقد تف هذا 
الفعل حتى لا الاستعمال الى ( غر ) الثلاثي المضعف وفي ذلك كفأية وغناء . 

م أبدال احد التضعيفين بالياء : 

وما زلنا نحمل على الخطأ او على طريقة الموام في هجتهم الدارجة قوم 
( استمريت ) باسناد الفمل المضعف إلى تاء الفاعل . .وفي العربية الفصبحة ثيه 
من هذا وهو قليل » ولعل قلته راجعة الى انه من البقايا الاغوية القدية التي تشير 
الى مرحلة لغوية قديمة قد سبقت الفصيح المعروف والممثل في لغة التنزيل والحديث . 
والى هذا ذهب المبر”د في شرح كامة ( التقفّي ) في قول العحاج : 

تقضي البازي اذا البازي كسسّر 

والتقفّي الانقضاض والعرب تبدل الياء من احد التضعيفين. فبقولور:. 
( تظندت ) والاصلل (تظئنت ) لانه من الظن؟' . ومنه ( قصصت ) 
و (قصيت )*؟ . والمستقرىء للنصوص اللغوية واجد من هذا الموضوع شيئا 
يصلح أن يكون مادة مفيدة للبحث . 

في اسم المفعول من الفعل الثلائي الاجوف فذلكة لغوية فتقول : ( ممع ) من 
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( باع ) ومصون من ( صان ) > وهذه الفذلكة داخلة في باب الاعلال وليس بنا 
حاجة لشرحه في هذا الأقام » وائما تريد ان نقول : ان هجاتنا الحديثة الدارسوة 
لا تلجأ الى هذا الاعلال » بل تصوغه على وزن مفعول فتقول ( مموع ) > وهذه 
الصيغة واردة في الفصيح من العربية ولكنيا مسموعة ومماعبا خالف القياس 
المشهور » وهو دليل على انه من البقايا اللغوية القدة ألتى تسم بها المرحلة السابقة 


التي أشرنا اليها . 


وقد حاء من هذا الاب (مصوون) و(هقوود) و(معورد)''. وقي 
القاموس اسعده فرو مسعود "' . وأكمده فو مككمود*' . وألقح الفحل الناقة 
فبي ( ملقوحة )؟" . رهذه الامثلة تشير الى ان وزن (عفمول ) هو أصل في 
ضغة اسم الأفعول ولا مخنص يذاه الصمغة الفعل الثلاي 6 ولعل ف شلمم الامثلة 
دليلاً على قدم هذه الصيغة في مراحل اللغة الاولى . 


هم - مطل الحركات ؛: 


أفرد ابن جني في كتاب الخصائص فصآ لموضوع مطل الحركات وااراد بطل 
الحركات مد الحركات» وقد استفادت العربية من هذا المد كثيراً في تذويسم الصسِم 
وتكثير الاماني . فقد مدت ضمة المين في المضارع كا في ( يتبع ) فصار ( يتدوع ) 
ومثل هذا ( يحمور ) و ( #ضور) و(يعمفور) »> وقد انتقلت هذه الصيغ في 
العربية الى الاسمية وهو كثير في اللغة . على انه لا تخفى الصلة في هذه الالفاظ 
بين الفعلية والاسمية فعلاقة اللون واضحة وربما هي التى سوغت هذا الانتقال 


5 1 المصدر اللايق ع/ا؟ ‏ ونا؟ , 
32 الفيررزابادي : القامرس ء مادم سعد . 
م لسان العرب » مادة تمد , 


.م المصباح المثير » مادة لقح , 


اللغوري . ونستطيع ان نفترض ان يكون اصل الفمل المضارع في مرحلة لغوية 
قديمة على هذا الشكل . ومعلوم ان بين الاسم والفعل المضارع شبمأ ولمذا سمي 
بالمضارع لانه مضارع للامم المعرب . والتسمة بالافعال المضارعة قديمة جداً فقد 
عرف ( يغوث ) و ( يعوق ) '” من آهة اليمن . 

وما يتعلق بباب مطل الحركات كمة ( اليعقيد ) وهو العسل يعقد بالنار 
حتى مخثر » وقمل طعام يعقد بالعسل > ومته البعضيد وهي بقلة زهرها أشد 
صفرة من الورس وقيل غير هذا أ" . ش 

ونستطيع ان نرد فاعول الى مطل الحركات فالعمود لا بد ان كان ( عامود ) 
ثم خفف الى ( عمود ) وليس لنا ان حمل العامود على الكلام العامي فمثل الشاقول 
والناعور وكثبر من اسباء الادوات 8 

وفي كتب اللغة نصوص تشبد على هذا الناب فقد أنشد ابو علي الفارمي لابن 
هرمة يرثي ابئه : 

فانت من الفوائل حين ترمى2 ومن ذمالرجال عينتزاح 

وأراد بمنتزح . 

وهذه المواد تعظمنا بعض الشيه عن خصائص العرسسة القديمة قبل ان تتوحد 
وتنسجم في قاليها المعروف الفصمح . 

5 - صيغ الفعل جرد : 


الممروف عند الصرفبين انهم صنفوا الافعال الثلاثية في ستة اوزان ورتوها 


٠ح‏ الكلي » الاصئام باه 8 


زعم الزبيدي ٠‏ تاج العمروس » انظر مادئي عقد وعضد . 


حا 


فمها شيثاً يدي به الى الاعتقاد ان هذه الافعال لم تكن مسنقرة ولا سها في 
القرن الارل المحري “ وان فعلاآ من الافعال مثلاً قد يكون على الرزن الارل 
١‏ يأب نص ) عند قوم من الناس ؛ ولكنه سس (أب قفرب ) عمد آخرن . 
ربقي هذا التردد في اعتبار وزن الفعل طوال القرن الاول والقرن الثاني ؛ حتى 
اذا تم تثبست قواعد اللغة » استقرت هذه الافعال على حال ثايئة ولا سما الافما 

الني يكثر تداو ها في التخاطب والكتابة على الاقل 


ولقد ورد شىء من هذا الذى نذهب الله على أللسنة علاء اللغة » فقد قال 


ابو زيد الانصاري : اذا جاوزت المشاهير من الافحال فأنت الخيار بين الفم 
والككسر "” . وقال الفرناء : الاصل في المضارع الكسر *” . 

رهذا التردد في معرفة الاوزان وضمطرا وتثستها قد تم في لغة القرآن بالرغم 
من أن كتب اللفة ظلت تذكر اللغات الختلفة في وزن الافعمال التى اختلفوا 
فبها » فقد الوا في ( فسد) هو من باب (نصر) عند قوم وهو من باب ( كرم ) 
على رأي آخرين . وهذه الحال تدل على ان الافمال الثلاثية في المرحلة السابقة 
لعصر القرآن ل تككن مستقرة على حال وكان الحم فيها للقائلين يؤلفون. بين 
حركاتها كا شاعرن 0 


ب - الجبوع : 
الموع من المواد اللغوية القدعة ' وقد احتفظت بها اللغة العربية . ورا دلت 


؟» - الفيروزالادي ٠‏ مقدمة القاموس . 


+» - لسان العرب » مادة اتى . 
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كثرة الجوع في العربية على اختلاف اللبجات ولا سيا جموع التكسير» ويعني هذا 
اننا نمجمع كامة واحدة على عدة صبغ من صبغ المع زمصغط0) فالشخ يجمع على 
( شيخة ) ويجمع على ( شبوخ ) بخم الشين وعلى ( شموخ ) بككسر الشين وعلى” 
( اشياخ ) » ومثل هذا كلية (الحب ). بكس الحاء فتجمع على ( أحياب ) » 
و (حبان ) بكسر الحاء وتشديد الباء » و ( حبوب ) و ( حببة ) يككسر الخاء» 
و ([حب ) يفم الحاء ؟" . ومثل هذا كثير في اللغة المربية وهو دليل على انف 
المع م يستقر على حال وانه بشير الى المرحلة التي كانت فيها اللغة غير مستقرة 
على صيغ ثابتة » ومن اجل هذا حدثت هذه الكثرة في الصسغ * وسبب هذه 
الكثرة راجع الى اختلاف الاقوام واختلاف الجهات . 


وفي جمع المذكر السام ألفاظ سماها النحاة الاقدمون الملحقات وذلك لعدم 
انطياق الشروط التي اتفةوا عليها في جمع الاسم هذا امع المعروف ويقاء هذه 
الالفاظ التي ألمقت جمع المذكر السالم يشير الى مرحلة لغوية قديمة » تلك المرحلة 
التي لم تتقيد فيها اللغة بضوايط واضحة . وهذه الالفاظ هي ألفاظ العقود مثل 
( عشرون ) واخواتها 2» وارضون ووايلون واهلون وعالمون » ومن هذا الباب 
أصول ثنائية ( ميهنلنظ ) مثل ( بنون ) و ( مون ) و( قلون ) و ( سنون ) 
و(عضون) 5 في قوله تعالى : « الذين جعلوا القرآت عضين » ** أي فرقوه 
اعضاء » ومثله ( عزين ) جمم عزة اي فرقة . ومنه شة قد جمعت على ( ثبون ) 
كا في قول عمرو ابن كلثوم : 


5 ْ روام 7 د الله لفقي ة؟ 
فأما يرم خشيتنا علييم فتصبح خيلنا عقب ثبينا 
ع » - لسأن العرب » مادة حبب , 


و» ا سورة الححر ,4١‏ 
5؟ - معلقة مرو بن كللوم همن شرح العشر ١١‏ . 
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ويشين من هذا ان هذه اأمواد اللغوية المتخلفة عن مرحلة قدية بقمت في 
العربية الممثلة في لغة القرآن ولغة النصوص الجاهلية التي يطمأن الى صحتها . 


ام - الابنية الغفريبة : 


واقصد الابنية تلك الصيِغ التي وجدت في النصوص اللغوية القديمة والتي لم 
يكتب لا الشوع لثقلبا واطول ينانا والتي عدت من باب الغريب مرة ومن باب 
الوحشي المبجورة مرة أخرى . 


ولابد من ضرب الامثال على هذه الابنة الغرسة لنخلص الى نداحة من 
النتائج » جاء في النوادر لابي زيد المبرنتي "" هو الفضبان الذي لا ينظر الى احد 
وكان طا, ابي زيد ان يأتي بالشاهد لنتكون على بينة » وهذه الناحية من العبوب 
في المعجم العربي القديم لانهم لا يتمون باستقراء الاستعمال لتأييد الممنى الذي 
ينصون عليه » وربما كان هذا ححة أن يقول بالاصطناع والاختراع في المعاني » 
وان اللغوي ياحأ الى هذا الباب ليظبر انه عارف باللغة وفرائدها . ومثل هذا 
كثير في كتب اللغة المطولة . ولايد من دليل آتغر على اصطناع هذه الالفاظ 
وهو انهم يذكرون للفظ الواحد معاني عدة لا علاقة بينها » فقوفم : مخبنطىء 
فيرجم *" 2 في حين أن ( احرنحم ) عندم بعنى اجتمع ووجه العلاقة بين الاسم 
والفعل غير موجود اطلافا . 


وقد أفرد ابن دريد في الجبرة في الجزه الثالث باب للارزان الغريبة كالفعثل 


بس ابو زيد ؛ التوادر .15+٠‏ 


م" الصدر السابى مو , 


على الذلى » وا الخنفع للصاب الشديد والملتكد للصاب الشديد والعديّس لاشديد 
الخلق . 

وفي وزن الفملول الشفموم للناقسة القوية والطحلول والصعلوك الفقير ؛ 
والقرضوب لاص *؛ واللعموظ للشره والنبم » والصحمور للعظم البطن . 


ومن الفيعلى 0 افيذبى والخيزلى . 

رمن الشيعلول ؛ الناقة العسحور النشطة ِ والتتعور للذي 0 يدوم على 
العيد . 

ومن الفعوال » القرواح للنخلة الملساء . 
الريح . 

ون الفيعال » الهيذام وهو الصارم "5 . 

وهذه الابنية الغريبة كثيرة اجتزأن بهذا القدر منها » ونريد ان تقول فيا 
شيا هو ان الغالب فممأ ذو دلالة مادية فلا ينصرف الى الناحمة الحازية وارت 
المماني التى ترد في هذه الابنبة متعاقة بالارصاف المسية كالطول والقصر والضخامة 
والعظم والدقة وشدة الخلى والسرعة والخفة وغير هذا ماهو داخل في هذا 
الخصوص . والخلق والاصطناع واضم في هذه الابنية فالالفاظ التي تمني شدة 
الخلق فمها كثيرة ومختلفة . وهي تنصرف للانسان تارة وللحموان تارة اأخرى . 


ولكن هذه الابفية على العموم قدية > وان الالفاظ الني وضعت ذه 


8ع - ابن دريد » اجمهرة #إحقم 1 
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المعاني عن هذه الصيغ تقليداً وسعكاية للا كانت عليه الابئية في اللغة القدية في 
مراحلبا الاول . 


وأنا اذ ابي هذه المقالة أود ان أقول ان على كان ! ستقراء النواحي اللغوية 
ني يمكن ان 5 تكرن مادة مبمة في مراهل اللفة القدئة » إما أعطاء صورة 
واضحة المعالم لمذه اللغة في تلك المراحل فليس سبلا » ذلك اننا مفتقرورف 
للنصوص الثابتة المدونة كما في سائر اللغات الحبة . 


الفمل والنظام الفعلي في الع بي 


عد" الاقدمون الفعل عنصراً جوهرياً في العيارة او اجلة » وهو كذلك عند 
ا حدثين من اللغويين عامل مبم في بناء الججلة . 

وقد اختلفت الام في اشككال الفعل » فبو في العربية لا يتعدى الماضي 
والمضارع ١‏ 2 في مين انه يمحتوي على صور مختلفة متعددة في اللغات الهندية ‏ 
الاوروبية مصصدعمهمدظ - 100 . وليست العربية بدعاً بين اخواتها الساميات 
في هذا الباب » فالباحثون في هذه الاسرة اللغوية يذهبون الى قلة صور الفعل 
مده فيها . 


وقد اهتم النحاة العرب في الفمل ويحثوا فيه جوثا طويلة » وأعطوه من 
غلتف السلقف في هذا الباي كشا كثيرة © قسرها أصحايا عل القمل وأوؤزآته 
رمعافية : 


ولعل طائفة منببسا كانت اشبه بالمعحمات اللغوية » فكتاب الافعال لابن 
القوطية " يظبر مدى أهتّام الاقدمين بالفعل ومعانيه وصوره . وقد أعاد احد 


١‏ - اما الامر فلين لنا الا ان نلحقه بإلضارع فبو صورة منه يؤدي ممنى خاصا . والى 
هذا ذهب النحاة الككوفيون . انظر « الانصاف » لابن الانباري ء السألة ؟* ء» وشرح الرضي 
عل الكافية ؟ :م*؟. 


؟ ‏ هو ابو بكر جمد بن عمر بن عمد المزيز بن ابراهم بن عيسى ين مزاحم + المعررف 
بإبن القوطية الاندلسي الاشبيل الاصل المتوفى سنة 10» للبجرة . 


2١ 


العماء ترتيب هذا الككتاب » وأضاف آليه سيدا آخر ؛ وبوابه تبويبا خالف قبه 
الاصل > وهو ابن القطاع من علماء القرن السادس الحبدري ؟ . 


وأنت اذا نظرت الى احد هذين اللكتابين تبنت غنى العربية في هذا الباب 
وأهتام اللغويين في هذه المادة 4 حثى انهم توسموا فمها 4 فاشتقوا الافعال من 
أصول جامدة ؛ لدس فيرم! معثى الحدث . وستأقي الى الكلام على هذا الموضوع . 


على اننا لا بد ان نستدرك فنقول : أن الاقدمين على اهتامرم الزائد بالفمل 
ومعاشه وصوره لم يبحثوا في زمان الفعل وتحديداته » فلمافي هو الحدث الذي 
مفى « نام جوع » ولككن هذا الذي مضي لا نمرف في أي زمان من الماضي > 
قبو يصدى على حدث مضى قبل لحظات ؛ وعلى آخر مفى عليه زمان طويل » 
وهذا التوسع او قل التساهل مبمثه قلة ضبط الازمنة في النحو العربي . 


فلا ستطيع المستقرىه لكلام المرب ان يحده الزمن تحديدا كالذي تعرقه 
5 غير اللفات السامية » وهو ان استطاع ذلك ؛ فمالقرينة والاشارات الاخرى 
لي ينوي عليبا النص . ولعل حيرتيم وقلة حثهم في هذه الناحمة » تبدوات فما 
أسموه بالمضارع » فالتسمية لا تشير الى زمن مين محده معروف 4 وائما تشير الى 
شبه هذا بالاسم » فبو مضارع للاسم » وتأني مشضارعته للاسم من تاحية سمركة 
آخرء ؟ . ثم انهم حين أرادوا ان يدارا على زمن هذه الصيفة أشاروا الى الحال 
رالاستقبال . وأمر الحال والاستقبال في هذه إمميفة متروك النص © دده 
القرائ والاشارات . 


الس سيم 1 


> بد هوالو القاسم على بن حعفر السعدي تارق العررم لابن الخطاع الصمقلي ال محري 
المثوفى سنة 856 لوخرة , 


+ - انظر + 10 .م عدن اتصعة لقطعع؟ مسعغموة رمعطه2 إععموق8 


نكن 


وليس لنا أن نلبين في المربية ضوابط واضحة تشير الى اثفاق الازمئة او ما 
تسمى ب «3م622؟ 46 5202206عنم0 » ٠‏ فليس صحبحاً ان تدل صيغة على 
زمنين مختلفين ؛ م حدد كلا من) ضابط متميز بالنسية للآآخر . 


ولا ندري ما المراد بالحال وم هو طول هذه الفسحة الزمنية > ثم اذا انطلقنا 
من هذا الى المستقبل » لا نبتدي الى اين نصل المستقبل »> فهو فسحة زمهنية 
طويلة. - 


ووقوفهم في البحث عند هذا الحد من حيث الناحية الزمشية ». دليل على ان 
الباحثين الاقدمين في النحو لم يتأثروا في الامور الجوهرية بالفككر اليوناني 4 و نحن 
اذا أردن ان نجد آثر المنتطق في النحو لا نجده الا في التقسيات وفي الاحكام العامة 
المطلقة » كالسبب والمسيب » والعلة والمعلول . 


ولكن القائلين بتأثر المسامين بالفكر اليواني لا يقنصرون على هذا الحد 
فعندهم ان الفكرة الزمنية والبحث فيبا كان تلبجة لتأثر هؤلاء بالنحو الموناني » ' 
وقد قال بذ المستشسرقون * وغير المستشسرقين من المشارقة الذين تأثروا بهم 
ولزموا أقواهم ' . 


فقد قالوا : ان القياس النحوي متأثر بالقياس المنطقي الأرسطي» والرد على 
هذا الزعم ميسور سبل » ليس هذا جال البحث فيه . 


و انظر ؛ 86 .ج ممتمسصسة © ,عمغطعوا8 اه زمه بوطسمصء2 .© .34 


- انظر مقالة الدكتور ابراهي مدكور في مؤثر مم فؤاد الاول للغة العربية م6١‏ 
4 «مرضرعبا منطق ارسطو رالنحو العربي ٠‏ رانظر تعليتى الستشرق الفرئسي 
طممع:ووج1 .1 عليه , رائظر تمليق باطزج طل الوضوع وذمابه إلى ان الحو العربي والنحو 


السريانى نشآ و وقت واحد , والى هذا دمب وروج بدوء؛ 1ر1 .5 فى عاشراته , 
ٍ ب ال 


وف 


وأعود فأقول : لو كان واضع النحو متأثرا في الامور الجوهرية بالنحو 
المونانى » لنحا في تحديد الزمن منحى الاغر يق » ولبحث في قضمة الزمن وتجديده 
كا محثوا » ولوقفنا اليوم في عصرنا الحديث على جلية الامر » وصرنالا نحار في 
قوله تعالى : «قل فل تقئلون أنبياء الله من قبل ان كلتم مؤمنين » ؟ . 


يشير الى الزمن الماغي . 


ولا نستطييع ان دي الى الماضي المستمر «عاطدمسل » في العربية بصورة 
واضحة دقيقة . ون اذا وجدنا قوهم د كان يعاشر مشبخة قرلش »ع * وهو 
متضمن لفكرة الاستمرارية . ومثل هذا كثير في لام العرب » فالاستمرارية 
حاصاة » ولكننا لا نستطسع تحديد الفسحة الزمنية فنا » ار قل ان الصيغة مم 
تشر ألى زمن محدود قصير؟ . فقد جاه في ابن هشام ما نصه : « قوالل انه ليضع 
رحل رسول الله ( ص ) اذ أتاه سهم غرب فأصابه وقتل » . 


ومن أهيّام العربية بالفمل غلبة الملة الفملية '' على كلام العرب » ذلك اننا لو 


لا سورة البقرة ١1و‏ . 


خم د الاغانى 4 دار الكتب 2 الجزم السادس “ا ص كق, 


- 68.م بطءقتطوجة معطء 12335 قم نا سدح 6 مناخ روعاع21010 .5ك 

٠‏ - ححين انص عل الجملة الفعلية في هذه المقالة اريد منبا ما كان فيها الفمل طرفا في 
الاسناد قبو مسند ابد » وعل هذا فقولنا : « جاء مد » جلة فملية مؤلفة من مسند ومسئد اليه . 
ثم اذا قلنا: « تمد جاء» لم يتبدل شيء في حقيقة الاسناد فطرفا الاسناد هما كا كانا في الجملة 
الارل » وهي بهذا جملة فعلمة ايضأ مؤلفة من مسند ومسند لبه » والمسئد اليه هو الفاعل في 
كلما الجملتين , والى هذا ذهب حاة الكوفة » فقد اخلرا الفعل من قوشم : « شمد جاء » من 
الضمير الذي عده البصريون فاعلا . ولا اريد ان اقول في الفرق بين قوم عمد جاء وجاء محمدء 
ان الارل يفيد التجدد » والثاني يفيد الحدرث . م ذهب اليه البلاغيرن » انظر السكاكي » 
مفتاح العلوم ؟١؟‏ , 


غ6 


نظرنا الى كتاب من كتوم فاحصين على طريقة الاحصاء في ايامنا » لاهتدينا الى 
صداق هذه الدعرى . ولا نريد أن نعلل هذه الظاهرة الكلامية » لان التململ 
ريما الحرجنا عن هذا البحث اللغوي . وقد فمل هذا الاستاذ علي الجارم في مقالة 
له فزعم « أن العقلية العريبة تقتفي ان تككون املة الفعلية الاصل » والغالب 
الكثير في التعبير » لان العربي جرت سليقته » ودفعته فطرته الى الاهّام بالحدث 
بمن اوقم منه الحديث أو التي ل متم هو فيا بمن وقع منه الحديث > فالاساس 
عنده في الاخبار ان يبدأ بالفعلل » عدا الفرس وعاد المسافر , .. ١١‏ 


وقد يلتجىء العربي الى الجملة الاسمية اذا كان التقصد الى الفاعل والى الاسراع 
بازالة الشك فيمن صدر منه الفعل » فيبدأ بذكره اول قبل ان يذكر الفمل لى 
مخصصه» أو لكي يبعد الشيهة عن السامع ويمنعه أن بظن به الغلطل أو التزيد"١.‏ 

ولا أريد ان اعلق على مقالة الجارم » فبي تعليلات فكرية فلسفية “ ولابهم 
الباحدث اللفوي غير بحث الصبغ والاساليب . وربا كان سلوك هذا المذهب 
ابتماداً عن الأقيقة اللغوية التي هي موضوع البحث . 


ولقد اهم النحويون كافة ف مسألة الاعراب »* فذهب الاقدمون الى ارن 


دو - علي الجارم » جمع اللغة العربية » الجزء السابمم » ص 7١ج‏ لسنة مم4 , 

؟١‏ - يشترط الجارم ان تصدر اجّملة بامم .وهو مسند أليه ولو كان المسند فعلا رهذ! مذهب 
كثير من النحويين . 

وما تجب الاشارة اليه ان هذء الجملة المصدرة بالامم مسندا البه او قل - فاع3 - متار 
سند هو الفعل » كثرت في عربيتنا الحديثة . وسبب ذلك برجم إلى ان هؤلاء الكاتبين متأثرون 


بالاساليب المترجمة » وريثمين صدى هلآ 5 الاخبار التي تذيعها وكالات الاثياء دفي الاقفاصرض 
المترحمة . ثم سرات هلاه الظاهرة الى كتانات أخرى 8 


نين 


الاعراب أثر يليه العامل . ومن هنا كان يثهم في العامل » فاليصريون يرون ان 
الفعل صاحب العمل سواء تقدم أم تأخر وسواء كان ذلك مذكوراً ام مقدراً , 
وكثر حديثهم عن العوامل فقد ألدّف ابو علي الفارسي المتوفى سنة للا" للبجرة 
كتاب المواهل وغختصره » وألف الشيخ عمد القاهر الجرحانى المنوفى سنة 49١‏ 
للبدرة كتاب « العوامل المثة» . وم بك ن البصعريرن وحدم ميثمين بمسألة العامل 
فقد حث فيه غير المصريين من تحاة الكوفة . وظل منبج القرم على هذه الحال 
إلى ان تصدى ابن مضاء الة لقر طبي لهؤلاء بفسد عليهم نظريتوم في العامل في كتابه 
د الرد على النحاة » ١"‏ , وهو يكرر رأي ابن جني قِ الخصائص عند كلامه عن 
المرامل اللفظية والعوامل الممنوية » ومذههه الى ان العمل الاعرابي في الحقيقة 
لمتكم ونسيته لغبيره الاسة خاصة ؟١ ٠‏ ثم حث الموضوع الاستاذ ابراهم 
مصطفى من الحدثين » هذا القول بتوسع وتصرف . 


وانتهى الى ان الحركات يعضبا عل على ممنى اعرابي » فالضمة عل الاسناد » 
والكسرة عم الاضافة “ اما الفتحة فحركة لا تدل على ثيء ١*‏ . 


والبحث في دلالة الحركات سجاء متأخراً » فلم يشر اليه رؤوس الطبقة الاولى 
من النحويين © فقد هام عن. الخليل انه قال : دان الفتئحة والكسرة والضمة 
زوائد دن بلحقن الحرف ليوصل الى التكم به » والبناه هو الساكن الذي لا 
زيادة فمه .١6‏ والى هذا ذهب ابراهم أنس من الحدثين في كتاب « من اسرار 
اللغة » “ 


م«؟ ‏ ابن مضاء 2 الرد على النسأة هم + 5ه . 
١:‏ ابن عني ٠‏ الخصائص .3٠١/١‏ 

. ابراه مصطفى » احياء النحو ص 0ه‎ - ١٠ 
سديويه » الككئاب ؟ر#امء‎ - ١ 


١1‏ ابراهم ائيس » من احرار اللغة ؟شق5ه 


ين 


ولعل الملة في ذهاب الاقدمين هذا المذهب في التملق بالعامل هو تأثرهم 
بالمنبج الفلسفي الدي يقول بالعلة والمعلول » والسبب والمسبب » ولا يصح جرياً 
على هذا ان يكون حدث من غير محدث . وقد تملق البصريون اكثر من غيرهم 
بهذه الدعوى وأرادوا ان يفيدوا منبا في البحوث النحوية واللغوية » فآل الام 
الى خلط وتعقيد وابتداع ابواب ليس من الصعمب أن تبعد من داثرة النحو 
واللفة . 


وقد أشار الاقدمون الى هذا » وقالوا يضعف العلل النحوية وابتعادها عن 
اللغة وحقيقتها » ومن هؤلاء ابن جني في باب «علل العربية أ كلامية أم فقببة » 
ما نصه : اعم أن علل النحويين - واعني بذلك حذاقهم النننين » لا الفافهم 
المستضعفين - اقرب الى علل المتككدين منها الى علل المتفقرين 4 . والى مدا 
اشار ابن فأرس في قوله : 


عرت بنا هيفاء مجدولة تركية تنمي لقي 
ترنو بطرف فاتن قاتر أضعف من حجة تحوي 3 


وم يسم حتى هؤلاء القدامى من هذا الخلط » فلم بنصرفوا في تحوثيم اللغوية 
الى المذهب اللغوي الصحيح» وم يستطيعوا ان يحنتوا يحوثهم هذا الدخيل الذي 
لايمت للبحث اللغوي بصلة . ومن بتعقب كتاب ب الخصائص لابن جني يجده 
يتخبط في مسائل لاعلاقة لها بالبحث اللفري» وائما هي من تأثير النويج الكلامي 
الذي أشرة المه . وم يدفع ابن مضاء مسألة العامل وينكرها سكا بالبحث 
العلمي اللغوي الصحيح * فبو ظاهري المذهب والعقيدة وهو من اجل هذ! بريد 
ان يسود حك الظاهر على المسائل اللغوية والنحوية ايضاً . 


- ابن حني + الخصائص 1غ . 


و١‏ - انظر ابن شذكان ؛ تراحمة ابن فارس "0/١‏ * , 


بوم 


وتسك البصريين بالعامل هو التمسك الذي يرجع إلى اصل فلسفي » اوقعهم 
في مآزق أحالت النحو العربي الى تخليط ابعد ما يُكون عن البحث اللغوي 
السلم . فقد وقفوا عند قوله تعالى « وان أحد من المشركين استحارك » *" » 
فقالوا نفاعلية أحد ولكن لفعل محذوف يفسره الل كور 2 ومن هنا نشأ عندهم 
ما أسموه بالجلة المفسرة التي لا محل ا من الاعراب . 


ومبعث كل هذا انهم لا يخلون الفعل من ضمير الاسم السابق » مدفوعين 
بالنظر الفلسفي . وموقف الكوفبين من م ذا انهم أجازوا:ان يخلى الفعل من 


ما للجال مشيئها وئيدا أجندلا يحْملن أم حديدا '؟ 


ومن هنا يظبر أن النحويين » بصربين و كوفيين » متفقون في قوهم بالعامل » 
غير انهم يختلفون في مقدار اخذه يه . فالفمل عند كثير من نحاة الكوفة لا 
يعمل في الفاعل » فالعامل عند الكسائي ليس لفظ الفمل وانا كوته داخلا في 
الوصف أي كونه متليسا بالفعل '؟ . 


ولمل عدم جواز خلو الفمل من الفاعل عند البصريين » أوقعهم في مأزق 
آخر في باب التنازع * وهو ان يتقدم عاملان او اكثر ويتآخر عنها او عنبا 
وقعد الوك » فقد قال البصريون بإعمال الثاني لقربه » واختار الككوفيون إعمال ‏ 


٠؟‏ - التوية 5 , 


- السيرطي » الشمع 6/ه ه١‏ » شرح الاثموني على الالفية «/+؛ عن مدرمسة الكوفة . 
9 السيوطي ٠‏ أشمع لكوك 


ممه 


الارل لسمقه» غير ان الفركاء قد ذهب الى انه اذأ | أت العاملان في طلب المرفوع 
فالفمل لما جميما؟؟ . 


ومناهتام النحوبين بالفعل ألحقوا به في الاجمال امماء الافعال واساء الفاعلين 
واسياء المفعولين والصفات المشببة » وأفمل التفضمل وأمثلة المبالغة . واسماء 
الفاعلين عند الكوفيين أفعال دائّة , 


ومن اهتام العربية بالفعل انبا تأخذه من الاساء » (قول من الاساء التي تثبت 
اصالتها في الاسمية . فكامة د اسم » لم تخرج من السمو او الوسم على الخلاف بين 
البصريين والكوقمين 4" « وانما هي كامة قديمة وجدت فى سائر اللغات السامية 
فأفادت مها العربية فصاغت منبا فعلاً هو « سمي » . وم يلتفت النحويرن الى 
هذا » وانما شغلوا انفسهم في الكلام عن همزة الاسم *" 

والباحث في الاقعال ثلاثية ام غير ثلائية جد ان طائفة منها ذات اصول 
حامدة » فالفمل «رأس » مأخوذ من الرأس والرأس كلمة وسجدت في اللغات 
السامية كافة وهكذا في « كبده » أي اصاب كبده » وصبع به وله وعليه 
مأخوذ من غير شك من الاصبع. وهناك أفعال مأخوذة من اعضاء الجسم كقوهم 
«نابه » دينسه » وهو من الناب . و « ورك » من الورك » وتورك بالمكان أقام 
به » ولمل الفعل دترك » بناء على افتعل للفمل « ورك » . 


م؟ - الرفي » شرح كفية ابن الحاجب /9؟ . 
غ؟» - ابن الاثياري » الانصاف المسألة الارلى . 


ه؟ - يري الخليل ان ههزة الامم زيدت للتوصل الى النطتق بالساكن » الككتاب 10/9 . 


64 


ومن هذا الماب «فخذه» أي أصاب فخذه. وربما كان هناك علاقة بين 


: .ميمه 4 ة؟» 
ه ضرع » وهو اسم وبين «راضع ؛ وهو فعل . 


واذا أردنا ان نستوني هذا ألباب وجدنا حشداً كبير؟ً من الافمال لا ترجع 
الا الى اسم جامد صريح > فالتامر واللابن مأخوذان من التمر واللبن» وتمره 
اطممة التمر » ولعل « بات ترجم الى البيت 4 وابتنى صار له بنون » . 


ولقد انقظعت الصلة في كثير من الاحمان بين المادة الفعلية وبين الاصل 
الاسمي . فكلة الجن وهي كلمة قلبها البحث اللغوي فردّها الى. اصول غير 
سامية » هي التي ولدت لنا «جن » بمعانيها اتحتلفة يحيث صار الباحث لا يقرب 
بين هذا الاسم والفمل . وقل مثل ذلك في كلة « الانس» وهو اسم » والفمل 
« أنس » وليس من شك ان الفعل خارج من الاسم. أما المصدر «أنس» فلا ثرى 
الا أنه معمول على الفعل . 


ومن اهتّامهم بالفملية انهم حسيوا كثيراً من الادرات افعالاً » فأداة النفي 
« ليس » فعل جامد عندهم» ول يقولوا يتركيبها » ويفصاوا القول فيه . وهككذا 
قل في بلس ونعم وعسى » وربا اعتبروا ولات » فعلاً معتمدين على قوله تعالى :. 
« وأن تطبعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمال شيئا » '" . 


ولقد أعطت كلمة دال» أبشة فعلية » وكلة دال» كمة سامية وتعني 
5؟ -اتنظر محاضرات نول كرارس على طلية كلية الآداي في القاهرة ١٠١2#‏ . 
بوم المهرات ١6‏ . 


5+ 


الاله . وكات يحبى بن يعمر* يقرأ تجير إل » بتشديد اللام » وقال بعض 
المفسرين الول" هو الله واحتج بقوله تعالى : د وأن يظبروا عليم لا يرقبوا فيكم 
5 ولا ذمة » . وقال ابو عبيدة الال العبد . 


وخلاصة القول أن الفعل يحتل في العربية مكانة عظيمة لما تحظ بالدراسة 
اللازهمة . 


نز انامرج يج صو ع سه سرون انبج كف بن تل سكن كارو جا 1 11 سس 


4 - يحيى بن يعمر + تحوي مشهور » انظر تزهة الالباء لابن الانباري . 
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ال لبس والناء في في الفرية 


دفعني الى الكتابة في هذا ا موضوع ما ذكر « المستشرق الالماني «سصدساءطامم8 
في دراسته المطولة المقارنة في اللفات السامية » وهو : أن ليس في اللغات السامية 
ادغام للكامات ١‏ . ولا يريد الادغام في مقالته ما أراده النحويرن في هكا 
المصطلح الذي أفردوا له يمنا طويا مسببا في كتبهم . وائما يريد به وصل كلة 
بأخرى نحمث يتكون منه| كلمة واحدة ذات معنى مؤلف من معنى الكلتين 
المستقلتين . 

ولعله اصاب لو استعمل والتركمب » مصطلحاً لغوياً لما اسماه بالادغام 1 
وكأنه احس ان في العربية شيئا كثيراً من المركبات » وهذا الشيء الكثير يفسد 
عليه رأيه » فاستدرك ان التركيب غير قدي في اللغات السامية » وان هذه 
اللغات سا و 0 في عصورها القديمة » ولس من ححة 
عاسة تاريخمة تثدت صحة هذه الدعوى 


والذي ثيت في التحقيق العامي ان في العربية تراكيب كثيرة » وانهبا 
استفادت من التر كيب لتكثير المعانى والمبانى . وقد اعتمد «المناء » في العرببة 
على القركيب بصوره الختلفة ولعل من المفيد ان ابه اني لم أرد «بالبناء» المصطلح 
النحوي الذي يقابل الاعراب » وائما أردت به بنة الكلمة ممتطمد86 . 


١‏ -.5 .5 رآ 5و1مل هن «مممتماءعاءه82 
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ويدخل التركيب في بئبة كل من الاسم والفعل والحرف © ولعل القركيب 
في الحروف يشير إلى قدم هذه الوسيلة في العربية » وسنعرض للادوات التي 
أفادت من القركيب على مر العصور وكر الدهور » فازمت صورتها المعروفة 
والقى ورثتها العربية واستعملتبا وكأنا كامات مستقلة . ولو نظر الباحث في 
هذه الكامات لوجدها مركبات استفادت من التركيب » ولا سما في صورتها 
النحوتة > والنحت لون من ألوان التركيب في العرببة خضعت له الحروف 
والاسياه . وكان مذهب الخليل بن احمد : دان الكمتين اذا ركبتا » ولككل 
منهه| معنى وحم » اصبح لها بالقركيب. حم سجديد » ؟ . وتبمع الخليل في مقالته 
جمهور الكوفبين » ومنبم الكسائي والفرتاء » وليس م رأى الاستاذ طه الراوي 
من : أن الخلمل قد شد عن جمهرة النحاة في رأيه في الادوات المنحوتة ؟ . ولنا 
أن نعرض للادوات التي دخلبا التركيب على طريقة النحت فازمت صورتهما 
أ معروفة الموروثة : 


:نل-أ١‎ 


وهي مركبة عند الكسائي من الكوفبين وحده » وعنده .انها عر كبة من 
دلا »و د أن» رحذفت الهمزة تخفيفاً » والالف للساكنين ؟ . وقول الكسائي 
في فلن » هو قول الخليل وهو صاحب الرأي قيه » جاء في كتاب سيبويه. : 

فأما الخليل فزعم انها «لا أن» ولكنهم” حذفوا لكثرته في كلامبم » كا 


قالوأ > ويامه» بريدون وي لاهه وكا قالوا يومئذ » وجعلت منزلة حرف واحد”*. 


؟ - ابن جني » سر صتاعة الاعراب ( مرف الكاف ) . 
+ طه الراوي » تريخ علرم اللفة العربية » ص م؟ . 
اه الاشمرني » الشرح #رمم ؟ . ابن هشاء » المفتي ( حرف اللام ) . 


هِ - سيمويه » الككتاب 5 4 » والتص فيه غموض . 
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وعن الازهري : انه د حككى هشام عن الكسائي مثل هذا القول الشاذ عن 
الخليل' ٠.‏ على ان حمرور البصربين برد هذه المقالة وبقول بعدم تركيب «١‏ لن » 
وانها :: حرف سيط برأسه وهو مذهب سيرويه لان الاصل في الخروف عدم 
التصرف " . ولس اصللى دلا فأبدلت الالف نوناً ا ذهب جماعة من اللفوبين* 
فذهب الفرناء مثلاآ الى إن أصل «لن» و همعلا فأبدات الالف نون في احدها 
ومما فى الآخرة 


وما دام القدامى هد قربو! ين « أن » و )2 فلا بد لنا من الاظر فسا 
والقول بتر كمبها وأن لم باص عليه متقدم من اللغوبين والاحويين وقد قال بهذا 
المستشسرق الالاني « برجشتراسر » فزعم : ان اصل النفي في العريية ان يكون 
يلاوما» وأن العربية قد اشتقت من دلا » أدوات منها: ليس » ولن © وم» 
وقال : « لن هركمة من دلاء و«أن» ولم دربا كانت مركية من دلا 
وادماء الزائدة, ,٠١‏ 


وقال 5 مكان آخر دين عرض روف العف : د ثم » خاصة بالعريية 
ودظبور انها مشئقة من ٠١‏ م2 المأقاية ل عمده5 الميرية © و مقصصة الآرامية ء 
ودأر» ساممة الاصل » وه م ) حديثة عربية » وأصلبا : أما “كان دم 
أدلبها «قتدح[» ور دق أصلما «مصسسوطل» ١‏ . والذي رأيته ان التحوسين 


5 - ابن منظور » لسان العرب ٠؛‏ ماده لن . 

- الزبيدي » تاج العررس » مادة ان 

اه - المصدر السابق . 

5 - الرضى » شرح الكافية عازه ؟؟ . 

م١٠‏ - يرجشتراسر ٠‏ التطور الاحوي للغة العربية » ص أكك. 


,ا؟١1١١ الصدر السابق  ص‎ 15١ 
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المتقدمين م يقولوا بالتركيب وردوا هذا الرأي الى الخليل والكسائي > اما 
المتأخرون فقد قالوا بالتركيب ولا سيا اللفوبين منبم» ومن هؤلاء ابن جني في 


»+ كأن: 


وهي مركبة من الكاف و ( أن ) فأصل قوم كأن زيداً عمرو » انما هو : 
إن زيداً كعمرو » فالكاف هنا تشبيه صريح وهي متعلقة بمحذوف . ثم انهم 
أرادوا الاهتام بالتشبيه الذي عليه عقدوا الجملة * فأزالوا الكاف من وسطبا 
وقدموها الى أولما لافراط عنايتيم بالتشبيه ولاجل تقدم الكاف فتحوا هزة 


دانع" ., 


ويلتزم ابن جني قاعدة التركيب ويرفض ما عداها» فهو يذكر رأي الخليل 
في «لن » وتركسمها ويقول به ويعقب عليه بقوله : « فبذا بدلك ان الشيثين اذا 
خلطا حدث لما حم ومعنى لم يكن هرا قبل ان يمتزجا . الا نرى ان لولا مركبة 
من «لو» وولا» ومعلى ذلو»ه امتناع الشيء لامتناع غيره » ومعئى دلا » 
النفي أو النهي . فاما ركبا معاً حدث معنى آخر وهو امتناع الشيء لوقوع غيره. 
فبذا في « إن » بمنزلة قولنا كأن ومصحم له ومؤنس به وراد على سيبويه ما 


الزمه الخليل » ؟٠‏ 
م - لكن : 


اختلف فبها النحويون فبي بسيطة عند البصريين ؟' . وهي مر كبة عند 


. ابن جني ء سر صناعة الاعراب 6 ص وء.”‎ - ١ 
. المصدر السايق‎ - 1١+ 


. 5ج المروس ؛ مادة لككن‎ ١ الزبمدي‎ - ١4 
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الفراء من الكوفيين من « لككن' » و دأن » فطرحت الغمزة للتخشيف ؛ ونون 
لكن للساكنين كقوله : 


وولاك اسقنى ان كان ماوّك ذا فضل ع '٠*‏ 


وهذا علة نصبها الاسم عيده 131 


وبرى غير الفراء من أهل الكوفة انها مركبة من دلا » و « أت » و دالكاف 
الزائدة لا التشسرية رحذفت ال همزة تخفيفا » ٠"‏ . 


ولعل السيب في اختلاف رأنهم في هذه المواد يرجع الى اتيم لم يستكماو! 
أدرات البحث اللغوي في اللغة العربية وذلك يقتضيمم النظر في انلفات السامية 
الاخرى ليستطيعوا ان يقطعوا برأي عامي أصصل . ذلك ان النظر في العبرية 
هدي الباحث الى القول بتركمب هذه المادة من دلا » و ١‏ كن » التي تعني في 
العيرية «مكذا» . وببذا قال ويرحشتراسر 4 في حاضراته الموسومة بالتطور 
النحوي للغة العربدة ١5‏ . 


وقول بعض الككوفيين بتركيبها من دلا؛ والاحرف الزائدة الاشرى أقرب 
إلى الصواب وأهدى الى الطريق الصحبح الذي توصل اليه بالفطئة والنظر 
السدند . ش 


. ؟‎ +5١ اين هشام ؛ المغني‎ - ١٠ 

5 - الزيمدي ٠‏ كاج المروس , 

, ؟؟‎ 5/١ أبن يعيش ء شرح المفصل مه ؟ . اين هشام » المفني‎ - ١١ 
.١١١ يرجشترامر ' التطور التحوي ' ص‎ - 6 
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4 - ليس ه 

برى الخلل انها مركمة من لا ابس فطرحت الطمزة والزمت اللام بالياء ١"‏ . 
وهو قول الفراء ايضاً والدليل على ذلك" قول العرب : « ائتني به من حيمث أيس 
وليس أي من حيث هو ولا هو » *" 


اما غير الخلمل من البصربين فقالوا يخلافه . فبي عند ابن السراج حرف عنزلة 
«ها» والى ذلك فهب ابو علي الفارمي واين شقير وغيرهم '" . والقول بفعليتها 
وأدمسمها كثير » قال ابن سيدة : « ليس كامة نفي رهي فعل ماض وأصلبا 
ليس يكس الماءع "1 , 


وذهب أبن هشام الى انها فعل لا يتصرف »© وزنه فمل بالكسسر > ثم التذم 
تخفيفه ول نقدره فمل بالفتح لانه لا يخفف ولا فمل بالفم > لانه م يوجد في باثي 
العين » "؟ . 


وقول العمرب والانى به من حسث أن ولس » مفيد في هذا الباب » دلك 
إن « ابس » يعني الوجود و « ليس » يعني عدم الوجود . 


والنظر في اللفات السامية يدل على هذا » فالمادة يش » ف العبرية تفمد 


. ابن منظور » لسان العرب » مادة ليس‎ - ١4 
, الزيمدي ؛ تاج العروس » مادة ليسن‎ 6 

1 ابن هشام » المغني » حرف اللام لفييف : 
"١‏ ابن منظور » لسان المرب ؛ مادة ليس . 


## د ابن مشام » المغني للف 8 
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الوجود والمادة « ايث » في الآرامية تفيد الوجود وقد ركنت ولاومع هذه 


المادة الي تفيد الوجود . والى هذا ذهب برجشتراسر ف محثه ؟؟ . 


ولو رجدنا إلى العرببة وقصرنا علبها البحث دون النظر في اللغات السامية 
لوجدنا فيها ما يؤيد القول بتر كيب «٠‏ ليس » من «لا» و د ابس » فقولهم «ابس» 
للدلالة على الوجود يقابل في العربية مادة د ثيه » وهي مقلوب لكلمة «ايش » 


السامية والتي وجدت في العبرية مؤيدة هذا المعنى ؛ والتي تححرت في العربية 


في جل معدودة همقدة في معجمات اللغة في قوم « أبس » . فككأن « لس » 
«لااس » اي انها من دلا ايش » ومعناها «لاشيء» ثم قوي التركيب على 
طريقة أ: للحت فصارت لس . 


و-لات: 

ولا بد للماحث في « لس » أن يعرض زر ولات» وهي أداجَ من أدوات 
وقد علل الاحويون التأء في هذه الاداة فقال جماعة انها للتأنث » وقفال 

آخرون انها للسالغة ”' » وفاتهم أنها مر كية وم يفطنوا إلى تركميها . وهي لا 


تختلف عن لس . ورعا كانتت «لاأيث » فصارت قِِ العريية ولاايت» ثم 
استفادت من النحت فصارت دلات»5١"‏ . 


#؟ - برجشتراسر ء التطور التحوي © ص .١١١‏ 
و» - ابن عقمل » شرح ألفية ابن مالك , 


5 - ماه في ابن قتيبة » تأويل مشكل القرآن » ص ١غ‏ ما تتقله لمأ فيه من فائدة في 
هذا اليا + « رقال بعض اللقداديين : النام تراد في اول حين » دفي اول اواث وفي اول الآن 
وانما هي «لا» ثم تبتدىء فتقرل: تحين رثلان ». ورئا كان في هذا مقتاح الامر في تر كيب ولام د 
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لمبتك : 


ذهب الفراء الى انها منحوتة وان اصلبا : « وال انك كا روى عن الي أدهم 

الكلابي : له ربي لاقول ذلك . بقصر اللام ثم حذف حرف الجر 5 يقال : الله 

لافعلن » وحذفت لام التعريف أيضا كا يقال : لاه أبوك أي لله أبوك . ثم حذف 

الف ١‏ فعال » يا يحذف من الممدود اذا قصر كأ يقال : الحصاد والحصد » قال : 
الا لابارك الله في سبل ذآذاهاالل ارك في الرجال 


ثم حذفت همرة انك "" , 


ولم يقل سيبويه بتركيبها . وقد ذهب الى انها كامة تكلم بها العرب في حال 
اليمين » وليس كل العرب تتكل بها . 


وعن سيبويه تقول العرب : هنك لرجل صدق . يريدون . دان > ولكنهم 
أيدلوا الهاء مكان الالف » وروى ابن فارس قول الشاعر : 


نالك من عبيسق. اوسيمق 202 على هنوات كاذب من يقوفا *؟ 


وقد قال الفراء بتركمب كثير من الادوأت ١‏ آمنذ » هركبة عنده من « من » 
و« هو » وحذفوا الوا تخضفا "' » ودهلم 2 عنده مركبة من ده لام »أي 
جد حيث أن بن 
الا في نرهم : 


لات حين مناص أو ها حمل على الحين ار ما برادفه . 


شرط اعمافا ان اسمها وخبرها اما زمان وان يحذف الاسم غالبا وم تجيء «لات» 


> - الرضي » شرح الكافية +أرإباه » , 
- ميبويه » الكتاب 2ع لاع . الصاحي » ص + , 


4+ - ابن يعيش > شرح المفصل ٠5/6‏ . 
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أقصد فخففت الهمزة بأن القيت سر كتها على اللام وحدذفت فصارت : هل '". 


مها : ظ 

هي مر كبة عند الكوثيين من «مّه اسم فمل بمنى أكفف زيد عليبا « ما» 
فحدث بالتر كيب معنى لم يكن » '”. وهي عند البصريين فركبة من دما» 
الشرطية زيد عليها « ما » فَشَقّل احبتباعها فأبدلت الارلى هماء ؟"؟ 


8 - مهمن : 


هي أداة كوفية أضافها الكوفنون الى أدوات الجزم *؟ واحتجوا بقول 
الشاعر : 1 


أماوي" مهمن ادس في صديقه أقاويل هذا الئاس ماوي يندم' 4* 
وهي مؤلفة من ( مه ) و ( من ) وتركيبها كتركيب «مها» وم يقل ها 
البصريون *؟ . ودخل التركيب ف الاسياء » والمركيات من الاسماء معروفة في 


كل زمان »> وقد أفادت منها العربية في تككثير المعانى . وفي العربية قدرة على 
الاستفادة من هذا الدوع > وهي دائمّة الاستفادة منه . وربما وجدة في اللرجحات 


٠م‏ - ين بميش »> شرح المفصل . 

١م‏ الاشموني , الشمرح ١١6‏ , 

؟» ‏ امصدر السابى , 

عم - التخحزومي ء مدرية الكلوقة » ص 55؟ , 

4* - الرضى » شرح الكاقية عازه" . 

وم - ريا كانت هذه الاداة من استتخدام التئرين في «هها» 5 استخدم التنون في ما فصار 


« من ». 
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الدارجة الشيء الكثير من هذه المركبات . وللمجاورة والاتياع في العربية أثر 
في ذلك . 


والمركبات على غريين : ضرب يقتفي تركميه ان يبنى الاسمان مع » 
وضرب لا يقتذي تر كيه الا بناء الاول . تمن الذعرب الاول نهو العشمرة وما 
نف علمما » الا اثني عشر » ونحو قوهم وقع في «خيص برص © ولقيته 
وكفة كفة »4 و وصحرة يحرة »> وهو جاري (بيت بيت ) > ووقع 
( بين بين ) وآتيك ( صباح مساء) و نوم يوم ) » وتفرقوا ( شغر بَشر ) 
و (شذرٌ مذر ) و ( خذع مذع ) وتركوا البلاد (حمث بيث) و (حاث باث) 
ومنه (الخاز باز ) . 


والضرب الثاني نحو قوشم افمل هذا بادى بدي وذهبوا أيدي سيا » ونخو 
معدي يككرب وبعلبك وقالي قلا '" . 


والذي يلاءظ في هذا الباب ان العربءة حين بنت جزئي المركب اختارت 
تقملة . ومع هذ! ققند حوز الفراء أعراب العدد المر كب "” , 


ولقد جد في العربية مركبات منحوتة اقتضاها الدين الاسلامي الحنيف » 
وهذه امنحوتات أبتية 'نت كل منها من كلءتين او اكثر » كاليسماة » والجدلة» 
والحولقة * أو الحوقلة » والمبيلة » والحسبلة » والجيعلة » والسمعلة » فانبا 
منحرتة من : سم الله الرحمن الرحمم > وامد لله » ولا حول ولاقو الا بالل » 
ولا إله الا الله » وحسي الله » وحي على الصلاة » وسمع الله لمن حمده . وقد 
أشتق من هذه المنحوتات افمال رباعية فقيل : يسمل وحمدل وحيمل ... 

دم - الزعغشري ؛ المفصل 2 ص ١١0+‏ . 

بام - السيوطي » جمع الحوامع » بإب المدد . 


ف 


وذهب ابن فارس الى ان اكثر الابثية التى تزيد اصولها عن ثلاثة منحوتة 
عن كتين مثل قول العرب لأرجل الشديد : ضبطر * من ضبط وضير » وفي 
قوم صبصلى > من صبل وصلق » وفي الصلدم انه من الصاد والصدم 4" . 


وربما كان في الصلدم قول غير هذا فبو صلد ذايّل ,لمم خدمة للتميم مقابلة 
للتنوين . ومن المركبات الملحوتة قولحم « ابش» بربدون به أي شيء*" 2 فقد 
نص عليه ابن السيد في شرح أدب الكاتب وصرحوا بأنه سمع من العرب . وقد 
وقع في شعر قدىم : من آل قحطان وآل ايش . وقد استخدمت التون في بناء 
الرراعي من الاسباه فقيل ضيفن > وهرشن » وشدقن » ورعشن » كا استفيد من 
الم فقيل خضرم وصلدم . 


وقد دخل النحت في الافعال غير الثلاثية فالرباعي دحرج '؟ مؤلف من 
« تحشر » وددرج » . وقد ذهب هذا المذهب ان فارس م أثيرة الى ذلك. 
وقد ذهب الزعخشري في الكشاف الى ان قرضب آت من «قفرض» و «قضب»47. 


وبناء الرباعي في العرببة جاء بطرق عدة منها : 


هم ابن فارس ؛ الصاحبي ٠‏ ص ب ؟ 3 

ومع الخفاجي » ثقاء الغليل ؛ ص و١ ٠‏ 

11 برى بعض الماحئثين الى ان الفعل دحرج آت عن دراج ثم ١ابدل‏ من الراء الاول حاء ٠.‏ 

١‏ - يلوج أن الاصل في قرضب هو قضب والراء تعويض من الضاد الاولى . والتعريض 
بإلراء ظاهرة سامية ممررفة بالككادة الآرامية « ترتين» تقابل « اثنين» في العربية رالراء فبها 
عوض عن النون وكذلك «بر» و «برة» الآراممتين تقابلان « ابن » ر « بذت» ولا رحه 


لأرباعي « فرمّع » الا هذا السديل فهو من « فقع »> بتخضصف القاف , 


يفن 


* - الاستفادة من التنوين كا في ضامن وتضامن والاصل هو تضام” . 


م - الاستفادة من فك الادغام في المضعف والتمويض من الحرف الارل 
الضعف حرفا آخر هو النون مثلا كقوهم : 


جندل وهو من جدال »> قنطر وهو من قطر » وفك الادغام والتعويض 
بالنون شهير في العربية » فضمير الخاطب المنفصل أنت واخواته هو دات» في 
سائر اللفات السامية . وقد ورد الادغام وفك الادغام في ألفاظ كثيرة مثل 
قئّرة قنيرة . 


وكقوهم حنجرة وسلية ودمّلة » ولعل فك الادغام هو الذي جاء بالفعل 
« أنطى » وهو من أتسى بمعتى أعطى . جاء في الآية الكرية : « وآتى المال على 
حبه » ثم حدث ابدال بين التاء والطاء . ولهذا فقول القدامى « باستنطاء بكر» 
لا أساس له » فهو من هذا الباب وليس الاستنطاء مقيداً بيككر دون غيرهم » 
والدليل وجود الكامة حية في سائر اقطار العريبة . 


وقد بعوض باطاء : ( فجمر ) تصبح ( جمور » وهو من جم 24. 
؛ - الاستفادة من المم صدرا في الفعل م46 كقو هم مسر ومشداق . 


«وحركش » وهو يصبح فصيحاً بعد . والشين التي تذيل الافعال مقتطعة من 
«شيء» فقول العامي « دكش » بريد به دق شيئا . وكقوهم دلاثى» 


و« يلاي ؛ وهو مركب منحوت من «لا» « شيء) . 


5 - وربما خرج العامي من الشين الى الجم لفائدة معنوية ؛ فقوله «صخرج» 
اثنات لمأ قيه قوة الصخر وطبيعتة ) وهنةه « صفرج » اثبات 


الصفرة . 


لا فيه شيء من 
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بحث مقارن في التَمني 


: لد ضماع من العربية شيء كثير . على أن ما انتبى من اللغات السامية 
الاخرى قلمل جداً بالقاس الى الثروة الككبيرة في اللغة العربية . ومن اجل هذا 
لا حد الماحث مادة وافرة يتخذ منها أدواته واسبابه في البحث » ليتوصل 
يذلك الى اعطاء صورة واضحة جلية عن كثير من اطأقائق اللغوية ١‏ . 


موضوع التثنية في العربية واللغات السامية الاخرى من الموضوعات التي 
يحسن الوقوف عندها طويلا » ذلك أن مصادر البحث وجلبها كتب النحو واللغة 
لا تقول الا الشيء اليسير . 


والتئنية او المثنى ظاهرة لغوية وجدت في اللغات السامية » واللغة المونانية" 
وفى السنسكريتية ولها آثر في اللغاث الجرمانية ”5 ولكنشا نستطيع أن نقرر 
ان التثنية ظاهرة سامية او قل عربية قبل كل شيء ؟ . 


ا اين الاثباري ٠‏ نزهة الالماء م ص #«#" , 
* - .244 .م (1910 0م020 ) ,عمسصدم © لاععطوق8 روستدعدع 6 .01 
* - .814 .ضرمل حص عع مم0 ونصساح 01 


4 - م8216 وأنعمنام© صذ لقمل عأاتصمعءك5 مط ده معتطد ع ائآ ع1 .أن 
وطعا !18 ) مطوعدالف دنأ 1ن«معمم 2 ع[دمل لمن عمدعع همح 5-2 1ااروء28 
21 بم و( 1886 


١ 


والبحث في هذا الموضوع يستدعي النظر في الكلمة « اثنان» * » من حيث 
هي من أساء العدد » ومن ميث هي من اسياء ايام الاسبوع » وهذه الاسهاء من 
اقدم الكامات في اللغات السامية . ش 


والاثنان اسما للموم » من أيام الاسبوع من الاساء العربية الاسلامية . فم 
يكن العرب في جاهليتهم سمون. أيامهم بأسام مفردة كا سمتها الفرس غير انهم 
أفردوا لكل ثلاث لبال من كل شبر من شهورهم اسماً على حدة مستخرجاً من 
حال القمر وضوئه بها" > ثم انهم كانوا يطلقون على يوم الاثنين ( أهون او 
أهرد ) " . ش 

أما ( الاثنان ) من اساء العدد فبي نقطة البدء في الموضوع» وهي مادة ذات 
صور كثيرة في معجمات العربية © نمنبا الفمل ثنى والامم ثني يكسر الثاء 
واسكان النون وربما كان منها اسم مفرد هو ائن” او ئن” وتنككب عنه الاستعمال 
مستفنعاً بالواحد والأحد . 


والمعنى الاصيل لمادة هو فكرة وجود شيئين او طرفين متلازمين او غير 
متلازمين » ومن هذه الفككرة جاء الفعل ثنى بمعنى طوى ولوى فصار الشيء 
و كأنه ذو شقين ومنها أيضاً جاء ( الثئيان ) بهم الثاء للرجل الذي بلي السيد . 

وقد افترضنا ان ( للاثنين ) اسم مفرداً لم يألفه الاستعمال هو ( نن ) وهو 


ثنائي وربما استند على نصف الحركة المتمثلة في ههمزة الوصل لمكون على ثلاثة . 
ثم حمل عليه الاستعال لفظ المؤنث فقمل ( اثنتان ) او ثنتان والتاء فمها كالتاء 


ه - .21-98 .م ,235311 .0 .04 .2 .2 أومتلاتام .04 
5 - البيروني » الآثر الماقية » طبعة سماخو ء لبيسك ص +5 - غ5 . 
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؟ 


في بنت واخت وكلتا . وهذه التاء علامة للتأنيث الحمول على النذكير قباس؟ كي 
حماوا على ( ابن ) ( ابئة ) وان وجدت بنت وهي صاحبة الاصالة " ولكن 
النحأة المرب قالوا : « وأما تاء بنت وأخت وهنت و كلما وثنتان فايست لمحض 
التأنيث بل هي بدل من اللام في حال التأندث ولذا سككن ما قبلها » * . وكأنهم 
اشترطوا في تاء التأنيث ان يفتح ما قبلها . 


ولفظ ( اثثان ) من الالفاظ السامية فبو في اللغة العبرية ( شنا" ) تمأإجصطة 
لامذكر و ( شتام ) مذوداطة للدؤنث » وفي الاكدية ( شين ) للمذكر و (شتين) 
لمؤنث »> وفي الحدشية نجد (سنوي) و( سانيت ) بمعنى الموم الثاني من الاسبوع 
او الشهر . على ان الحال تختلف في الآرامية والسسريانية فمي ( ترين ) دغ المذكرو 
و (ترتين ) صغ6مم للفؤنث . 


ولا زالت هذه اللفظة حمة في اغة لمنان الدارحة وهم يستعملوتا يممنى 
الرفيق أو الشريك في اللعبة التي تتطلب اثنين يقومان بها ٠"‏ . والراء في هذه 
الافظة لدست أصملة فبي من فك الادغًا م الحاصل في النون فسندل باحدى النونين 
ا “» ويدلنا على هذا أن كلمة ( برا ) 8268 مؤنث (بر بر ) عند معنى بنت مع 

( ينات ) ) كا تجمع ( يت ) العبرانية والتي تعني بنت على ( :8350 ) أي بئات 
وهوايضا من فلك الادغام لمكا فيه المفرد . وكذنك الخال في شحة قروبي 
جنوبي العراق اذ يقولون بت بكس الباء للبنت ويحجمعونها بنات . 


م - انظر التطور التحوي ؛ ص ++ , 


- الرضى ء شرح الكافية 5 ١‏ راجم مسألة البنس 0 
ناآ وتالمطء5 مط 11 


اد انس فريحة » مجة الانحاث ١‏ 5 ذار 1451 


يف 


وفي العربية ألفاظ تدل على معنى ( الاثنين ) مثل كلمة ( زوج ) كا في قوله 
تعالى : « والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بيبج » ١ ١١‏ 


ومن هذه الالفاظ ( كلا)'' للدلالة على المثنى المذكر » وقد حمل علمبا 
قماساً ( كلتا ) للدلالة على التأنيث . وليست هذه اللفظة مما اختصت بها العربية 
ففي اللغة الحيشية يوجد ( كلتو ) للمذكر و ( كلت ) للدؤنث > وفي حالة 
اللفعولية توجد صيغة واحدة للدذكر والمؤنث وهى يي ( كلت ) . 


ولفظ كلا يدل عى الفصل والقطم والتنصيف ومن هنا نشأت فكرة 
التثنبة ٠‏ > وفي العبرية توجد ( كلام ) عمنترد*انكة للدلالة على المثنى . 


والنحاة العرب محثُوا في هذه المادة ولا سها في اعرايها فقالوا ان الالف في 
كلا علامة اعراب او هي دلالة مشيرة الى الاعراب » ثم قالوا ان الالف في كلتا 
للتأنيث وعند آخرين وهم جماعة اهل الككوفة > ان الالف في كلا وكلدا للتثنية 
ثم قالوا ول يستعمل واحدها اذ لا أحاطة في الواحد فلفظه) كلفظ الاثنين 
سواء > وقالوا ومحوز للضرورة استعال الواحد ا في البيت : 


في كلت رجليها سلامى زائده كلتاهمامقرونة بواحده؟١‏ 


وأهل الكرفة يقولوت ان ( كلا ) من (كل ) ( ) ( بتشديد اللام ) فحذفت اللام 
1 - سورة زق) .6 الا. 
١‏ ,455 مم ,53 أل طن رعسدصساءطاعهء8 ,02 


01. مج1لصز ننه عوء تممتطاع ف عقناع دارا دمعترعبا رحددط :نآ .له‎ - ١* 
10١ 
. ص ع*‎ ١ شرح الكافية » الرضى + ج‎ - ١4 
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وزيدت الالف للتثنية والتاء للتأنيث ؟٠‏ : والتاء في كلتا ليست ممدلة من الواو 
كا يرى الكوفيون » وليست للالحاق م برى الجرمي بل هي للتأندث كا بينا 
آنفاً . 


والنحويون رما كأنوا يهرفون وذلك لانبم م يفطنوا الى المقارنة في دراسة 
النحو واللغة » ففاتهم نليجة لهذا عم كثير . 


والمثنى من الموضوعات النحوية التي لم تبرز البروز الواضح الا في العربية من 
اللفات السامية . فقد زال ماما من اللغة السريانية » ولم نعد نستطيع ان تقبين 
صيغة الأثنى (دترهدويرى) الا في خمس كامات هي : 


( صقت ) اثنان لامذكر و (سغاعم) لاؤنث و (م*دص) مثتان و (صذءونكة) 
وتعني مصر ... وهذه الكامات بصيفة المثنى وان كانت مكسورة ما قبل الباء 
والنون فالممروف عند الباحثين ان حركة ما قبل الماء والنرن الفتحة ' ١‏ . وقد 
اعناضوا عن التثنية بالمدد ( ترين ) و (ترتين ) وهما اثنان واثنتان يسبقان الاسم 
الجموع فمقولون مثلا (029232 وغئ) ريمني رجلان ٠"‏ . 

وي الآرامي الانجيي 8111 سدع مهجم فالتثنية مقصورة على أعضاء 
ألجُسم المزدوحة كا فقي (يداين ) و (رحلاين ) وعلامته الياء والنون ٠‏ وها قي 
الآشورية ضيقة الاستعمال كذلك وعلامته الآلف اللينة المتبوعة بالنون كما في 
مقطءمة وتعةي (حبلان ) » على ان النون تمذف اذا اسئد الى ضمير كي قِ 


5 الانصاف » المسألة‎ ٠ ابن الائياري‎ - ١6 
.6 القس بولس الككفرنيسي » غراماطيق اللغة الآرامية السريائية » ص‎ - ١5 
. اللممة الشبية في حو اللفة السريائية » لفطران يوسف داوه‎ - ١ 
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نتطمةه1 ( عبوته ) ١4‏ » وكذلك اقتصر في الاأصوص المابلية على اعضاء الجسم 
المزدوجة . ولا يوحد المثنى في الحدشية الا في بقايا متحجرة والعلامة (2) 5 في 
عشرا ومعناها عشرون . وفي اللغة العبرية يستعمل المثنى في اعضاء الجسم 
المزدوجة وفي الادوات التي تتألف من شتين كالمقص واليزان مثل ( يدام ) 
«صنز بله230 » وكامات دلت على الجم وحاءت على صمفة المنسى كا في ( شام ) 
مموات و ( مام ) مياه . وتوجد فيها كامات دلت على المفرد وهي بصيغة المثنى 
كا في ( صبورام”' ) اي الظبيرة . 


وعلامة التثئية في العبرية ياء ومم مفتوح ما قبلها . 


أما في اللغة الجنوبية فالتئنية في الاصل ان يلحتى المثنى فتحة وياء في اللغة 
المسنية بره ثم زيد مد" ونون هخ قبل الملامة الاولى 5 في ( معلياني ) 
تإنقصةر!* 12 ؛“ وفي اللغة السيئية يسبق المثنى لفظ (اثلين ) مثل 
ممص ددغ و تمي (مران)١١.‏ 


او الباء والنوت مسبوقة بالفتم الاها جاء من الكلمات المشار اليها آنفاً . 
وسأخاص الى الوقوف عند علامة التثنية في العربية وقفة نستدعبها البحث . 


والبحث في هذه الظاهرة اللغوية يؤدي الى ان نقول ان المثنى مادة لغوية 
اختصت بها العربية وأزمتها في الفصيحة من اقدم العصور حتى الآن» وقد تعدى 
الامر هذه الفصيحة الى اللبحات الحلية الدارجة كا سنرى . ولكتنا لو فحصنا 
أقدم النصوص العربية التي يطمآن الى صحتها ومن هذه نصوص القرآن الكرم » 


14 - .138 .ص معلاو اصةة8 عداو وتدونا 06 ولمغء2 مسمقساعله:8 .4 


. ١" اغناطيوس غويدي » اتتصر في عل اللفة العر بية الجلوبية القدة » ص‎ - ١ 


لمم 


لرأبنا ان اللثتى ل يككن ثبت القواعد محدوه الصورة في هذه النصوص . فبناك 
تردد وترجمم في صيغة المثنى نفسه وفي صبغة الفعل الذي اسند اليه قم يتحمل 
هذا الفعل ضمير المسند اليه على هبأة التثنية » وسنعرض هذه التصوص لثلبين 
صحة هذه الدعوى : 


قال تعالى : قد كان لم آية في فثتين التقتا '" » وقد تمت المطايقة في هذه 
الآية . 


0 


وقال تعالى : ان السموات والارض كانتا رتقاً ففتقناه) '' » ولم براع في 
هذه الآية أن أحد المتعاطفين وهو مسد اليه جمع وذلك أن الفعل وهو طرف في 
الاسناد قد تحمل ضمير التثئية . 


وفال تعالى : فارتدا على آثآرها قصصا '” »2 وقد مت المطابقة في همذه 


الى 
د 32 


إل 


وقال تعالى : فلما دخلوا على يوسف آوى أليه أبويه » ورفم أبويه وخر”وا له 
سحداً *" , وني هذه الآية جاء المثنى ( ابويه ) ثم عقب في الشى الاخير من 
الآية بالفعمل ( خروا ) وهو مسند للجمع وم تأت الآية ( وخمرًا ) على التئنية ثم 
انه لما كان الفعل مسنداً لضمير المع جاءت الصفة منصوبة على الحال وهي #موعة 
ايض؟ً . وقال تعالى : كلا الجنتين آتت اكلبا ؟" » ول تتم المطابقة . والنحوي 


٠م‏ - آل تخمرانتء ال 

١؟‏ - الانبيا, .م » انظر ايا عبيدة : مجاز القرآن ص ٠»‏ , 

؟*؟ 2 الكيف د 

سام ابرمقدا ..ه 

ا الكليف مم ؛ انظر السيرطي ؛ همع الشرامع ' ج 21١‏ ص 2غ . 


4 5 


القدم لا يعدم أن يتامس 1ا براه في كتاب الله من تأوبل وتعليل وتخريج فقد 
قالوا ان لفظ ( كلا) او ( كلا) هفرد وقد حمل على اللفظ فى هذه الآية 
وجاءت عندهم قاعدتهم ان امل على اللفظ افصح وأكثر . وقد استعملوا هذه 
القاعدة في كثير من الادوات اللغرية ؟! في الامم الموصول ( من ) وفي كثير من 
اسماء امم مشثل ( ركب ) و ( وقد ) وتحوه) . 


وقال تعالى : هذا خصمان اختصموا في ريهم *' »2 والمطابقة غير حاصلة في 
هذه الآية فقد أسند الفمل الى ضمير المع المذكور دون أن يسند الى خمير الاثنين 
وهذ! وجه من وجوه الككلام في الاسلوب القراني . 


وقال تعالى : ان هذان لساحران بريدان ان مخرجا؟ '' »2 والمطابقة حماصلة 
في هذه الآية بين المسند والمسئد اليه . غير ان فيها مشكلة وهي مشككة ان 
وعملبا وسلعرض فنا عرضاً خاص] غير آبهين بأقوال الاحويين في ال موضوع . 


وقال تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا ايديا "”؟ » والمطابقة حاصلة بين 
المسئد والضمير في كامة (ابدي ) » ولكن القول لنا في كلمة ( ايدي ) نفسياأ 
فبي جمع و/ تكن مثنى . 


وقال تعاى : اد همت طائفتان منكم ان تفشلا *'2 والمطابقة تامة بين طرفي 
الآية . 


و؟ -الحج ؟١.‏ 
خا اطه؟5 , 
با؟ - المائدة مم ء انظر إلا عسدة » مجاز القرآن ٠‏ ص 4 . 


ه؟ - آل تشمران ؟ك15. 


وقال تعالى : وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بدنها *؟ » والمطايقة 
غير حاصلة في هذه الآية . فقد اسند الفمل الى ضمير الحم المذكر » ولككن 
الضمير في الظرف هو ضمي المثنى . 


وقال تعالى : فقال ها وللارض أثنما طوعاً او كرهاً قالتا أتينا طائعين '* * 
وقد اسند الفعمل (قال) في هذه الآبة الى ضمير المثنى اشارة لقوله ( لما ) 
و (للارض ) ولكن الآية عادت فوضمت هذا المثنى بوصف المع المذكر الماقل 
في قوله ( طائعين ) . 


وفي لغة القرآن كثير من الآبات الاخرى التي جاء فيرما المثنى تحافظ على 
المطابقة في الفمل والضمير . ولكن عددا غير قلمل من الامثة لا تستقي فيه هذه 
المطابقة التي أشرن المها ها عرضناها في الآيات السالفة الذكر . 


ونستطيم أن مخلص من ذلك إلى أن العربية القديمة حتى زمن القرآن وما 
بعد ذلك يقليل لم تككن تراعي المثنى من حمث ما يسمى في نظام تأليف الجل 
(#حخدرة) . وعدم المراعاة ريما جاءت من اتن امثنى داخل في حيز الجسع 
وبذلك عومل في أمثلة كثيرة من القرآن الككرم كما ظور من عرضنا للآبات . 
غير ان العربية الفصحة قد حافظت على المثنى في الفترة التى تمعت الفترة 
الاسلامية وحين تقدم النثر العربي ونشأ ما اصطلح عليه النقاد والحدثون بالنثر 
الفنى . ومن أجل ذلك قل ان نجد هذا التردد في الاساليب الكلامية في ماده 
الفترة بين التثنية وامم . 


وقد رأشا ان علامة النثشة تترده يين الاألف والدون والماء والدون © وقد 


75م 


يكون النون ممما كنا مر بنا ولم تخصص سائر اللفات السامية ما عدا العربية ‏ 
الالف والنون أو الماء والنون حمالة اعرابية خاصة » كما هو الحال في العريية . 
فككتب النحو تقيد المثنى بالالف والنون في حالة الرفع والياء والنون في حالتي 
النصب والجر . ونريد هذا أن نلقي ضوءا على هذه الحقيقة اللغوية النحوية . ولا 
بد لنا أن ترجم الى آنات الله الميّنات ونقف قليلاً عند قوله دان مذارن 
لساحران » . 


نجد في كتب اللغة « ان القراء يختلفوت فبذا يرفم ما ينصبه ذاك وذلك 
تخفض ما برقعه هذا "١‏ . وقد حار الاوائل من المسلمين في تعليل هذه المسائل 
المشكلة » فزعم بعضهم ان في القرآن لحن » فقد روى أبو معاوية همد بن خازم 
التميمي السعدي المتوفى ١١7‏ للبحرة » عن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام 
عن أبيه عن عائشة انها قالت : «ثلاثة احرف في كتاب الله هن خطأ من 
الكاتب » . قوله : دان هذان لساحران » ؟" ؛ وهذه قراءة ابن كثير رحفص» 
أما ابو عمرو بن العلاء فقد قرأ : دان هذين لساحران» على الجبة الظاهرة 
المككشوفة وقد قرأ ابن مسمود : « ان هذان لساحران» بفتح همزة أن وهي 
بمعنى « تعم » "" . وقد قرأ أبي « ان هذان لساحران » باسكان نون ١‏ أن » . 


وقد تكلم النحويرن في مسألة اللحن هذه واعتلوا ككل حرف منرا؟؟ . 
فقد قال بعضبم بيناء « هذان » وقال غيره بعر اها * " » وقد خلص غيره وعدها 


دم - الطبري ء» تفسير باخء .1١١‏ 

.+ - ابن قكيبة » تأويل مشكل القرآن ص ” . 
عع - الزعشري » الكثاف ع؟؟ . 

»+ - ابن قنيبة » تأويل مشكل القرآن ٠‏ ص 5م . 


5 ا 5 
305 - الرقى ء شرح الكثافية 0 


4م 


لغة ونسيبا الى بني الحارث بن كعب؟* » واستشيدوا الشعر فذكروا قسول 
الشاعر : أحب منك الجيد والعيتائ . 


وذكروا ايضاً كول الشاعر : 
واهاً لهند ثم واهآ وأها لالبت عنناها لنا وفاها 
ارب أباها وأا أإها قد يلغا في الجد غايتاها 
وليس القولان منوبين . 
غير ان اللسان قد أورد في هذه اللغة قول هوير الحارثي : 
ترود منا بين أذناه ضرية دعته الى هابي التراب عقم "” 


ولغة بني الحارث بن كعب قلب الياء الساكنة اذا انفتتح ما قبلبا ألفاً فيقولون 

أخذت الدرهان واشتريت ثوران *" . وفى هذه اللغة ان ألف حرف الجر « الى » 

و دعلى» تبقى على حاها اذا كان مدخرلها ضمير غائب ومخاطب »2 يا جاء في 
توادر ابي زيد » ان المفضل الضى ذكر لبءعض اهل اليمن قوله ؟" : 
أي قاوص راكب تراها طاروا علاهن فطر علاها 


0 سد الصدر نفسه . 3 22 يدي #8 
ذا © اللسان في ٠ه‏ “في ودرع5١‏ » في ٠+/ة؟؟‏ , 
دق - ابن قتيبة » تأويل مشكل القرآن ».ص «ء » ابن فارس ٠‏ الصاحي ص ٠١‏ . 


هم - ابو زيد ؛ التوادر ص مه ٠‏ أبن فارس ٠‏ الصاحبي ص ٠ ١‏ : 


4م 


لمني العذبر وبطون عن ربيعة ويكر بن رائل وزبيد وخثعم وهمدان ومزدادة 
وعذرة 1 


ويكبين من هنا ان التزام المثنى للألف والنون اسلوب في الكلام لا علاقة له 
حال من احوال الاعراب . فبي تثل لغة قسم كبير من العرب » وهي يذلك 
مسألة من مسائل اللبحات الاقليسة ودؤيد هذا حال المثنى في لمحاتنا الحديثة 
الدارجة فكيف نفسر الداء واللون علامة في التثنية القديمة في النصوص العربية ؟ 
وهل هي حال خاصة بالنصب والجر ؟ هذا ما نشغل أنفسنا بالاحابة عنه . 


اقول يأن الالف والدون علامة في التئنة في احواها الثلاث يا دلت على ذلك 
لغة اماعات التي أشارت اليها كتب النحو واللغة . ولعلي استطسع أن أقول ان 
الياء والدون علامة في التثنية لغة ايضاً تثل قمائل معينة » وجبات معيئة . غير 
انه لم تنص المصادر على وجود شيء من هذء اللغة » واقول إن المصادر لا تسعفنا 
كثير ا في الهاس اللقات واللبجات وهو راجم الى أمور عدة منها : 


١‏ - قلة المصادر التي بأيدينا لنقبين الصورة الواضحة للغة العربية في فحاتها 
وتاريخ تطورها . وقد عرفنا أن شيئا كثيرا من هذه الاسانيد قد ضاع وعفى 
عليه الزمان . 


؟ -. سوء تحري الرواة للبحات العربية مقيدة بالبيثة او الاقلم . 


م ارساء المرببة على هبأة لفة الصدر الاول للاملام مثلة بالقرآزن 
والحديث » واهتام المسامين بهذه اللغة غيرة علبها وتعصيا لهها» وقد ذهب في هذه 
اللغة عناصر كثيرة من عادة اللبحات الاقليمية . ولعل جانياً مهما من هذه 
الخلافات الاقلممية يبدو في كتب القراءات . 


٠ع‏ ب الستوطي ٠‏ همم الهراهم 60/6 . 


لم4 


قلنا اذن ان الياء والنون لغة كالألف والنون في المثنى » ونتبين صدق هذا 
جما عرضناه في صدر هله المقالة عن المثنى في اللغات السامية الاخرى » فالماء 
والنون او المم علامة معروفة في جملة لغات منبا أو قل لهحات سامية من هذه 
الاسرة الكميرة اللغوية . 


ولعل الماء قِ التثنة مسألة من مسائل الامالة » والامالة من صفات اللبرحات 
الحلية قديئا وحديثاً . وم تكن الامالة عامة في مسألة من المسائل » فابن فارس 
يقول 2 الخمتلانف أغات العرب والمراة اللفات اللبحجات : ومن وجوه الاختلاف>» 
الاختلاف في الامالة والنفخم في مثل «دقضى » و «رمى» فمعضهم يفخم ويعضهم 
يبل '* » والتفخم ضد الامالة . 


وليست العربية بدع ) في مسائل الامالة فبي معروفة في أغلب اللغات 
السامية > ففي العبرية مثلآ تقال الالف الى ألواو او الماء . 


وحقيقة الامالة ان ينحى بالفتحة ثحو الكسرة وبالألف نحو الماء وسبمها 
قصد المناسية لكسرة او باء او لكون الالف منقلمة عن مكسور أو باء أو 
صائرة ياء مفتوحة "؟ »> وليست الامالة لغة جميع العرب » فأهل الحجاز لا 
علون *5, 

رقد تكرن الامالة خاصة بالاصوات والعادات الكلامية التي يدرج عليها 
قوم من الاقوام » ومن اجل هذا اهتم بها علماء التجويد . والقراء يختلفور:. » 


١ع‏ - ابن فارس » الصاحبي ص م 
* - الرضى ء شرح الشافية “ع . 
+ع المصدر السابى , 


ع4 


يعضيم من ميل وبعضهم من بهمل الامالة» ذلك ان اسباب الامالة لست بموجية 
ها » بل هي الجوزة عند من هي في لغته ؟4 . 


وابن الجزري ينقل عن أمْته ما يفيم جواز الامالة *؟ . وينقل السبوطي 


ذكر الداني في التيسير في حديثه عن الاحرف التي أمالها القراء » قال : 
د اعل ان حمزة والكسائي كانا يمبلاث كل ما كان من الاساء والافعال من ذوات 
الباء فالأسماء نحو قوله (عز وجل) مومى وعيسى ويحي والموتى وطوبى واحدى 
وكسالى واسرى ويتامى وقرادى والتصارى والأانى والحوايا رشرى وذكرى 
وبقيا وضيزى وشببه مما ألفه للتأنيث و كذالك الهدى والعمى والضحى والزنى 
ومأواه ومأوام . 


والافعال نحو قوله تعالى : أبى وسعى وز كى فسوى وتخفى رتهرى "1 . 
على ان الباقين قد قرأو! بإخلاص الفتح في جمييع ما تقدم . 


ونتبين من كتب القراءات ان اصحاب الامالة من القبائل هم تم ويس 
وعامة أهل نجد وهم لا يختلفون في ذلك » ك ان اكثر البمن يداون ألف حتى 
لآن الامالة غالبة في ألسنتوم في اكثر الكلام *؛ . 


4 - المصدر السابق , 

ه؛ ‏ ابن الجزري ٠‏ النثسر في القراءات العشر ©/+م . 

5) - السيوطي ٠‏ الاتقان ص ه١١‏ » جمع الجوامع +/0.+ . 
40 - الداني » التيسير » باب الامالة ص +4 . 

4 - السبوطي ؛ همع الهوامع «/غ ٠١‏ . 


44 


وابن بعيش يقول: «عامة اهل نجد من تيم وقيس وأسد بسرون الى الكسر 
من ذوأت الباء في نحو : شاء وخاف وخاء وكأد ...ع 55 , 


ويقول سيبويه : « ان ممن يبل قوما من قيس وأسد من نرتضي عربيته ** » 
أما أهل الحجاز فلا يميلون والفتم على ذلك لفتهم *١‏ . 


ولنرجم الى المثنى بالماء فنقول ان" الماء قمه » ربما كانت من امالة الالف » 
:وان قالوا بامتناع امالة ألف التثفية * ذلك انهم أمالوا ألف د كلاء و , كلتا» 
وحصول النثنية في هاتين الككاءتين واضح جلى . كا برى الكوفيون © ومن اجل 
ذلك قرأ حمزة والكسائي ( كلتا الجنتين تت اكلبا ) بإمالة الالف . 


ومن هنا نستطيم ان تقرر ان المثنى بالباه لفة جماعة من الناس © او قل 
جبات أقليمية من جبات اقليمية من جبات العربية . ثم لما أن درجت العربية 
الاستعمال المثنى بالألف لحال الرفع » والمثنى بالماء لحال النصب والجر . 


والمثنى بالياء فيه شيء يثيغي أن نقف عنده وثئيه عليه وهو ارىن الياء في 
المثنى في الفصبم من العربية قد اكتسبت حركة خاصة وصفة خاصة تبعدها عن 
ياء الامالة . وهذ الشيء الخاص ما يسمى في عل الاصوات الحديث 
ل (عدعصمغطم:2) وهو كأن نقول رجلين مجهادز2 8 بدلا من رجلين 
عنداه 2 بالامالة . ونحد صدق هذه الدعوى فيا بقي من استعمال المثنى في 


9 - ابن يعيش ٠‏ شرح المفصل 5/ع ه . 
66 سيمويه » الكتاب ذال 8 


ذه - ابو شامه ء» ابراز الممالى ص 0ه , 


45م 


لمجاتنا العربية الحديثة . فقد التزم الباء دون تفريق بين الرفع والنصب واججر 
والماء ذا لغة عند الناطقين بالعربية في يومنا هذا . ولو نظرة ألى هذه الياء 
لوجدناها باء الامالة في جبات كثيرة من الوطن العربي كا في العراق وفي سوريا 
وفي مصر وفي جبات اخرى . على ان هذه الباء ترد في المثنى بهبأة ما اسميناه 
فل 16اع 0م101 في جبات أخرى > كا في نواحر معروقة من لبنان وي حبات 
الأغرب تمدينة فاس مثلاً . وقد اعتبر اللفويون الامالة من نطق العوام واسلوبهم 
في الكلام . فقد ذكر ابن الخطيب في الاحاطة في حديثه عن اهل غرناطة في 
الاندلس : « وألسنتهم فصيحة عرببية يتخللها اعراب كثير وتغلب عليهم 
الامالة "* . فأهل غرتاطة يقلبون ألفات المد الى إمالة دقيقة تكاد تككون باء 
مثل قوفم «بيب » للباب و «ميل» لمال”* > ومن ذلك قولهم «هيدة» 
لمائدة ؟* , ومن ذلك قوم «عيشة » في امم المرأة والصواب «عائشة » ** . 

على ان الدراسة الحديئة للغة تستفيد من اللبحات دون النظر > نظر القدامى 
بعزوها لطبقة العوام من النأس . 

وقد اهتمت العربة بالمثنى فشاع فيها الخطاب لامفره بصيفة المثنى كما في 
الشعر كقوهم د خللى» و دقفا » و «ودعاء . ومن اهتام العربية بالمثنى اننا 


نجد عدداً من المصادر ترد مثناة مثل « سعديك » ووحئانك »و «لسك» 
و د حخواليك » و د دواليك » 8 


وقد وردت مثنبات في العربية » وهو ما نسميه بالمثنى التفليبى » وهو 


؟ه ابن الخطيب »ء الاحاطة جه" . 
ع - تحقيي حسن حسني عيد الوهاب ٠‏ المانة في ازالة الرطانة ص أا. 
عه - المصدر السابق ص م” , 


م6 الخقاجي ٠‏ شفاء الغليل ص ١١+‏ . 


٠ 


تغليب احد المتجاورين والقشايين على الخر ؛ فحمل الآخر مسمى بأسمه ثم 
يثني ذلك الاسم قصدا الها جمعاً ٠.‏ والتغليب يكون تارة للشرف وأحماناً 
للشهرة وطوراً للخفة مثل العمران » لابي بكر وعمر « والقمران» للشمس 
والقمرا* . 


ونستطيع أن نلبين طائفة كبيرة من هذه المثذيات والتي لا نامس فيها تغليب 
طرف على آخر بل التثلية حاصلة عن صفة مشتركة بقدر معين في الطرفين » كما 
فبايلٍ : 


8 الابردان : الغداة والعشي والظل والفيء‎ - ١ 
. ؟ - الابيضان : اللبن والماء او الشحم واللبن‎ 


- اما الليل والنبار فقد اختصا بمثنيات كثيرة منبا الجديدان والملوارنف 
والدائيان والطريدان والعصران والاحدتان والاحرمان ٠.‏ 
. ه- الاخشبان : جملا مكة الملصقان يبا . 
- الفرقدان : نجمان منيران في بنات نعش . 
9 التحدات : : الضلاله واشدي 3 
م - التقلان : : القرآن وعترة الرسول ( وفي الحديث اني تارك فيك الثقلين 
كتاب ب الله وعترتي ) . 


ومن المثنيات ما كان كالأداة او الآلة المؤلفة من طرفين كال,امين والمقصين 


5ه - لتملقهم بالقمر وحاجتهم اليه على عكس الال من الشمس البي لا تستقر اليها نفوسهم 
فبي جالبة للحر الذي من مرادفاته الموت . الرفى » شرح الكافية ؟/7١‏ . 
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والمذروين والكليتين ولكن الاستعمال ل برع صورة المثنى في هذه فجاء الجسلم 
والمقص . وفي العبرية شيء من هذا فالأدوات المؤلفة من شقين وردت ببأة المثنى 
عندهم مثل « رحام » لارحى و «١‏ مموزنام » لاميزان ... الخ . 

والنون في التثنية وكذلك الم ساكنة في سائر اللغات السامية عدا العربية . 
فالنون فيها مكورة ورما كان الكسر قبيزا للمثنى عن جموع اللتكسير التي 
تنتبي بألف ونون مثل « الفتمان » على وزن ٠‏ فعلان » بككسر الفاء و وذكران » 
على وزن « فعلات » بصم الفاء . 

على اننا لا نعدم ان نحد في شواهد اللغة مثنيات بئون مفتوحة ورما كارت 

وأحب منك الأنف والعيئانا » 

واذا قلنا أن فتح النون لهجة من اللبجات » وجدة دللا على هذا القول في 
القراءات الشاذة التى تؤلف مادة للغات الضمقة الحلمة » فقد قرىء في الشواذ 
د أتعدانني » بقم نون المثلى . 


؟؟9 


المع في الابيد 


د يحث ومقارنة » 


اللجوع في العربية من المسائل الصعبة » والاكتفاء في شرح وبسط هذه المسألة 
بماجاء في كتب الحو واللغة » غير محقق للفرض العامي الذي تصبو المه 
الدراسات اللغوية الحديئة» ذلك ان وضع علوم اللغة العربية وتدوينها وصيرورتها 
على هذه الصورة من النضج 2 لم بتنيسر الا في عصور متأخرة » بالقياس الى تاريخ 
اللفة الطويل . فالذي جساء في الاخبار ان وضع النحو يرجع الى أبي الأسود 
القويم” 1 | لقوقى بتا #الإفدة) » ولا نريد ان نناقش سدة عدا الخير . 
تفشي اللحن في هذه الفترة يشير الى ان اللغة قطعت مراحل طويلة » بحيث لم 
تسل للمربي مليف الي كانت قسم أعات من الزال » ولعل اللحن والعحمة قد 
دبا في العربية قبل هذا العصر » فبهذا صبيب بن سنان وهو من صحابة رسول 
الله (ص) كان ينطق العر ببة بلككنة بيزنطية » وذلك لان الميزنطمين قد اختطفوه. 
وهو صب فتأثر بذلك لسانه ' » وما قبل عن صهيب “ قيل عن سحم عبد بني 
الحسحاس الشاعر أنه كان يرتضخ لكنة أجنبية " » ربما كانت حيشمة فوبية . 


. اجمحي » طبقات ه . باقوت » ارشاد /٠ه؟ . ابن الانماري » نزهة م ب م1‎ -١ 


؟ س اين حجر » الاصابة مره ؟ ١‏ . وقد جاء في البيان والتبيين "8/١‏ ؛ ان صبيبا كارك 
تقول : انك طائن ء بريد انك لحان . 


» ب الجاحظ ء البيان ١/مم‏ , 


سا5 


وقد طبع ( كتاب الله ) العربية بطابع مبين ©» وقضى بذلك على آثار 
اللبجات الافليمبة » ففي القرآن » لاول مرة في تاريخ اللغة العرببة ينتكشف 
الستار عن عالم فكري تحت شعار التوحيد » ولا تعد لغة الكيئة والعرافين 
الفنية آلا نموذج؟ ضعيقاً له ؛ من حيث المواد اللغوية ومسالك الجاز في اللفظ 
والدلالة ؟ . 


اذن فعهدة باللبجات قديم جد » وم نستطع تحديده على وجه الضبط > غير 
ان كتب اللغة تشير إلى أجزاء من هذه اللبجات لا تؤلف الا امارات نسيرة لها » 
وهي أمور لا تتعدى العناصر الصوتية » ولا تتجاوز مسائل الابدال 4 على ان 
هذه لا ترسم صورة واضحة المعالم للغة الاقليمية . ول يعدها عاماء العربية شيئاً 
جسداً) فالسيوطي يحشرها في باب «الرديء المذموم من اللغات, * » 
كالكشكشة والكسكسة والتلتة والمنعئة والنحفحة والمجعجة وغيرها . رهم 
لا يتفقون في نسبة كل من هذه الى اصحابها الذين جرت ألسنتهم بها * فالعنمنة 
لغة قيس وتم عند السيوطي > وهي تعرض في لغة قضاعة عند الثعالبي + » وفي 
«اللسأان » غير هذا" , 


وربما علقوا اللبجة على كللة واحدة لا تتمداها الى غيرها » ومن ذلك 
الاستنطاء في لفة سعد بن بكر » وهذيل »© والأزد » وقيس » والانصار حمل 
العين الساكنة نون اذا جاورت الطاء » كأنطى في اعطى . والذي يقلب النظر 


4 - يرهان فك » العربية ه ( ترجمة النجار ) . 

ه - السيوطي ؛ المزهر ١/1؟؟‏ . 

د - الثعالي > فقه اللغة ( المقدمة ) . 

٠‏ - في اللسان ٠‏ قال الفراء : قم وقيس واسد ومن جاررهم يجملون ألف « أن » اذا كانت 
مفتوحة عيناً . 
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في هذه الكامة يحد انها مسألة ابدال ليس غير » وما زالت الكامة مستعملة في 
أيامنا هذه * . 


ونريد أن تخلص من هصمذه المقدمة إلى ان موضوع اختلاف اللبجات في 
الاقالم والقبائل العربية غير متيسر للباحث »2 غير اتنا نستطيع ارن نمح 
مواد لذوية قديمة جد احتفظت بها العربية » وهي تدل على اختلاف اللبجات 
الحلمة » ومن هذه المواد مادة المع » ولا سيا ما اصطلح عليه علماء اللغة مجموع 
التكسير ؛ ويعتي هذا اتنا نمجمع كلمة واحدة على عدة صيِم من صبِغ امع . 


فالشيخ يجمع على « شيخة » » ويجمع على « شوخ » » ويجمع على « اشياخ » . 
والمتتسع للاصول العربية يد شيثا غريبا في هذا الباب فالحب ( بككسر الحاء ) 
وتعني ال حبوب تجمع على د احباب » » « حبان » ( يككسر الحاء وتشديد الباء ) » 
و «دحبوب »24 ره حببة» ( يكسر الحاء ) و « حب» ( يفم الحاء ) ؟ » وريما 
دل هذا على أن صبغة من هذه ..صيغ قد استعملت في حبة من الجبات عند قوم 
من الاقوام » في حين ان حبة اخرى قد ألفت استعمال صيفة اخرى من هذه 
الصبغ . و كثرة صيغ جموع التكسير في العربية نسترعي التأمل والنظر » يحبيث 
لا نستطيع ان نفسر ذلك بغير القول يتعدد اللبحات . 


وقد اختصت اللغة العربية يجموع التكسيرء وخلت من ذلك اللغات السأمية 
الاغرى '' » غير أن في الحبشية شيئاً من صيغ هذه الجموع ١١‏ © وقرابة 


ه - لعل « أنطى » من « اتى » بكشديد التاء وفك الادغام في العربية وني غيرها من اللغات 
السامية يستدعي تعويض احد الحرفين المتجائسين بالنون كثير؟ وربا كان يحرف آخمر كالياء أى 
الراء * فبحصل من ذلك « انتى » ثم يمدل بالتاء طاء فتصير « أنطى » , 

8 - اللسان » مادة حبب و كذا في التاج . 

٠‏ -,342 .م ,60 3 وعنتوتاتمةة ومناوسماة دعل 6ئزه83151 : مدع 


1 - .2895 .م رعطعدعمة سمعطءعدتممتطام عمل 2 تسسدمت) : مممسلل2 
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الحبشية من العربية واضحة جلية يحبث يبل بعض الباحثين الى اعتبار الحيشية 
فرعا من العربية "' . 


وف هله الكثرة من صسغ جوع التكسير » ضاع علماء اللغة والنحو 
الاقدمون » فقد ذكروا ان جم التكسير ما تغير بناء واحده كرجال 
وأفراس ٠١‏ » ولكنبم جملو! هركب » و «١‏ وفد» من أساء اموع ولو انها من 
راكب ووافد » وما كان مفرده بالتاء التي تشير الى الواحدة عدوه من اسياء 
الجنس 4 . .وقد ذهب ابن بعيش الى ان صمِغ جموع التكسير أبنية جمع على 
حسب واحده » قاذا كان الواحد خففا » قليل الحروف » قات حروف جمعه 
وحركاته لتكسيره» واذا ثقل الواحد » و كثرت حروفه » كثر ما يلحق جمعه» 
ما ذكرناه من ان المع بزيادة على الواحد ٠١‏ 


وقد نظر جماعة من اللغويين الى ان في المع فكرة مؤداها: الزيادة في المعنى 
تعتمد على الزيادة في البناء”٠‏ . 


وتقد حار الحدثون الاوروببون في ص جموع التكسير وطريقة بناا » 
فذهب جماعة منبم الى ان المقطع الذي يدخل حشواً في المفرد » هو الذي يولد 
صورة الجم ٠"‏ » ومنبم من اعتبر هذه الصسِغ أسماء مفردة تضمات معنى 


؟ ١‏ ح- مولءط أعتعتدام جل دملامتصره17 12 تتته تدذذة أعتحنده ]3 : 09210 ,5 
.4 .م ,1870 22515 رعطوعم 


. ٠6١/؟ الرفى » شرح الكافية‎ - ١+ 

3 سييويه » الكتاب‎ - ١ 

, ١٠/0 ابن يعيش ء شرح المفصل‎ - ١٠ 

5 - البيضاري » تفسير ( الطبعة الارروبية ) . 


“ا > .285 ,و قطعج ممه معطعذام متطاع0 معك 2015 مسنطة2) ممصم سانا 
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الجم ٠١‏ © وماهم من رأى أن اج في اللغات الساممة عادة » كلمة مجردة 
(غتدطوطح ) لجنس (عم نهو ١‏ . 


ونستطيع أن تقول أن جموع التكسير سيقت الجموع الصحيحة في اللفة 
العرسة » ذلك ان البحث اللمقارن في اللغات السامية الاهرى بدلنا على هذا » 
فقد احتفظث العيرية بعدة كلات جمه) بشيه مأ ندعره بصبغة منتبى الموع ره 
د حثامل ؛ ( انسوسموط) وتعنى التدل ) وهي في العرسة وحتامل » ايضا 4 
وكذلك وعرافل : و : حلاعاش » '' 4اوليل كلية وأبسب 4 (طتطج ) العدرية» 
وتعني « الحصيد » في العربية تمتير مادة لإدلالة على وجود صبغ جموع التكسير 
في العبرية » ولككن هذه الصسغ كانت في اللبحات الدارحة العيرية قل ان تصبح 
العبرية لغة أدببة تنتظام اللبحات العديدة . 


وتستطمع ان نقول ان جموع التككسير في العر بة تعين عرحلة بدائية في تاريخ 
اللغة » بدلالة الجنس » ذلك اما تتأ رجح بين التذكير والتأنيث »> ولغة القرآن 
ط كالا وسانها » أرقت هده اننا أحية فالا نعام وهي من دوك شك مع تكسير 
جاءت في الآية اللكريمة : «وأن لك في الانعا م لعبرة تسقيم مما في يطونه 5١»‏ . 


١4‏ - .18692 صمل0دما بتقحصصس معنا عائلوهعم نطو بلا 


5 - وعل صر أعاعيام وعكل عمتضيعلء8 لقي عمسقائ8 علطا ,عتعروعكلة .]1 
10 .2 رلاعطع22مة معطعقصه منعع 1200 20نا صسعغطءة 8 1مرعع 


2 م.مصمعتععرا طوتاعمة هم بوعطا 13 وللا[طع3‎ - ٠ 


رتقابل (الحلاميش ) اطتلاميس ف ال٠ربية‏ روفي الإبل تنظمأ أرنية ايام ثم تعود فتششرب في اليوم 
الخامس 0 زمعارم أن لفظ د خس » اصل في الكلة . 


١‏ - سررة النحل 1 ء حاء في النحاز لابىي عبيدة ١/؟5-+‏ يذكر ريؤنشاء وقال آخر 
المعنى يدل على النمم لان النمم يذكر ويؤنث كا في قول الراحز : 
أكل عام نعم #رونه 2 باقمه قرم رتنتجونه 
اريابه تركى ولا تحموقه 
والزجر لقيس بن الخصين الحارثئي ا في الخزانة 53/١‏ ؟ , رالعني 5/وده» والكتاب رمه . 


؟ با 


وكذلك جاء في قوله تعالى: « أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء»"". 
وكذلك قوله تمالى : « وينشىء السحاب الثقال » "" . وقوله : « والسحاب 
المسخر بين السماء والارض » ؟؟ . فقد وصف السحاب في الآية الارلى ب « الثقال» 
وهي جمع تككسير 4 في حين أنه وصفف ب «المسخير 4 في. الآية الثانية » على اتنا 
نحد السحاب في آية ثالثة موصوفاً بجع » ثم عاد عليه ضمير غائب مذكر مفرد » 
كا في قوله تمالى : «حتى أذا أقلت سحابا ثقالاً سقناه لملد ممت فأنزلنا به 
الماء» "" . وكذلك قوله تعالى : « فأنجسناه ومن معه في الفلك المشحون +'؟ » 
وقوله تعالى : د والفلك تحري في المحر يأمره» "" » وقوله تعالى : « حتى اذا 
كنتم في الفلك وجرين يهم بريح طيبة » *؟ > وقوله تعالى : « وترى الفلك مواخر 
فيه »*؟ > فقد وصفت الفاك بوصف مذكر وهو «المشحون» »© ثم أنث الفعل 
في الآية الثانية » وفي الآية الثالثة جاء المسند فملا مسنداً لنون الاناث » وئورت 
الانأث الصى بالعاقل من غير العاقل » وهذا تحقيتى أكدد للتأنيث . على ان 
اللغويين حين يعرضون فهذه الككامة يقولون : انها تقع على الواحد وعلى الهم ** » 
وقال تعالى : « وأوحى ربك الى النحل ان اتخذي في الجبال بيوقا » "١‏ 4 والفمل 
مسند الى ياء اللخاطية . 


*؟ -. صورة النور "١‏ . 

.,١١؟ سورة الرعد‎ - ٠#» 

4؟ - سورة الشرة ١١1‏ . 

هو+ - سورة الاعراف لامه, 

د» دعررة الثمراء ود . 

1؟ - صورةالحج ه5. 

م؟> ‏ سورة نونس ؟؟, 

- سووة النحل ١+‏ , 

٠خ‏ - ابو عبيدة , غاز القرآن 5 مه؟. 
وعد سورة النحل م5ك: 

امنا 


وقال تمال : « كأنهم أعجاز نل منقمر» *” © وفال تمالى : « والنخل 
باسقات ها طلم نضيد» *؟ » فالخل في الآية الارل رصف بمذكر » وفي الآية 
الثانية وصف مجمع مؤنث ثم عاد عله ضمير غائبٍ مؤنث . ولكن النحويين 
الاقدمين حملوا الجع على التأنيث 4" . وعندهم أن زادة علامة التأنيثت في آخر 
. الهم » كالماء والآلف المقصورة والآلف الممدودة» انما زيدت لتقي التأنيث *". 
وعند المبرد ان كل جمم مؤنث » ولككن المرةد وكثيرا من الاقدمين مين / يستوفوا 
كلام العرب استقراء “ وم يعتمدرا كثيراً على لغة القرآن التي لا يكفي الاعتاد 
على سواها١‏ * ولا أدري كيف ينا ولون قوله تعالى : و ارجع الى ربك فاسأله ما 
بال الندوة اللاتي قطمن أبديم “ 


ويكبين من عرضنا هذه النصوص القرآنية ان جموع التكسير في عصر النبوة» 

ما زالت تحتفظ بالطايم اللي » وانها صبِغ تخص لهجات عنتلفة لى تصل سد 
القواعد المقررة التي تتسع نظاما مضوطا )؛ من مث علافمما بالوصف والفعل 
والضبائر ‏ وما لسممة الآن (ممعاولزة تماصوة) ٠‏ ار لعل صبغ ضوع التكسير 
يمكن ان ترد الى صبغ محدودة » وذلك ان بعضا منها يحصل من صبقة اخرى 
باستخدام المد مثا » فكلمة «تارة » تجمع على « تير » > ولكنها نصح « تيار؟ » 
باستطالة الفتحة *" . وهذا دثيل آخر على ان صبغ جموع التكسير وصير ورتها 


؟ »> - صورة أالقمر ٠٠‏ . 

مم اصورة ىق .5١‏ 

> - الزتغشري » المفصل 08 ( الطبعة الاوروبية ) . 
وم المبرد » اللكامل » ( الطمعة الاوروبية ) . 

5ج - سورة يوسف +٠.‏ , 

اما ا صورة يرسف ٠ه‏ . 


م” - صورة يومف .ول 
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على هذه الكثرة » نانج عن اللبجات الاقليسية » اذ من المعلوم ان بعض الاقالم 
تطيل في المركات حتى تصبح مدأ طويلا , ومن هذه ايض وأسدع جمع بهم 
الهمزة واسكان السين او ضمما » فاذا اشيم الفم على السين صار مدأ » وصارت 
الكلمة و أمود » . ومثل هذا « أحمة ؛ وه أحماء : . وتستمين العربية طلى الثناه 
مثل وسنة» و وأمهصدة» و وأخ » بتذييلبا حرف ثالث عند المع » فنقول 
وسنوات وأو «وستبات » > ونقرل «إموان ,5" ومثلبا « الخوان » ومثلبا 
و عضوات » جمم لعضة ٠*‏ 

وصمغ اموع لا تعتمد على مفردات معروفة ذات وزن معين لا تتعداه الى 
غبره » فكلمة « رجال » تصح ان تكون جمع ه رجل ؛ » رهو كثير » كا انها 
جمع « راجل » ا في قوله تعالى : « وان خفتم فرجالاً او ركياناً » '؟ » وصيغة 
و فمال » ( يكس الفاه ) من صب جموع التكسير » يككون من مفرداتهبا 
« فميل » مثل د كمير > 4 و ١‏ فميلة : مثل « كميرة » 4 وه فمل » ( يفاح الفاء 
وإسكان العين ) مثل « سرام » جمع د سبم » 2 و « فمل »؛ ( بذمّح الفاء والمين ) ؛ 
مثل « جيل » و «حبال ». وأرى ان « رجال » جمع و راجل » ربما جاء في 
القريئة (معجمغدمع) وهو أنه اتقبع ب «ركبان» 0 وركبان جمع و راكب » أمم 
الفاعل من « ركب + فكذلك حمل علمه « رجال » . 


وفي قراءات القرآن مادة غزيرة لغرية » ففي قوله تعالى : «١‏ ححتى يلج الجل 
في سم الخباط » ” » جاءت قراءة ابن عباس « حتى يلج الجل » ( بضم الم 


دم الميرد ٠‏ الكامل ( الطبعة الارروبية ) ع ؟ . 
ع - سسويه ء الككتاب ١ ١‏ ( الطبعة الاورويية ) 
١ع‏ - سورة المقرة و“؟ , 


000 2 سورة الاعراف 5 


وفتح المم وتشديدها ) رمعلوم ان « فمل » ( بضم الفاء وفتح العين وتشديدها ) 
صبغة من صِبِمْ جموع التكسير » وان مفرد هذه الصغة هو « فاعل » مثل 
وركم»ء في «رأكم »وه سجد» في وساجد» على أن مفرد « امل » اخمل 
( بضم الجم وإسكات المي ) وهو الحبل © » ونجيء صيغة هذا الجع لهذا المفرد 
غردب ») ولا سما عن أبن عباس 21 وهو ثي عصر النبوة وعصر القرآن » وفي 
هذا اشارة الى ان هذه الصبغ لم تكن مقررة » مينية على قواعد ثايتة » فبي 
ساعية تخضع 1ألوف الأتككم في الاستعمال الحلي . وتد قرأ أبن مسعود « امل » 
( بضم الحم وفتح الم ) *؟ > وقد ذكر السموطي ان في امل ست صبِغ للجمع 
وهي « أجل » و «وجامل : و« جيال » وه حالة » و درحالات ,45٠‏ 


وفي العربية تخلفات واد لغوية قدية © فقد ذكروا انه ليس في العربية جمع 
على « فعلى » ( بكسر الفاء ) الا ه الظربى» جمع « ظربان » و « الحجنى » جمع 
« الححل » يفتحتن ”4 ٠‏ وقد اختافوا في بعض الصصبغ » فذهب مسويه الى ان 
« الكليب » و ١‏ اديز » جمع » وذهب غيره إلى أنها اسم جمم *؟ . 

وقد تمين لنا ان امع لم بنسم نسقا معيناً ؛ وأنما هو إستعيال الناس وما 
درجت علية الستتيم » فقد حاء قوله تعالى : أو كانوا غرى » 45 ( يتشديد 


؟؛ - حدث في اتجيل مق 4/08 + ٠‏ تصحيح مثل هذا بين دلالة امل على الخبل درن 
الحموان امعررف ء انظر : 500 دوع نهآ لنططه8 موق . 


4غ مه الزخشري ٠‏ الكشاف وله اللسان مادة ( جمل ) . 

ه؛ - اللسان . 

45 تح .82 بم رمعطوعة واعتعسام وع1 كناد تفدوظ رعمتامطوعمء8 ,134 
6# - السيرطي ١‏ الزهر +/+0 ١‏ . 

م4 - الرضى ؛ شرح الشافية ع/؟ى . 


5؛ - سررة آل عحمران <ه١ا.,‏ 


الزاي ) رمفردها غاز » ومعلوم ان وزن « فعل ؛ ( يضم الفاء وتشديد العين 
وفتحبا ) ففرده «فاعل » م بنشا . 


ولككن اللغويين تأولوا ذلك بالتخريج وامل ** . وقد قرأ الحسن وغيره 
«غزى » بالتخفيف '* © ويجمع «غاز » على « غزى » ( يكسر الفين وتشديد 
الياء ) على صيغة د فعول » ( بككسر الفاء ) وهذه الصبخة لم تكئن من ميغ المع 
ذلك ان د فعول » ( يضم العين ) كا في « شوور »© هي الصيغة الخارية . ولكن 
جمم اسم الفاعل من الفعل الناقص على هذه الصيغة يستدعي تغيير الضمة 
بالكسرة > وذلك لان جمع « غاز » يككون « غزوو » ا ان وجاث » مجمع على 
د جثوو » 4 ثم قلبت الواو الاخيرة باء 4 فصار لديئا و غزوى » و «جدوى » » 
ثم قلءت الواو ناء لادئاعما مع ألناء كا هو مطرد في العريمة » قصارتا «حثي » 
و هغزي » بضمتين > فقلبت الضمة الثانية كسرة لناسية الياء ثم تعدت الككسرة 
الى احرف الاول للمجانسة فصارتا «غزي » و « جني » بككسرتين وقد قرئت 
« جثي » بالكسرة كا في « اللسان مادة حمثًا »4 على انه لم تكسر الباء في «بككى» 
( يضم الباء مجانسة لكسرة الكاف ) . 


ولا بد ان نتمقب شيئاً من صبغ جموع التكسير في المربية » لغرى كيف 
تصلح هذه الصبغ ان تدل على اختلاف اللبحات الاستفادة من مد او حركة أو 
امالة » كا يبدو في الامثلة الآئة : 


فقد حاء في قوله تعالى : ولا تقريوا الصلاة واتتم سكارى » إن ” وسكارى 
( بهم السين ) قرئت ؛ وسكارى » (+؛ بفتح السين ) و وسككرى » على أن يكون 


٠ه‏ - اب عبيدة , انجاز ه١٠١‏ , 


اه ابن حجر » قتح الياري ممه ١‏ 8 


9م - سورة الفساء 8# 


جمعاً ** > ومن المعلوم ان الذي قرأ ( يضم السين ) لا يقبل الفتح» ذلك ان الهم . 
ها ألف استعاله في بيثته , على ان الذي قرأ « سكرى» للدلالة على الهم بجمع 
المفرد د سكران » على « سكرى » مثل « أسرى : و «هلكى ؛ و «جوعى 1 . 


ومثل « سكارى »4 + كسالى + فققد وردت في قوله تعالى : و واذا قاموا الى 
الصلاة قاموا كسالى » ** > وقرثت يضم إلكاف وفتحبا** » وهي -ممم 
« كسلان » وقد جمع هذا عل « كسلى » مثل « سككرى » في « سكران 6*١‏ 
وقد قبل ان مقردها د كسل » بفتح فسكون ايضا . 


وعلى هذا الوزن جاء « حوايا » جمعاً في « حوية : و د خطايا » في «خطيثة» 
و «هأناس » جمما في « أ » كا في قوله تعالى : « الا ما حملت ظرورهها او 
الحوايا » "* »6 وقوله : « إنا آمنا يربنا لمغفر لنا خطايانا » ** » رقوله تعالى : 
«وانكحوا الايامى متم » 5* , 


ومن هذه الصيغة و الاسارى » جمع في « الآسير »كا في قوله تعالى : « وان 
يأتوم أسارى تفادرم » 24٠“‏ وقرنت « أسارى » بفتح الحمزة و و أسرى » كما 


عه د الزغشري ١‏ الكعشاف تعدو . 

4ه - سورة النساء »ع , 

وه - الرخشري ٠‏ الككشاف إكلاه , 

ده - اللسان ء مادة ( كسل ) . واب عبيدة » الجاز 550/9 . 
باه - مورة الالعام ١5‏ , 

مه سا سورة طه على 

ل 0 سورة الور ل # 


1 - صورة اللقرة وم . 


في« سكرى 7١ ٠‏ » وقد وردت أسرى في مكان آخر من قوله تعالى : ١‏ مسا 
كان أي ” ان يكرت له اسرى حتن بشن في الأرض ‏ 75 , 


٠‏ .ات 5 00011 ٠‏ 7 . ]ىع ها 
ومن 00 الصرعة 0 التصارق 0 جوع قي 2 دس قي 4 م 5 دصر ألة 8 عسل 


ولدمارء . © وو نداني ع 3 » 


ولمل « تصرافي 3 مغرد مصصموع عل طريقة 
الفسية 8 رعثل هله الصفة 0 قرادتى 1 1 6 وقد قرنُت 00 08 رادى 3 يفتم الفاء 
و دغردى » حمما , 9 راد )» ودثر دإن > رقدار أينا ان هذه الصغة من صمع 
3-8 تكذون لعدة صيع من أافر د ا اانها تشترك مم صمغة أخرىق هي َ فمق 32 
وهذه الصسغة تقوم على مفرد من وزن قميل ف الغالب الكثير ا د قشل » 
ود الى > و5 خرنح ة وه حرحى ©؛' وركاأ المشتركت هذه الصيغة » وهي 
صيمة جمع 4 مع صيفة المفرد انث وهي « فعلى » اذ كر هر د فملان » مل 
3 سكار أن الم سكرى ء. ولا اص روك همه الس المعقدة ااتث ايككة إلا 
الى القول بدلالة همه الاجزاء اللغرية 5 لى الأبحات ت اللية 3 وتعمل اللبهات 
جمليا اكثر من ذلك »> وفي هذه الصيغة تدخل الامالة قتصبح « كسالى » بامالة 
الالف نحو الماء عند من يقول بالامالة ؛ وقد تال هله أ كش فأ كثر هو السساء 
محمو اله من دقول , و وآلم 
معي تغدر يأم فقال 0 كسالٍ 0 بالماء َ( ولعل «وصحارى 4 بالائف و «وصحاري» 
بالماه من هذ! الما “+ وذلك باستخدام الامالة بن الاثدين : 


وقد تأتي صيفة امم لاكثر من صمةة في المفرد مثل (أ5 ) ف قوله تعالىل: 


, ) الاق زاسر‎ ١1 الرعغخشري + الكتثاف‎ ١ 
. 59 ؟؟ - سورة الاتفال‎ 
7 ) اللسان » مادة ( نصر‎ - ++ 


54 سورة الاتعام 4د ءابو عسدة انجاز 0 . 


4 


«أكنة أن يفقبوه » *" تمردها م كنان ع 55 و( كن )" 2 وقد جمم (الند ) 
على ( أنداد ) وهو جمع ( نديد ) " ايضاً و ( الخدن ) و ( الخدين ) على 
( اخدان ) ١‏ > وقد جمع ( الراجل ) على ( رجل ) باسكان الم ( كصحب ) 


و( تحر ) في صاحب وتاحر '” . 


اما صيفة ( فعالل ) و ( قماليل ) و ( أفاعل ) و ( مفاعل ) و ( مفاعيل ) 
فبي صبغ متشابهة استعمل فيها المد الحاصل من إشباع الكسرة حت صارت 
لكل صيغة » صلغة مثلبا بطريقة المد » ومثل هذا (الفائح ) و ( اافاتيس ) 
.و( الدراهم ) و ( الدراهم ) » ومثل هذا ايضا ( المطافل ) و (المطافيل ) 
جمع في المطفل وهي امرأة ذات طفل ومنه قول أي ذؤيب اهذلي : 


وان حديئا منك لو تبذلينه حت النحل في أليان عوذ مطافل "١‏ 


و( الشاكل ) جمع على مفرد هو (المشكل ) وليس من ضير في أرن 
يكون على مفرد هو ( المشكلة ) رأبى اللغويرن للمحدئرن في قبول ( الشاك ) 
جمعا في ( المشكلة ) » وفاتهم ان تحمل على ( المصيبة ) التي يقال في جمعها 

مه - صورة الاتعام ه, . 

كه - ام عبيدة , المجاز رده ١‏ . 

»> - اللسان ء مادة ( كن ) , 

ه. - اللسان » مادة ( ند ). 

ود - اللسان » مادة ( خدن ) . 

, ) م + اللسان مادة ( وجل‎ /١ إن عميدة : المحاز‎ - ٠ 

: ومن هذا الماب قول الفرؤدق‎ » ١: شرح الشافية عه‎ »٠ الرضى‎ - ١ 


تنفي يداها الحمى في كل هاجرة نفي الدراهم تتقاد الصمارية.. 


( مصائب ) وأصلها ( مصاوب ) ومثله ( المراضع ) جمعا في المرضعة كنا يذهب 
الز شري في قوله تعالى : « وحرمنا عليه المراضم من قبل » *” . ويشين من 
هنا ان من كان يمل الى أشباع الككسر © تولدت عنده صيغة للجمع تختلف عن 
الاخرى . 

ومن هذا المع مأ أضطريت الاقوال في مفرده فالاساطير جمع في الاسطورة 
كنا جاء في ( اللسان ) "" » وهي ايضاً جمع في ( الاسطارة ) *؟ » ومعناههما 
الترهات . 


وقال الطبري في ( الاساطير ) من قوله تعالى : « أساطير الاولين » *؟ : 
الاسطارة لغة الخرافات والترهات» وكان الاخفش يقول: قال بعضهم : واحدته 
أسطورة » وقال بعضهم أسطارة » قال ولا أراه الا من الجيع الذي ليس له 
واحد'" . وقال أبو عبيدة : جمع ( سطر ) على ( اسطر ) ثم جمع ( اسطر ) 
على ( اساطير ) "" . وهذا باب جمع المع كالرجالات» والجالات » والاقاويل» 
والسوتات »> فقد جاء في ( الاشتقاق ) لابن دريد : « بموتات العرب الثلاثة »*", 


وقد جاه في كتب اللفة ان عندهم جموعاً لا واحد لها 4 مثل ( العبابيد ) 


؟؟ - الرعغشري ٠‏ الكشاف +/ وم , 
مب اللسان ء مادة ( سطر ) . 

ع ؟ ل المصدر ثقسه , 

ها - مورة الاتعام ه؟ , 

د - الطبري » تفسير ١1/9“‏ . 

- اللسان » مادة ( سطر ) . 


ميا ابن دريد » الاشتقاق ( الطبعة الآرروبية ) مم؟ . 


1 


8 7 .نظ مستشخصص صصا تك #نلماي ١‏ وروي يمسي ١‏ مس د 2 


و( المذاكير ) و ( الاابيل ) *" » وصاحب اللسان يذكر للجمع الاخير ثلاثة 
مفردات هي ( اببل ) بتشديد الباء » و ( ابول ) يتشديد الباء وفتحها » 
و( االة ) بتشديد الباء ايضا . والزمخشري يدخل هذا في باب ( جمع ليس على 


زتنه واحد ) ** > ومنيم هن اعتبر شيئا من هذا البابي داخة في طائفة المفرد ؛ 


ومن هذا ( سراويل ) فقد عدها جاعة مفرد]ً '* » وفات القداءمى في كثير من 
' الاحبان رد الالفاظ الى اصولها » و (السراويل) معرب فارسي » اصله (شلوار) 
فى الفارسة ؟* > ولعل العربية عمدت الى الايدال ققيل ( سراييل ) ايعس.اداً 


للكامة عن أصلبها الفارسي 4 وقد جاءت في قوله تعالى : « وجعل لم سرابيل 
تقكمٌ الحر » ** . ْ : 

وكأن الكفة حين أبدل فيها الماء بالواو أستيمدت عن أصلما الفارسي » 
وأصبحت بذلك غير ( سراويل ) التي ظنوا انها مفرد » او وهم قيها : انبا 
جمع لا واحد له » ولذلك فقد قالوا : واحد السرابيل ( سربال ) ** , 

وكأن هذه الصيغة » قد شاعت في العربية للجمع الذي لا يسم فيه الواحد » 
فحسموا ما جاء على وزنه جمعاً ولو كان دخيلاً أعجميا مفردا في لغته التي جاء 
متها » فالفراديس وهو معرب عن الفارسية (وجئهك,2) ** » توهموا فيه 


و - اللسآن ؛ مأدة ( أبل ) . 

٠م‏ - الزتغشري » المفصل ( الطبعة الاورويية ) 058 / 

١م‏ - الواحدي » شرح ديران المتني ( الطبعة الارروبية ) ولا , 
؟م - ادي شير » كتاب الالفاظ الفارسية المعربة . الجراليقي » المعرب . 
مم - سورة النحل ١م.‏ 

6ه - الزمخشري + الكشاف 6/؟ه . اللسان » مادة ( سرب ) . 


- #مناواع10ه0 صتتراطظ لصم مم ء01آ ,عاط م119 .17 لأاعه عاعواظ .0 
5 ممما 13 06 


١ءاب‎ 


صورة المم فصاغوا عليه ( الفردوس ) مفردا» وقد جاء في قوله تعالى : «كانت 
هم جنات الفردوس نزلاً » '* . 


ولعلى ( الحذافير ) وهو جمع ( الحذفور ) و ( الحذفار ) "* » قد جاء من 
( الاظافير ) جمع ( ظفر ) أو ( اظفور ) بعد هذين الابدالين » وحين حصلت 
الحذافير يبذه الطريقة » توهموا ان لها مفرداً كالذي ذكرره . ومعنى الحذافير 
في قولهم : و أعطاه الدنيا يحذافيرها » اي بأسرها . وعلى هذه الطريقة حاءت 
( جرائم ) من ( شراشم ) > وهذه الاخيرة تعني في العبرية الاصول والجذور**) 
وهي في السريانية من اصل ( شيرشا ) 5* » وهو الجذر ايضاً» وما زالت مستعملة 
في لغة اللمنانيين الدارجة » وكأنها عربية الاصل » وقد بيدأت تتعدى اللسارن 
الدارج عند نفر من الكتاب الليثانيين » فيجمموبما على ( شروش ) . ولكن 
هذه الاصول السامية أعطت العربية ( جراثم ) بطريقة الابدال وظلت الكلمة 
محتفظة بم الحم العبري » ثم صمغ عليها مفرد هو ( جرثومة ). 


واتبعت ( الذافير ) بكلمة اخرى على شاكلتها وهي ( الجزامير ) » 
و (الجزامير ) » تفيد المعنى نفسه كنا زعم صاحب اللسان ١"‏ » وهذ! ما يسميه 
الاقدمون بالاتباع » كقوهم ( شذر مذر ) » وعلى عادتهم أخذوا من (الجزامير) 
مفرداً هو ( الجزمور ) . وليس من شك ان اللفظ الثاني من ألفاظ الاتباع لا 
يقصد به تأدية المعنى الاول » وانما يراد به تثبيت المعنى باستخدام وقم اللفظة » 
وكونها تؤلف مع سابقتها سجعا له في ذهن السامع جرس وقوة . 


5م - سورة الكيف ٠١‏ . 

اه - اللسان ء مادة ( حذف ) , 

44 - .نامعلوعط طمتاعصطظ سه مععطء 11 ,منتصمي 0 
م - القرداحي » اللياب ( قامرس سريافي - عربي ) . ' 

٠ه‏ اللسان ء مادة ( حذر ) , 


وقد جاء في كتب اللفة ( الخراطين ) ديدان طوال تكون في طين 
الانبار 25١‏ وقال الازهري : ولا أحسبها عربية عضة . وم يصوغوا من هذه 
مفرداً . ولعل ( الخراطم ) من الخراطين » وحسبوه جمعاً لوجود الصرغة » 
ولشدة الضرورة الى استعماله مفرداً وهو ( خرطوم ) ثم لكون الخرطوم أنفا 
مقدما للفمل ؛ أطلقوه على السيد الشريف المقدم ؛ ومنه جاء أخرنطم > أي 
رفع انفه وغضب © وأصله ( انخرطم ) مثل ( احرنجم ) . ولكنهم لم يحملوا 
على الع كلمة صيغتها صبغة جمع » ان لم تككن تشتمل على فكرة الجمع في 
المعنى ومن اجل ذلك لم يحملوا ( السرادير ) وهو ضعف البصر "5 » على الجمع » 
ولكنبم صاغوا منها ( أسمدر ) فعلآ اي ضعف بصرء» ولقد فسروا قوله تعالى: 
وائما سكرت أبصارةع *5 , أي غشيت سهادير وهو مادتراءى للانسان من 
ضعف يصر, 14 . وهو معرب عن ( سمراد ) ومعناه الوهم والخبال » كما يقول 
«أدي شير ) 55 , 

وقد فرقوا بين ما بأتي للمؤنث من الصيغ وما يأتي منها للمذكر» فلا يكادون 
يحممون الرجال على تقدير فواعل غير انهم قالوا: (فارس) والجمبع (فوارس) 
و (هالك ) و (هوالك ) . قال ابن جذل الطعان برثي ربيعة أبن مكدم : 


فأبقنت في ثآثر ابن مككدم غداة اذ أو هالك في ارالك 13 


5 - اللسان » مادة ( خرطن ) . 

؟» ‏ اللسان » مادة ( سمدر ) , 

»و - سورة الجر .1١١8‏ 

غة - ابو عبيدة ء الحاز ١/اغ»‏ , 

هو - أدي شير ٠‏ الالفاظ الفارسية المعربة . 


5 د نأبو عبيدة » انماز +١05‏ . 


وعلى هذا نستطيع أن حمل ( نواسل ) جمعاً في ( باسل ) وهذا الجمع قد 
تشاع في اسلوب أدبائنا في عصرة الحاضر > ولو ان ( باسل ) تجمع على ( بسل ) 
كنا تذهب الى ذلك كتب اللغة . وعتدم ان فواعل تأي دام في غير العاقفل 
كالخواطر والسوايق والعوامل وهي جموع في الخاطر والسابى للفرس والعامل 
للدواب العاملة . على ان هذه الالفاظ الدالة على الماقل من صمغة ( فواعل ) 
تشير الى أن الجمع كان في ( فاعل ) مطلة] في فترة زمنية لا نستطبع تقديرها. 


والنظر في الاساليب يدل على أن المرببة خصت صيغة -جمع بمفرد معين في 
الدلالة على مادة من المواد » كا خصت صلغة جمع آخر بالمفرد نفسه في الدلالة 
على مادة اخرى . فالمين وهي الماصرة قد جمعت في القرآن على ( أعين ) 
وعين الماء قد حمعت في القرآن نفسه على ( عمون ) ولا اريد ان اقول هذا ؛ 
ولكني أود ان اسجل ملاحظة جرى عليها نص الذكر الحكم "5 > ومثل هذا 
( الاببات ) وقد استعملت في الغالب جمعاً لبيت من القصيدة »> أما الببورت 
نقد وردت غالبا جمعاً للبيت بعنى المنذل > على ان البيت معنى المنزل جاء في 
الشعر وربما في غير الشعر يجموعا على ( أبيات ) . 


اما جمعا التصحمح فالمؤنث منبا ما كان بألف وتاء آنا تقول كتنب النحو . 
وملاك الامر فمه ان الجمع يحصل من الزبادة في طول الكلمة او قل من المقطع 
الذي يضاف بأشباع الفتحة كما في ( فاطمة ) فنقول ( فاطمات ) اذ ليس للتأء 
في ( فاطرات ) وظبفة في صبغة الجمم مطلقاً . كما جاء في قوله تمالى : وكأنه. 


- جاء في جمع المين على ( عبون ) في عشر آيات من القرآن الككريم » كا جاءت 
( الاعين ) في اثنتين وعشرين آبة , ٠‏ 


1١ 


جبالة صفر » *" > وقد قرئت «وحيالات »** . ومثل قوله تعالى : « وألقوه 
في غابة الجب » ١١"‏ »2 وقد قرت «غماات » ٠١١‏ . 


أما جمع التصحبح المذكر فالتزامه بالواو والنون او بالماء والنون » آشارة 
الى انه أحدث عبداً من جمع التكسير وذلك لانه يشير الى ان اللغة بدأت 
مرحلة جديدة تخضع فبها للقواعد المقررة متخاصة من الشذوذ وتعدد الالسنة . 


ودلملنا على افتراض هذه المسألة ما نجده في لغة سامية أخرى وهي العبرية 
من اطراد الجمع فبها بإلياء والمم وهذه اللاحقة تساوي الياء والنون في العربية 
ايراع في اسمائع اخبان عن الصينة لدي وفي (خراشع ) ٠٠7‏ » ولكن 
العربية على عادتها افترضت ان يكون مفرد ( الجرائم ) ( جر مة ) كمافي 
الاسطورة والاساطير . 


واطراد الجمع في العبرية يشير الى المرحلة اللفوية العالية التي بلغتها العبرية» 
على ان الباحث لا يعدم ان يحد صمغاً قديمة تشير الى المتحجرات اللغوية الدالة 
على شيوع صبغ جمم التكسير في المبرية قبل مرحلتها الاخيرة » ولعل كلمة 


مه - سورة المرملات *م . 

وه - الزمخثري » الكشاف 5080/6 . 
٠‏ - سورة يوسق .1٠١‏ 

. 4 الزمخشري ؛ الكشاف +/70؛‎ - ١ 


١‏ جاء في اللغة العربية كفة « مسراقم » وهي جمع ل ه سروف » وقد جاءت الكامة 
جموعة في ( سقر اشعيا ه/؟ - م ) © وم ملائكة لهم ستة أجنحة واقفون في مقام املك السيد 
عرزا » ولككن العرب استخدموا الكامة «ه سرف » واضافوا المبا « افمل » وهو الاله قصارت 
د اسراقيل » وريا كان ذلك قناسا فى جبرائيل ومبكاثيل . 


١ 


(عزازيا ل ) ''' العبرية والتي كتب عنها كثير؛ ونوقش معناها في القرن المافي »؛ 
من هذه الو !في اللغوية الدالة على ضيع مم جمع التكسير . 


و أشتهن مم بع التصحبح الل كر بالماقل و لكك كن شوعه في أصول ذير عافلة 
يشير الى بده مرحلة استمال هذا الجعم : ؛ وفي هذه الفترة لم تستقر بعد الاصول 
التي بيدأت تسير عليها النغة . فقد جمعت ألفاظ العقود من العدد على ه__ 
الجمع . ووردت منه ألفاظ عدها الندويور:_ ملحقة به تخالفتها قواعدم التي 
أسلنبطوها من الككثير الغائب وهي أرضون ووابلون وأهلون وعالمون وحاء منه 
كليات دات اصولء؛ ثنائية زوهي8:11 ) مثل ( بنون ) و ( همون ) و( قلون ) 
و(سئون ) و (عضون) كا في قوله تعالى : ه الذين جعلوا القرآن عضين » 26٠١4‏ 
أي قر موه اعضاء ومثله ( عزين ) في قواه تعالى : « عن السمين وعن الشمال 
عزين ) » جمع عزة ومعناها فرقة .. 


ما انا ) عست على لبن )5 ل د ا ل 
رمن هذه الجمرع (ربيوة ) . فقد قالوا تعني المماعة الككثيرة والواحد منها 


(رفي)”٠ء‏ وفك حاءت في قوله تعالى : «وكأبن من ني قاتل معه 
ريون » ١٠١*‏ 


٠١#‏ وري كانت « عزازيل » ما عرف عند العرب ب« عزرائيل » ٠‏ رهر الملك الذي 
عزل لتخلنه رالذي قمع في صحرائه ٠»‏ سفر اللاويين 8/6 . 


, و١ سا سورة الححر‎ ٠64 

ه٠٠‏ - صورة المعارج ا" , 

- معلقة عمرو بن كلثوم شمن دُرح العشر ١١‏ 
٠١#‏ - ابن حجر ؛ فتّح الباري ١١5/8‏ . 

.١)5 أ سورة آل عحمران‎ ٠٠١+ 


١+! 


ومثله ( علتيون: ) أي الغرف العالية في الجنة © في قوله تعالى : « وما 
أدراك ما عليون ١5»‏ » ولعل منبا كلمة ( علدون ) المبرية ٠١"‏ » ومن هذا 
الباب ( الرباثيرن ) كما في قوله تعالى : « ولككن كونوا ربانبين ما كنتم تعلمون 
الكتاب » ١١١‏ > قول أبو عسدة : و احسب ان الكلمة ليست بعربية ؛ أنما هي 


عبرانية أو سريانية 7 لاد ”7 وله . إن ! كلمة من الاصول السامية الققديمة 8 


أما مجيء جمم التصحيح بالواو والنون» فبي مسألة تسترعي النظر 4 فالنحاة 
يقبدون هذه الصورة بالرفم » وهم على حق في هذا الزعم » ذلك انهم نظروا 
الى اللغة وقد سلخت من تاريخها فروناً طوالاً » فاستقرت في صورتها العامة على 
هذه الخال . ولككن البحث والمقارنة يشيران الى ان يحيثه بالماء والنون يطابق 
العبرية كما بينا . وتخلص من هذا الى ان الواو والنون او الياء والثورىش وهما 
زيادتان لاحقتان للجمع موضوع من موضوعات اللبحة » ومعنى هذا ارنى جبة 
من جهات العربية كانت تسير في جمعما على هذه الصورة » في حين ارت# جبة 
اخرى كانت تسير على التذام الصورة الاخرى » وربما كان من يلتزم طريقاً آنغر 
فيقول بالامالة » على اننا لم نجد اشارة الى هذا الفريى من الناس . 


وفي شواهد المربية ما يؤيد هذه الدعوى فقد جاء في كتب اللغة هذا 
البيت من الرجز : 


نحن اللذوت صبحوا الصماحا يوم النخيل غارة ملحاحا ؟١١‏ 


. ١١ سررة المطفقن‎ - ٠٠١4 

١١ *‏ - .106 ,11 صودم0 مآ يعسغؤعوا8 .8 
0١١‏ - صورةآل عران وبا. 

- الجواليقي » المعرب » باب ألراء . 


, 7/١ ابن عقيل » شرح الالفية‎ - ١١* 


4 كيل 


قاسم الموصول ( اللذون ) جاء على لغة هذيل في حالة الرفع أما غيرهم 
فقول « الذين » في كل الاحوال . 

وريما استطمنا أن نخرج قوله تعالى : دالث الذين آمنوا والذين هادوا 
والصابئون والتصارى » * ١١‏ على هذا الياب » رذتك ان من العرب من كارن 
بلتزم الواو والنون في الجمع في جممع الاحوال كا التزمت د الذين » في كل 
الاحوال . 

غير أن النحاة يتأولون رفع د الصابئون » وحقه ان ينصب فيقولون : ان 
العرب تخرج المسرك في المنصوب الذي قبله من التصب الى الرفع على ضمير فمل 
برفعه أو استئداف ولا يعملون النصب »> ويستشبدون بقول ضابىء بن الحارث 
البرجمي : | 

ففن يك أمسى بالدينة ره فأني وقيارها لغريب ١٠١‏ 


ومن العرب من ممعل اعراب ما يجمع بإلوار والنون في النون ١٠١١‏ . وقد 
حاء مئه قول سحم : 
دعاني من نجد فان ستينه 2 لمين بنا شيباً وشيمئنا مرها 

وم تنص العريية بالنون في المع فقد ورد في العبرية في الاسفار المتآخرة من 
الع د القديم » وفي نصوص شعرية ١١"‏ . ومن أمثلتها ( ملاخين ) ٠١4‏ وتعني 
0 ا سورة الائدة وه . 
ددح - أي عبيدة » الجاز ١757١‏ . 
11 - ابن يميش » شرح المفصل 1١١/6‏ . 
248,1 بم ,5 صمهط2) بععطع 11 روا1صعوع 0 


ددع - سفر الامثال وعم . 


لل 


( ملوك ) » و ( حطين ) ١١5‏ وتعني الحنطة > ومن هذا ( مدين ) ١١*‏ 4 وتعني 
( زرابي ) ومنه ( يامين ) ٠١١‏ > وتعني أيام » ومنه ( عبين ) ٠"‏ © وتعني 
( كرمات ) 2 ولعل هذا كان بتأثير الآرامية التي سيطرت في حقبة ( التركوم ) 
على العبرية » ويدلنا على هذا ( ملين ) وهي جمع ( ملا ) وتعني الكامات وهي 


وربا استطعنا أن نثبت هذا بوجود الياء والنون في الموع الآرامية القدية 
والتي ما زالت حية في أسماء الاماكن اللبئانية . 


ومن هذه الاسماء ( دارين ) وهي جمع ( دارا ) وتعني الدار » ومنه ايبص 
( عبدين ) امم مكان ومعناه الفلاحون . 

ومنه ايضاً ( عبرين ) جمع عبرا وهو الساحل والمعبر . 

.ومنه ( عترين ) ومعناء الثروات . 

ومنه ( جب حنين ) ومعناه بر الحنان . 

ومله ( جزين ) ومعناه خرائن . 


ومنه ( حزين ) ومفرده حزي ومعناه القعر والهوة . 


ورذ - سفر حرثيال )/ه . 
ء #«ءو ل القضماة 0500 . 
١١‏ - دأضال ؟١6/؟١,.‏ 


؟؟ ع ميخا ع/؟ا. 
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ومنه ( سترين ) وهي تحريف ( سفرين ) أي الكنب . 
ومنه ( شاتين ) أي الشاربون . 


ومنه ( مهرين ) أي مخاصون . 


ومنه ( وردين ) أي أزهار , 


وغير هذا كثير مما هو باق في اسماء القرى اللبنانية والسورية . 


ندل 


الز عر أس قُْ لله اف لل امسر 
بحث مقارن في اللغات السامية 


البحث في هذا الموضوع ينصب على مسألة الاعراب وكيف كانت > ومسألة 
الاعرااب ولا سما في العربية من المسائل الثقيلة لدى الماحثين ف فقه اللغة » فقد 
تصدى لها القدامى من عاماء العربية» كا يدث فمها الحدثون من عرب ومستشرقين . 
ولقد اهتم به النحاة واللغوبون منذ عبود ازدهار العريية 4 ذلك ان الحفاظ على 
الاعراب كان ضرورة افعة : ومعنى هذا ان الاعراب كان ثقيلا على الالسنة »" 
فقد فشا اللحن » وفسدت الطسعة اللغوية 4 وصار الناس سمعون فيستشكرون 
هذا الاعوجاج في الالسنة ٠‏ وقد جاء في الاخبار ان أيا الاسود الذؤلي سمع رجلا 
ما سي : أن الل بريء من المثشر كين ورسوله بالخفض » فاستمظم ذلك 
٠.‏ وكان هذا سيب وضعه للنحو ». والآخمار كثيرة ة في هذا الموضوع وان 

ل اي الوضم والافتعال . 


عادر دكا اراي ارد لسعاي تخفف منه كوسن قلي" 
بلتزمون بالأعراى اذا 0 ١‏ تقار المسط 4 كتاب البخلاه شيثاً عن 
شيوع اللحن بين العامة والذي نقلناه في غير هذا المكان " 


١‏ - ابن الاثباري » نزهة الالياء ص فال 
؟ - البخلاء ٠‏ طبعة الحاجري ص +" . 
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على ان هذأ لا يعني ان الناس عامة لا يمربون كلاءهم » فقد ذكر الحاسحظ 
شيثا من ذلك ٠‏ فبو يعد من اجل المتع ان يستمع 10 الى حمديث الاعراب 
الفصحاء العقلاء » او آلى محاضرة الماماء الملغاء 


وقد بقمت مسألة الاعراب ب قضية العربية الكبرى طوال العصور المتعافة » 
ومازالت كذلك حتى يومنا هما 


”ومن أجل ذلك كان من المفيد الناقع أرن 
تدرس هذه القضية دراسة دفمقة ٠.‏ 

لقد احتفظت اللغة العربية الفصحة بظاهرة الاعراب وهى هن صفات 
المربية الموغلة في القدم ؛ في حين ان سائر اللغات السامية - ما عدا الاكدية ‏ 
قد فقد هذه الظاهرة منذ أقد م العصور » وقد دل على هذا الاعراب بقايا ها في 
المبرية مثلا . 


أما في اللغة الاكدية فقد عرفت الحركات الثلاث في البابلية القدهة في 
النصوص اق ترجع لميد مور ابي ثم تطورت هذه الحركات ت الثلاث واتتبت الى 
حر كتين هما الضمة للدفع والفتحة للنصب والجر > ول تلبث هذه المرحلة طوية. 
حتى تطورت الى مرحلة الحركة الواحدة وهي الككسرة المالة . 


ولمل علاقة اللغة الدبطة بالعربية وقربها منها أوجد الاعراب في النبطبة كي 
تؤيد ذلك النقرث* ش الي عكر عليها . وقد ذهب « 211016 » المستشرق الالماني 
الى أن النبط كانوا ستعملون الضمة في حالة الرفم » والفتحة في حالة النتصب 
والكسرة في حالة الجر . ولا يعقبون هذه الحركات بالنون ؛ 


وبرى المستشرى صدصوصسطق:.] ان أواخر الكامات في اللبجحة الك لدبطية قد 


» - البيان ١/؟»‏ , 
4 - .8.514 ,1899 مأدماعة بمعطمعوممة5 معطءوناتصع5 وز مطةاه31 ,زد 


١84 


يحدث قيها تغيير بحسب موضعبا في الاعراب* . وللاعراب أثر في اللغة العبرائية 
يتدينه الباحثون في حال المفعول به وفىي ضير التبعية' . على ان هذا الاثر ضثيل 
جداً » فقد أو شككت تخلو من الاعراب لغة العبد القدم . غير ان علامة النصب 
في العبرية القديمة هي الفتحة الطوية الى نشأ عنها حرف الماء المتطرفة في هذه 
اللغة نشبة الالف البنة » ومن آحل ذلك تعامل معامة أحرف العلة . وتظبر 
هذه في آخر مم حضوي لت 0 لل 2 الارف المنصوب 
( ليلا ) " وتعني 050 * وتعني ( حين ) . وكا تاحتى هذه العلامة 
روف فانبا لق ادر قحسي جا مي لقال ي الفمول اللطاو ف المرية > 
ولكنها في هذه الحالة تكون متلوة بم زائدة ( للتسم ) الذي يقابل التنوين في 
العربية* مثال ذلك ( برمام ) وتعني (يوم) و(حنام) وتعني ( تجانا ) » 
والمتتبع لشوارد النصوص في اللغة العبرية رما وجد رأ تشير الى ثيء يشبه 
الضمة والكسرة لعلبا بقايا لضمة و كسرة كانتا مستعملتين في العبرية القديمة . 


26556 17وج نت 1 يقول : أن الاأعراب سامي الاصل تشترك فيه اللغة الاكدية وفي 
بعضه اللغة الاشوبية ( الحدشية ) ونجد ثرا منه في غيرها ٠١‏ . على أن هؤلاء 


- .84 35 .م 1914 سعلتعناآ رقصه1 ملعفص] مسسممساءاا مصوظ 
+ - ولفتسون » تريخ اللفات السامية ص ١١6‏ . 

- تكتب الحاء في العبرية في آخر الاسم ولا تلفظ . 

م - ريما قابلت هذه الكفة ( -تق ) في المربية » فقد جاء 


في القراءات ان احدم قرأ 
( عتى حين ) . 


- راجم مقالتنا نا : «الثون في اللغة العربية »> » المنشورة في الجزء الثالث من جلة كلية 
الآدذاب والغارم ممور. 


0 برجشتراسر ؛ التطور النحوي ص نف 5 
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يمالون سدب وحود هذه الظاهرة فيرجمون ذلك لخلر اللفات السامية من ادغام 
للككامات أى وصل كمة باخرى لتنتكرن من الكامتين كامة واحدة لما معنى 
مركب همنها كا في اللغات الآرية ١١‏ . ذكر هذا اسرائل ولفنسون ا ذكرء 
غيره ٠"‏ . 

ولا نريد هنا أن نعرض لره على هذا الرأى لان ذلك مرحنا عن مسسادة 
الموضوع . رلكننا تكدفي بالقول أن في المريمة يدا ا يقولون فالتر كيب 
والعمحت م الادوات قُْ هذا ال موضوع وقد استقيك من النحت 3 ينام الافعال 
الرباعية وغير الرباعية . 


ويختلف الرأي في دلالة الحركات غلى. المعاتى الاعرابية بين القدماء والمحدثين 
في اللفة العريية . وأول عن أشار الى هذه المشكلة من القدامى هر الليل ن 
احد ٠‏ ولمل الحدل في دلالة هذه الحركات على العانى الاعر أبية وعدم 
دلالتما 6 دار داك تلامدة سكدوية والكسائي فذهب شوو رهم الى الارل وذهب 


آخرون الى الثاق ١4‏ 


ومثل رأي الذاهيين الى ان الحركات دوال على معان اعرابية » أنو القاسم 
مك الر حمن سن امسق الزحاجي 0 وقد نقل المسو ي طي في الأشّياء وال نظائر 18 


تقوله : وان الاعماء لما كانت تمتورها للعاق وتكوت فاعلكة رمقعولة ومضافة وم 


,١و ولفسون ص‎ 1١ 


١ *‏ - مصروعة) معلمع طعتع لوي ٠‏ عمل 0155 ضيه ,مسمصعاء أعووظة أمون 
.5 .85 .1 ,1908 ستاععظ ,سمعطعمامة معغط 5 1 مصعة مع عاتأدمص 


. 81 مييويه : الكتأي عه‎ - ١+ 
. تحزرمي : مدرية الكوفة ص +م؟‎ 320 


ه؛ - السبيوطي : الاشباه والنظائر ع/5؟ - م8 . 


ريل 


يكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعانى » جعلت حركات الاعراب تبين 


عن هذه المعاني وتدل علمها لرتسم لهم في اللغة ما يبريدون من تقديم وتأخير عند 
الحاحة » . 


ومثل رأي الطائفة الاخرى قطرب أبو على محمد بن المستئير ١١‏ وهو تاميد 
سيبويه . وقد انفرد « قطرب» في هذا الرأي »© ول يقل بقالته نحوي أو لغوي 
آخر غيره . 


دين عغربه وبين مستشرقين © قطائفة منوم تللهب مداشب ألا جاحى النحوى 0 


وطائفة اخرى تذهب مذهب الي علي محمد بن المسكنير ( قطرب ) . 


ومن ذهب مذهب هذا الاخير الدكتور ابراهم أنيس في كتّابه ( من أسرار 
اللفة العربية ) ٠"‏ على اذه يحلو له أن يتعصب للرأي يشكل مخمل للقارىء اذه 
المبدع والاول والمعيد في هذا القول . وكأنه لم يكن هناك في القرن الثاني 
المعجري رجل أسمه ( قطرب )5 . وهذا الرأي في جملته غريب وقد انقره فيه 
صأحنه وم بؤيده قمه إلا الدكتور ابراهم أنس بعك أكثر من أحد عشر قرناً 
ووجه الخطل في هذا الرأي ارن العربية كانت معربة منذ أقدم المصور » 
والنصوص شاهدة على ذلك . وقد كان هذا الأعراب سبلا على الاادنة ثم ثقل 
الى يجتمع ضخم كبير فيه أجناس شتى » ولا سيا في الحواضر العربية . فلم يلجأ 
للاعراب في فترة متأخرة للسبب الذي ذكره صاحب الرأي المتقدم . على ان 


55 - المصدر السابق ١ه‏ ؟ . 
١‏ ائيس » من اسرار اللغة ص ١14‏ . 


م١‏ قطرب ابو على حمد بن المستنير المتوفى سئة ١5‏ ؟ للبحرة . 


١ 


وود الاعراب في اللفات السامية الاخرى في عرودها السحيقة في القدم ثم 


اضحلال هذا! الاعراب لا بؤيد مذهب قطرب في شيء وقد عرضئا للموضوع 
فما تقدم . على ان الذكتور ابراهم أنيس حين يقول بهذا الرأي ينتبي الى ١‏ انه 
لس الحركات الاعرابية مدلول وان الحركات لم تكن تحده المانى في أذهان 
. العرب الاقدمين وهي لا تعدو أن تكون حركات يحتاج الها في كشضير من 
الاحيان لوصل الكامات يبعضها » ١5‏ . ثم انه برى «ان النحاة قد ابتكروا 
بعض ظواهر الاعراب وقاموا بعض الاصول رغبة منهم في الوصول الى قواعد 
مطردة ملسجمة ٠٠)‏ ثم هو برض افتراضاً لا يقوم على أساس علمي تار يخي 
فقو ل «ولعلبم تأثروا مما رأوه حو شم من لغات كالبونانية قفيها يغرق بين حالات 
الاسماء التي تسمى 02565 وترمز 0 افي نباية الاسماء برمور معيلة ١‏ . وفات 
الاستاذ ان المونانية تختاف نحواً وطبيعة عن العربية ولم يككن واضع النحو عارقا 
أو فل متأئراً بالدوثانية بأي وحه من الوجوه » 


ثم انه يستدل يخلو اللبجات الاقليمية الحديئة من الاعراب . وم يب له من 
أثر في لحجات الاقالم العربية ويعجب من هذا""” على اننا لا يمكن لنا 
أن تحمل من خلو اللوجات الدارجة من الاعراب دلي على ان الاعراب ظاهرة 
م تكن موجودة في العربية الاولى "؟ . وقد رأينا أت اللغات الساه : جميعبا 
كانت معرية ثم زال هذأ الاعراب في العبود الت تعاقبت علبها 5 


لسشد 


5 - ائيس »ء من أسرار اللغة ص مه ؟ , 
٠‏ نب المصدر تقفسه ص و١‏ . 
5 اللصدر تفسه ص ١١١‏ , 
؟+ - اللمصدر نقسه ص ومو . 


0 2 الدكتور رافي ٠‏ فقه اللغة ص ..١‏ 


١! ؟‎ 


وقد اقاض الدكتور علي عبد الواحد وافي في الرد على الرأي المتقدم في 
كتابه ١‏ فقه اللغة » , 


وقد عرض للموضوع نفسه الاستاد ابراهيم مصطفى ؟؟ وقرر اث الخركات 
دوال على معان يل أن من أصول العربية الدلالة بالحركات على المعاني *" ثم هو 
يقول « وما كان للعرب أن يلتزموا! هده #خشركات ويحخرصوا عليها كل الحخرص 
وهي لا تعمل في تصوير المعنى شيثاً . ونحن نعم ان العربية لغة الايحاز » وان 
العرب كانوا يتخففون ما وجدو! السبمل ويحذفون الكلمة اذا فبمت والملة اذا 
ظهر الدليل عليها » والاداة اذالم تكن الحاجة ملجنة اليبا » وعنده ان الفتحة 
لنست علامة اعراب ولا دالة على شىء وائما هى الخركة الخفيفة المستحية عند ش 
العرب » فهي بثابة السكون ني لغة العامة *" » وأما الضمة فبي عل الاسناد أما 
الكسرة فانها عل الاضافة؟". ورأي الاستاذ مصطفى في الفتحة غريب في بابه ولا 
يستند الى سند عي فقد دلت المقارنات الى أن الفتحة وجدت في حالة النصب ‏ 
في كثير من اللغات السامية وم يكن هناك سيب للفتحة المستحبة . 


وارىق الاستاذ صعطون إعمعح3 أن هذه القواعد المتشعبة الدققة وخاصة 
قواعد الاعراب لم تكن مراعاة الا في اللغة الفصصحة الاديية» أما لغة التتخاطب 
فلم تكن معربة *؟ ٠‏ وهو يستدل على ذلك ( بأن قواعد هذا ثأنها في التشعب 


غ؟ ‏ ابراهم مصطفى , احياء النحر ص م ٠‏ 9ع , 


مقالة خاصة , 


5" إحماء النحو ص +86, 


با؟ ب الصدر نقسة ص ١م‏ ل-.6.؟. 


م؟ - عيد الواحد وافي » فقه اللغة ص ١٠١١‏ > عن : ييل ومتجصدآ هيآ بصعاه© 


لظهد 


اانا 


والدقة وصعوية التطسق وما تتطلبه من الاثلباه وملاحظة عناصر الجملة وعلاقة 
بعضها ببعض »> كل هذا غير مكن في لغة التخاطب وانما هو من اختصاص اللغة 
الفصيحة المبذبة ) . وقد فات صاحب هذا الرأي الحقيقة التاريخية » ولم يكن 
ماما بأن اللغة المعربة كانت لغة العرب في الجاهلية ولغة القرآن التى عمت العرب 
ججيما وأخضعت لا فهجات الاقاليم . ولم تكن لغسة القرآن مببأة للقراءة 
والكنابة فحسب »© كانت لغة يستعملها الناس على اختلاف طبقاتهم ٠.‏ وكتب 
الادب والاخبار تيد هذا . ولا سبل الى افتراض هذه الصعوبة على اللغة في 
وقت نحسبا نحن الآن . 


أما الاستاذف (فك) ااستشرى الالماني فيرى ان حركات الاعراب هي صفة 
من صفات العربية وسمة من أقدم سمأاتها اللغوية والتي فقدت في اخواتها 
الساميات باستثناء المابلية القدية *" . وعنده ان العربية حافظت في مختلف 
عصورها على هذه الظاهرة بالرغم من:ظهور اللدن واللبجات الاقليمية في 
ال حواضر . 


و - يرهان فك المربية » ترجمة الدكتور النحار ص » . 


كل 


الئون والبم فى اللق العم ب 


سأدرس في هذا البحث حرفين مبمين من حروف العربية . وسأجتبد ما 
استطعت وبقدار تبيئة الوسائل لدي" أن أذكر جوانب مبمة من هاتين المادتين . 


والحرفان اللذان سأعرض لما هما النون والمم » والنوت كا جاء في كتب 
العربية للشبورة * [كقاب ستديوية الملوقى نة 199 البسر 48 ولافصل للإغشري 
المتوفى سنة 8ه للبحرة » وشرحه لابن يعيش المتوفى سنة 56# للبحرة » وقد 
اعتمد صاحبء الشرح على ابن جني المتوفى سنة 757 ) من الاصوات البينية 
الذولقمة المجبورة . 


ولكن صاحب المقصل يصف الحرف بتحديد رجه فيضم الذنون والراء 
واللام 5 مكان واحد 2 ولسمي هذه الاصوات بالاصوات الدولقمة ( قعأهء1م2 ) > 


وهاك عبارة سببويه بصدد الراء فيقول : من.خرج النون غير انه أدخل في 
ظبر اللسان قليا لانحرافه الى اللام » ويعيد ابن يعيش عبارة ( الككتاب ) في 
شرحه © ولكن هؤلاء جميماً تعوزم الكامة الفنية الاصطلاحية للرابطة الانفية 
النون واللام (22521152808 ) ٠‏ 


ولا يهمنا كثيرا في هذه المقالة البحث في الاصموات وطبيعتها ومخارجبا بقد. 
مأ يهمنا من طريقة اسمّعالما ودخوها في الاغة وبناء الكامات . 
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ولعسل النون من الاصوات التي يحسن السكوت عليها للغنة التي تحصل في 
النطق غناة أم تجويداً أم ترسلا في القول » ومن أجل هذا لزمتها الفواصل 
القرآ نئة المسحوعة . 


وأنا أرى أن الذي يضيف النون في كلمة ( رجل ) عند التنوين كا لى كنيت ٠‏ 
( رجلن ( 2 شأنه شأن القروي الجاني الذي لم تصقله الحضارة » وجاءته كامة 
( راديو ) الحضرية فأضاف لها في طبيعته القروية السبلة السمحة ( نون ) فصارت 
( راديوة ) . 


واستعمال النون في الاصول العربية كثير جداً » ذلك أن طببعته تتمشى هع 
العربية » وهذ! كانت جمورة الكلدات العربية منونة منصرفة » وطائفة قليلة منبا 
م تقبل التنوين . وكتب النحو مطولة أم موجزة تفرد لغير المنون بحن 0 
ومن أجل هذ! ايضاً صار النحويون بتفسون الكامة التي لا تقبل التنو 

خاصة تمنع من أن يتم الاسم بهذه النون > وهذا ايضا !م تككن العلة 0 
عندهم بمائمة للصرف وانما اشترطوا في ذلك أن تككون علتان أو علة بمقام علتين» 
وذلك في الجوع التي يكون ثلثها ألفأ وبعدها حرفان او ثلاثة » مساجد 
. ومصابيح . وسنعرض هذه العلل بالبحث والنقاش . 


وقد أسلفت ان هذه النون تدخل في كثير من الكلمات العربمة ؛ وقد صنفبا 
النحويون أصنافاً » أحدها : : تنوين النمكين كزيد ورجل وعندهم ان فائدته 
الدلالة على خفة الاسم وتمكنه في باب الاسمة » لككونه لم يشه ا حرف فيبنى » 
ولا الفعل فيمنع من الصرف . 


اثاني : تنوين اكير وهو الاق لبعض البليات للدلالة على التتكير » 
1 تقول « سسبويم » اذا أردت شخصاً معيئاً أسمه ذلك و«ايه» اذا استزدت 


حال 


مخاطبتك من حديث معين فاذا أردت' شخصا ما أسمه سبسسويه او استزادة من 
حديث ما نوتتها . 


الثالك : تنوين المقابلة » وهو اللاحق لنحو ه مسليات » حعلوه مقايلة النوث 
في نحو د مسامين » . 


الرابع : تنوين التعويض وهو اللاحق لنحو غواش وجوار عوضا من الباء 
ولآد في نحو « ويومئذ بفرح المؤمنون » عوضا عن الجلة التي تضاف اذ المها . 


وهذه الانواع الاريعة ختصة الاسم . 


وزاد جباعة تئوين الترثم » وهو اللاحتق للقوافي المطلقة » اي : التي آخرها 
حرف مد » كقول جرير : 


أل اللوم عاذل والعتان وقولي ان أصبت لقد أصاين 


والاصل ١‏ العتا؛ » و و أصابا» فجيء بالتنوين بدلا من الالف » لترك 
القرثم . 


وزاد جماعة التنوين إالغالي وهو : اللاحى للقوافي القندة زيادة على الوزن » 
ومن ثم سمي غالبا كقول روّبة بن المجاج في احدى أراجيزه : 


قالت بات العم يا سلمى وان كان فقيراً معدماً قالت وأنن 


والحق انها نونان زيدة في الوقف > وهذا يؤيد ما قلت من أن النون صوتث 
يحسن السكوت عليه ولذلك فقد التزم في الكثير من اصول العربية , 


وأنا أرى ان هذه النون الساكنة الت لحقت آخر الاسم لفظا لا خطع » كان 


نشل 


من حقها أن تثيت في الخط ايضا كا تثبت في اللفظ » وهذا طبيعي مقبول يتمشى 
مم الدعرات الكثيرة الى تيسير الكتابة العربية . 


ولقد لحقت هذه النون جمع المذكر السام والمثنى وثبتت في الكتابة » 
رالئرن في هذين لا تختلف عن اي من النوذين اللتين تلحقان الاسم > وهن أجل 
هذا قالوا ان التنوين في ( مسلات ) يقابل اللون في ( مسلموت ) وتقول ارن 
النون في جمع المذ كر السالم عرض من الحركة والتنوين في الاسم المفرد . 


ومن أهتام العرببة بالنون انها ألحقتها بأساء ممروفة لتجعل معانيها مختصة 
نقيدة بنوع من الممنى لا ينصرف الى غيره مما هو قريب منه » ومن أجل هذا 
قالوا للطفيل ( ضيفن ) وللمرتعش ( رعثن ) . 


ومن عناية العربية بالنون انها ألقتها بالافمال المضارعة في حالة توكمدها 
وللتو كيد عندهم شروط معروفة مقيدة في كتب النحو “ وهي ان يكون الفمل 
جواباً لقسم متصلاً بلامه مثيتا مستقبلاً . وفي استممالات ت العربية ما يحافي هذه 
الشروط اللازمة قال تعالى : « يا ايها النحل ادخلوا مساكتم لا يحطمتم سليان 
وحجنوده » ١‏ ) وقوله تعالى : « الله لا إله له إلاهو لمجمعتم الى بوم القيامة )"4 
واعّاد النون في هذا الاساوبي عناية به لانه من الاصوات السملة الخفيفة التي 
يحسن السكوت علبها؛ والت وكيد حاصل من الزيادة اللاحقة » وم يقولوا بالتو تو كبد 
الا توسما ني استخدام القاعدة المنطقية : : ١‏ الزيادة في الممنى زيادة في المعنى » » 
هذه القاعدة التي أرادوا ان يستخدموها في نواح لغوية كثير كثيرة ولم يرفقوا فأفسدوا 
من حمث أ رادوا الصلاح . 1 


وقد استعمل المصدر منصوياً في المريمة » والنصب على المصدرية صار لوناً 


١م التمل , بام‎ - ١ 
, ا التسام)» عم دازام‎ * 


١8 


من ألوان المفاعيل » وقد يأتى هذا المصدر منصوباً لفمل قاصر ولا أرى حاجة 
في حث عامل النصب في هذا الأصرص »© خشمة ان ايتعد عن جادة البحث “» 
ولكني أريد أن أشير الى أن طائفة من الاسياء تنصب وتئون وتجري يجرى 
المنصوب على اأصدرية كا نقول حقاً * أصلة ... الغ 4 ول تجىء مخلاة بأداة 
التعريف او مضافة لدزول عنما النون . 


والباحث في اللغة مازم أن يممن في البحث فيسل كل ظاهرة لغوية تدخل 
في الموضوع ولو لانت ثاردة في الألسنة الدارجة الدنيا » ودراسة اللبحات 
العامية الحديثة مفيدة في دراسة المربية و تاريما بصورة عامة» وتسجمل شوارد 
العامية الاقليسية يعؤد على المربية وققيها بأجزل الافع . 


والمتعقب رف الدون في العامية في المواطن القروية من جن وب العراق 
أقول القروية لا المواضر - يرئ ان هذا الحرف يلحى الفعل الاج وف 
المضارع ياطراد لا للتوكيد » وانما هو صوت لمّن سبل بزيّن آخر هذا الفعل 
فيقولون * : أروحن » أشوفن .... »> والذي نلاحظه أن هذه النون تلق 
المضارع الاجوف والنون.فيها وسدلة للتخلص من الساكتين » وها حرف اللين 
ولام الفعل . والمتعقب للموضوع نفسه في طحات الحواضر لستطسع أرن تقد 
شيئآ كثيراً من هذا » ومن الامثلة على ذلك » ان هناك أفمالاً ثلاثية الاصل 
ولككنها تصبح رباعمة بزيادة هذه النون في آخر الفمل ومنها : وهدن بُمنى ضلل 
وغرر » ولعل أصلبا ألقاه في الوهدة » ومنبا رهدن وهو يفيد الاناة والتريث 
وهناك ( ترين ) من التراب و ( سخمن ) من السخام أو الصخام على الابدال 
العامي . وليس لنا أن نقول ان الاصل في ( وهدن) هو (هدن) ثم صدرت 
بالواو وكذلك الامر في ( رهدن ) ذلك إن الفملين الآخرين بشيران الى زيادة 


) م بلحقون هذه النون بالفمل المضارع الثلاني المضعف كقرلحم ( !مدان ) ر (امرئن‎ ٠ 
. وهذا كثير عندهم ولا سيا في الاغة الشمرية‎ 


٠‏ اال 


النون . و لحقت هذه النور:. هذه الافعال فقد لحقت مصادر من هذا الياب : 
كالولدنة والمرنة . يا لحقت أدوات أخرى : كقولهم : ( لمن ) وبريد يها 
(ا) > ويقولوت ( حيفن ) و ( بعدين) بالامالة والاصل يعدا و (همين) أو 
( همانين ) بالماق النون يكامة ( هم ) " الفارصة . 


وعندي ان الذي يضف النون في هذه الامور في لفته السائرة الدارحة 
كالذي أضافا الى رعش وضيف » فقال رعشن وضيفن اللذين أسلفنا الككلام 
عليه . وف فصيح المربية ثيه من هذا مثل هر شين لبعير الوامع الشدقين ) 
وضيوان لذكر السدور ) 


0 أستعمات النون في جمم ( ( الدين ) ) فقيل الذين وسمع ألدون على لغة 
هذيل أو عقيل * . والمتتبم لهذه المادة في النخصوص والاستعمال ريما وصل الى 
الال يه الاسم » وهو ( اللذ ) سكون الذال “ ورعما كان الذال وحهده هو 
اسم الموصول » كا قال الكوفيوت : إن الذا! ل وحده هو الذي يفيد الاشارة في 
( ذا ) . ويؤيد ما نذهب اليه ان الدال المهملة في السررانية ‏ هي أسم موصول » 
وما بقي في اللسان الدارج في القطر المغربي يؤيد هذا أيضاً فيقواون ( الكتاب 
ديالى ) أي الذي لي > وما المد في عقب الذال الا تسبية للوصل والنطق © ثم 
زيد على الدال الياء لغرض المد زيادة لازمة . وقد أورد! ن مالك انه قري 
« صراط ذين أنممت عليهم » بغير الالف واللام . رعلى هذا فان كاسة الذي 


ع - كلمة فارسة كانت مستعملة في الكرفة على عبد الجا شاحظ , 
؛) - قال ابن بري : أنشد الفراء : 
تريد كأن الشمى في حجراته نجوم الثريا ار عبيون الضياون 
رقف ررد في هذا الاب طلخن رودو التلطخ با يككرء » الا ثرى ان الاصل اطخ . 


ه - ورد في الشراهد الثسرية : نحن الذرن صيحوا الصباحا . 


0 


مرت بمراحل حتى صارت الذين وقد حاء في التزيل العزيز د وغضتم كالذدي 
خاضوا » ١‏ ولم نستعمل الذين » وجاء في الشواهد الشعرية - اولئك أشياخي 
الذي تعرفوتهم - ويؤيد هذا قول الاخفش النحوي : ان ( الذي ) حكمه حم 
( من ) في أن يكون للمفره والمثنى واجمع بلفظ راحد , 

وتدخل النون في بئية ضائر الرفع للخطاب كأنت ... وضير المتكم 
(أ1). ففمائر الرفم للخطاب عند الباحثين الحدثين وجلبم من المستشرقين 
مثل « برسجشتراسر » ” . وتبعه كراوس وير ركمان 4 مركمة من جزءين : جزء 
يكون الضمير وهو التاه وجزء آخر اشاري وهو ( أن ) ولعل الحسن بن كيسان 
وهو أحد الذين خلطوا المأهيين * . 

ودونك قول أبن كيسان : ( ان الضمير المرفوع هو التاء المتصرفة فكانت 
مرفوعة متصلة > فاما أرادوا انفصالها دع.وها بأن لتستقل لفظأ ) * . على ان 
أهل المصرة يقولون بتركيبها وان ( أن ) هي الضمير وقد ألحقت بالتاء للدلالة 
على الخطاب ا لحقت الكاف ذلك ٠١‏ . 


وعلى كلا الرأبين فالنون جزء مهم في الكامة سواء اريد به التنبيه الاشاري 
أم شيء آخر . 


أما ( أن ) و ( نحن ) فالكوفيون يرون انها أصل لا زيادة فيها وأهل 


5 التريبة ‏ .ويهيه5. 

5 - امخزرمي ٠‏ مدرسة الككوفة ص 7919 . 

م - حاشية الصبان على الاشموني /7؟ ١‏ » وهمع الهوامع للسيرطي 30/١‏ . 
4 - شرح الرفى على الكافية ٠١5‏ . 


. عن التخزومي ء هدرية الككوفة ص 0 ؟‎ - ٠ 


فين 


المصرة ترون 8 ٠.‏ مادة الكالمة حاصلة قَّ مزه والنون لل والالف استطالة 
للفتحة . واارجم الى مسألة المنون وغير المنرن » فقد أسافت أن الاون يؤلف 
32 / - 4 3 ا م 8 ٠.‏ / : آله !1 
حجبرة الاصول العرسسة 4 فى سين إن غم الملون النحصر فى أشماء بحدودة معدردة 
١ 8 58‏ ا عس!| وليك 1 لساء 8 1 فلب 
و جمداع الترن عامل عن أشوال الاسم عق عنسسس من “مع العلل التسع أو عل 
أسيّاله على عله كتزلة علتت 3 خصل فم أسموهة دصمغة ممسسوى الموع 3 


وعندي ان مسألة المنم من الصرف مسألة راجعة الى صورة الكلمة والناءحية 
الموسسقمة فسبا . 


والدليل على هذ! انك تصر'ف غير الماصرف وتنونه في الشعر ولكنهم قالوا 
الضرورة > ومعنى هذا لما توافرت الناحية الموسيقية في وزن الشعر فقد حرصوا 
على استكمال هذه الكامات الت لا تنوتن . وانبها فوق كل ذلك مسألة خاضمة 
للتمود والالفة » فحن تقرأ الاسم منونا في بيت من الشعر ولا تكترث له أو 
قل ولا نحس اننا اقترفنا هرررة شعرية ٠‏ حاء في الاشياه والنظائر : ( يحوز 
للشاعر صرف مالا ينصرف لاضرورة لانه برده الى أصله وهو الصرف) ٠"‏ » 
وقال ابن يعيش : (جيع ما لا ينصرف نحوز صرفه في الشعر لاتمام القافية 
وإقامة الوزن بزادة التنوين وهو من أحسن الضرورات لانه ره الى 
الاصل ولا خلاف في ذلك) ٠"‏ . ومن أجل هذا سميت النون بون الترنم في 
الشاهد الذي مر" ذكره . قالاون قصد به زيادة النغمة » وه ذا يقال ايضا في 
النون من ناحمة الموسمقى اللفظية . أما من ناحمة صورة الكامة فبي ذات علاقة 
مبمة في الموضوع . فالكامة الحتومة بالهمزة والتي قملبا مد تمنم من الثنوين وان م 


. 1١5/١ اس ارح الاشموني‎ ٠ 
. لاد الاشياه رالتظائر ا‎ 


م ل الصدر نفسه , 


شرن 


يكن هذا المد للتأنيث كحمراءء بل أكثر الاسماء ؟! المذكرة مثل اطباء رحماء . 
ولا نستطيم أن تقول ان طببعة الهمزة لا تقيل النون » انما غاية ما نستطيع 
قوله في هذا الموضوع ان صورة الككلمة هي التي منعت الككامة أن تلحق با النون. 


وقد جاء في الآبة : ديا أها الذين آمثرا لا تألوا عن أشماء ان تبد لم 
توك ٠‏ ووحه المنع في أمثال هذه الكادات هر انيم حملوها على ما قبه مد 
للتأنيث » ومن أجل ذلك قالوا ان أصلها ( شيناء كحمراء ٠١)‏ ثم حدث فببا 
قلب ومن أجل هذا فوزنما ( لفعاء ) . رعندي ان الأمر لم يككن بهذا الشككل 
وان شيثاً جمعت على أشياء يا نجمع لونا على ألوان ؟٠‏ . وحمل على هذا فلا داعى 
لمم من الصرف هادام إن الهمزة لا ثنفر من الدون كما في ( سماء ) و ( بناء ) 
و ( برء ) وان الآية تبقى على قراءتها . 

وسدو لنا ان العلل البي وضعوها للمنع من الصرف لم تكن بالدليل القاطم » 
فمندهم أن العلمية رالعجمة تنعان من الصرف ولكنبم قالوا « ما كان أعجسيا 
على ثلاثة فبو منصرف كتوح ولوط » : 


وعندهم أن الملمية والتأنيث تملعان من الصرف رلكنهم قالوا ( ما كان 
عاماً لأنئى وهو على ثلاثة أحرف ساكن الوسط فبو منصرف كبند ردعد) , 


:1 - أقرل اكثر الاسماء لان الاسماء الثلاتية ثنون كسماء وبناء .. 


وذ للائدة ع نوىو. 


١‏ - ابن جني » المنصف ١ ١1/9‏ 8 وقال الخليل د اشياء » مقاربة كنا قليوا قي وكاكف 
اصلبا مُرس , 

١‏ - ألوان اسم منون » رممنى هذا ان هذه الككامة الحتومة بالنون تقيل نوناً اخرى في 
أنجم منعوا الاعلام رالنعوت المختومة بألف رنون كسامان وعطشان ولا ادري ما الفرى بين النون 
الاصللة والنون الزائدة . وقد قرأ د اشياء » بالتنون . 1 


ويل 


وهذا التذبذب يؤيد أن المانع من الصرف ليس هذه الملل وانما هي صورة 
الكلمة التق ينقصبا هذا اللون الموسيقي حيث ان الكلمة لو أضفت أو كانت 
معرفة بأداة التمريف لانصرفت > ومعنى هذا أنها ابتعدت عن الصورة التي 


جاني فيها النون . 


وعندهم أن صيفة منتهى الجوع كساجد وأساتيذ ممنوعة من الصرف ولكن 

هذ الصيغة صورة أخرى مختومة بالتاء مثل أساتذة فالتاء فيبا تعويض من الماء 
في أساتيذ ولكن أساتذة وملائكة * منصرفة وهذا يويد رأينا ان صورة الكامة 

ذات أثر في إلحاق النون وعدم إلحاقها . والاستعمال عامل مبم في هذا الشأن . 


وبقدر ما عنيت حرف النون واستعماله وتقليه في اللغة سأعنى بصوت آخر 
سبل مثله بشترك معه في الناحمة الانفية وان كان يخالفه في احرج وهو حرف 
المم . وهو حرف من الاحرف الشفوية كالباء والغاء والواو . والاهتام باللورن 
يستدعي الاهتام بنظيره الم . أقول بنظيره لان المم يودي في غير العربية من 
اللغاء ت السامية ما يؤديه النون في العربية » وذلك من أمر التنوين » فاذا صح 
أن يكوت في العربية تنوين فقد صح أن يككون ( تيم ) في غير العربية . 


فحمم التصحمح في العربية بواو ونون أو باء ونون ويقابل هذا في العيرية ياه 
ومم فكامة ( سنة ) وهي ( شانا ) «هدد55» في العبرية تجمع على ( شانم ) 
« ستصدط5 » والمم هنا كالنون في العربية . وكا لحقت اللنون الاسم المثنى في 
العربية كذلك تلحى الم الاسم المثنى في العبرية وان كان المثنى لم يشم في العبرية 
شموعه في المربية . وقد احتفظت العربية الفصحة بكامات قلباة العدد تشير الى 
هذه المم التي أضيفت زيادة « للتميم » في اللبجات العربية الجنوبية وكوانت من 


3 نسمي اللغويون هذه العام بتاء المسحمة + رهي التي تلحى الامماء الاعجممة »: ب أددي 
ما الفرق بينها وبين تاء ه مغاربة » و « مشارقة » ؛ والطحقيقة انها تاه تأي في صسغ المرع 


ون 


:هذه الكامات شك خاصاً حتى صارت وكأنها جزء من بشة الكامة . ومن 
هذه الكامات كاءة ابن التي تقابل ( ان ) المنون ولككن الم بقيت فيا وقد 
أخضعها عرب الشمال لعاداتهم اللغوية فألحقو! بها النون من أجل التنوين فصارت 
أحماناً ( ايم ) وما زلنا ئرى هذه الككامة قابعة في كتب الاغة والنحو في باب 
الامعاء التي تحلى بهمزة الرصل . 


وقد فطن الى هذا الموضوع (سببويه) فقال : وقالوا ابم فزادرا الميم كبا 


زددت ق فس دلق ١‏ 
زيدت في فسحم ودلقم 0 . 


ومن هذه الكامات ايضا كامة فم هذه الكلمة السبلة التي يخيل للناظر المتأمل 
انها ثنائية الاصل توهما بالممم الذي زيد فيها كما زيدت المم في ( ابم ) . 


ولككن علاء اللغة يشير ون الى أصلبا وان كانوا لا يقولون عن هلله الميم 
شيئاً كثيراً . جاه في اللسان : قال الليث : ( ألفوه ) بضم الفاء أصل بناء 
تأسيس الفم » قال أبو منصور وما يدلك على ان الاصل في فم وفو وفا وني هاء 
حذفت من آخرها قوم لارجل الكثير الأكل (فيّه) ورجل أفوه عظيم الفم 
طويل الاسئان ... والافواه جمع فوه ... وائما كونه جمع فم فلآن أصل فم 
فوه فحذفت اغهاء كها حذفت من سئة فدمن قال عاملته مسائبة وكها حذفت من 
شفة ومن عضة ومن أست وبقيت الواو طرفا متحركة فوجب ابداها ألفا لاننتاح 
ما قبلها فبقيت ( فا ) ولا يكون الاسم على حرفين احدهما التنوين فأبدل مكانا 
حرف جلد مشاكل لها وهو الميم لانها شفييان وفي المدم هوي في الفم يضارع 
امتداد الواو ١5‏ , 


, ) اللسان ء مادة ( بلو‎ - ١ 


و١‏ - اللسان ء مادة ( فوه ) . 


16 


وفي اللسان تأويلات اخرى لا تخرج عن هذ الشا كلة اذ انها مصنوعة لا 


والصحيح الدي يغنينا عن هذه الفذلكات هو ما أثدتناه من أن الميم تؤدي 


وظيفة النون في اللبحات المنوية 3 وررأية الهم بصم القفاء تؤيد هذ!» روي عن 


الفراء النبحوي ان العرب تقول : قبلبا في فلمها وثلمبا . وجاء في الشعر قول 


وا متاسع للهذه المسم في العربية يحدها في أمثلة متفرقة في كتب اللغة و كلبا مما 
يذغي أن يقف عنده الباحث اللفوي . فقد عرفنا أن هناك طريقة للتصغير في 
الاساء لا تذكرها كتب الصرف والنحو » وهذه الطريقة هي الشائعة في الاعلام 
المغربية كما في خلدون وسحنون وعبدون وجلّون و ... الخ » وزيادة التصغير 
في هذه الاسراه هي الواو "" © وما النون الا زيادة أخرى زيدت من أجل ألا 
1 تنتبي الكلمة بهذا الك الطويل وهي على هذا كالنون ذ في مسلمون » وعلى هذا 
فاننا نحد طائفة من الاسياء تصقر هذا التصغير ولكنها تخت الميم عرضاً عن 
النون 2 ( والميم والنون صوتان متشايهان متلازمان ) . 


٠‏ اد أقول الواو شي علامة التصغير لان الشائع ُِ تصغير الاعلام للتحيب في الاستمالات 


الدار رجة ان تقول حمود في أده وعد » ثم ثقول مودي رامل الياه هي يأم المتكلم إي حمسوه 
المنسوب الي ٠‏ وهذا كثير جد كحبوب وسعود وؤلوبه علا لانثى . 


لين 


ومن هذه الككليات : حلقوم وزردوم وبلعوم وخيشوم'" فالاصل فيا حلق 
وزرد وبلم وخش . 


وتبدو العلاقة بين الميم والنون في اللبجات العربية الحديثة * فمم الماعة 
التي تلدق كاف الخطاب كه في كتابكم تصبح نوناً في اللبجة اللبنانية » اذ 
يقولون كتابكن > ومثل هذا كثير في العربية . 


. وقد يكرن من هذا حيزوم ركلثوم‎ - ١ 


1 


نظرة في التنون 


لقد قبل ان الحقيقة بنت البحث . ورمماتم للباحث الصابر الذي لم يحد عن 
النبج المي القوم غرضه » غير انه مفتقر الى الوسائل والادوات في بعض 
الاحابين . والوسائل والادوات في المرببة .هي مادة الكلام ووسائل التعبير 
وطرائق الاستعيال » وم تنيسر هذه للماحث في لغة العرب على نحو ما تتيسر له 
في اللغات الاخرى ؛ ذلك ان الكثير ) بصل الينا » وهو أن وصل افتقر 
الصفة العامية التاريخية ؛ فقد جاء في الصاحي لابن فارس « باب القول على ان لغة 
العرب / تنته تنته المنا بكليتها وان الذي جاءنا عن العرب قليل من كثير وان كثيراً 
من الكلام ذهب بذهاب اهل ١»‏ 


ويسمى التنوين الذي يلحى الاسم المعرب صرفاً » والاسم المنون مصروفاً 
أو منصرفاً . وهذا التنوين يعده النحاة دليا على تمكن الاسم في الاممية تمام 
التمكن . وقد انتببت في > السالف الى اقول : « أن النون من الاصوات 
السبلة التي اطمأنت العزبية الى السكوت عليها والانقطاع عن الصوت عندها . 
وربما لمح الى هذا بعض الحدثين بقوله : دان التنوين قطع للمد الممثل بالحركات»". 
وربما مركت نون التنوين يحركة لمناسبة اقتضت ذلك كالتقاء الساكنين يا قرىء 
في قوله تعالى : « ان اللنقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين» " 


5 الصاحدي ص لي‎ ٠ ابن قارس‎ ١ 
. 54 ؟ - العلايلٍ » مقدمة في لغة المرب ص‎ 
صورة الجحر «ه4+-5).‎ ٠ 


١س‎ 


حركت نون (عيون) بالكسر. ويرى الدكتور ابراهم أنيس «ان الذي يمين ثلك 
الحركة هو طبيعة الصرت وايثاره لحركة معيلة أو انسجام تلك الحركة مع ما 
تجاورها من حركات » ؟ . 

وقول الاستاذ أبراهم مصطفى : «ومعنى التنوين غير خفي ؟؛ فهو علامة 
التتكير . وقد وضعت العرب للتعريف أداة تدخل أول الاسم» وهي دال»» 
وحجعلت للتتكير علامة تلحقه » وهي التنوين » * . 


واطلاق القول على هذه الصورة جاثر على الحقرقة العاسة التاريخية ؛ ذلك ان 
الاستاذ مصطفى يفترض أن هذا المابج النحوي هو الوجه الذي اتفقت عليه 
العرب > ومعنى هذا انه م يككن في كلام العرب ما يشير الى مراحل أسبق من 
هذا اللون الذي لا يدل على مستوى عال في التأليف »> وذلك بعد أن تضلم من 
العربية وعلوعبا جماعات وقفوا نسم عليها في عصور متأخرة بالنسية الى 
العربية التي ساخت عنها القرونك الطوال . وسأرجع الى الموضوع فأفصل 
القول فيه . 


المنوان في الكلام هو الغالب في العربية . والصرف هو التنوين . وهذا 
مذهب الحققين! . والاصل في الاسم الممرف" . وغير المنوآن هو القليل المعروف 
في كتب النحو » والذي حصروه في أبواب معروفة » والاسم غير المنون لا بد 
أن تتوافر فيه علتان من تسم أو عل تقوم مقام الملتين » وكل هذا مفصل 
معروف في كتب الحو » وليست ينا حاجة الى الرجوع البه . على اذنا لا بد ان 


ع ل ابرأهم انيس » من أسيرار اللغة ص ه0١‏ ,. 
ه .- أبراهم مصطفى » أحياء التحو ص 558 , 
4 - ححاشية الصبان على الاثموني ومس ” 


+ - السيوطي : عمم اطوامم 6١/غ؟‏ . 


نقول ان مسألة الملل المانعة للاسم من الصرف مسألة يذغي الرجوع اليها جحثاً 
وتحقيقأ ؛ ذلك ان كثيراً من غير المنوآن من الامماء قد اختلف فيه » وربما كان 
الاسم منوانا عند بعضهم وغير مئوآن عند فريق آخر . وسلعرض لشيء من 
هذا . 


نمن الملل المانعة للصرف عندهم الالف المقصورة للتأنيث رهي علة تقوم 
مقام علتين » وطالب النحو يطمئن الى هذا ويحريه مجرى القواعد القررة ‏ غير 
ان الباحث في مظان النحو المطولة حد شيثا غير هذا فقد جاء في الكتاب : 
« وانهم فرقوا بين الالف التي تكون بدلاً من الحرف الذي هو من نفس الكامة » 
والالف التي تالحى ماكان من نات الثللاك بشات الأربعة » ودس هده الالف 
التي تحيء للتأنيث . فاما ( ذفرى ) فقد اختلف العرف قمبا فقالوا : ذفرى أسملة 
فنونوا » وهي أقلها » وقالوا ذفرى أسية وكذلك ( تترى ) فبها لغتان»* . 

والالف والنون الزائدتان في الوصف علة مائعة لصرف الاسم ان كان مؤنئه 
على ( فعلى ) . ذكر الرفى في شرحه على الكافية : « والمطلوب منه انتفاء التاء 
لان كل ما يحيء منه زفعلى ) لا حديء مله فعلانة في لعنرم » الا عند بني أسد 
فانهم يقولون في كل (فعلانت) جاءمنه ( فملى ) ( فعلانة ) ايض كفضيانة . 
وسكرانة فيصرفون اذت ( فعلان )»5 . 

ولسنا على يقين من أن بني أسد وحدم على هذه اللغة ؛ ذلك ان اللبجات لم 
تقد بأهلبا واقليمها » و كتب الاغة ليست وسملة يطمأن الببا في هذا الماب . 

ثم انهم صرفو! كل ما فيه نون لا يجيء مونثه على ( فعلى ) كا في ( عريان ) 
و ( سرحان ) و( السان ) وقد فرقوا! بين النون الزائدة والدئون الى هي من 

م - سيمويه ء الكتاي 2 


0 - الرضى + شرح الكافية 30. 
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نفس الحرف »© قال سسويه : «سألت الخليل عن رجل سمى (عرانا) فقال 
اصرفه لان اهران انما سمي للمنة » وانما المران اللين » ٠١‏ . 


وقد حرنوا على مأ فده درف إلتأندث كل مأ آخره همزة قملبا ألف زائدة » 
وهذا علة منع الصرف في (أشياه) فبي عند الخلمل مقلوية والاصل ( شيآء) .'٠'‏ 
وقد ذكر الرغى في شرح الشافية أن : ( أشياه ) عند الخليل وسييويه اسم جمع 
لاجم كالقصياء والطرفاء وأصلبا شنآء ١٠١‏ . وقد ذكر الرفى في الشافية أن : 
( أششاء ) عند ( أيبات ١)‏ . وأوضح أن ( أشياء ) على رأي الكسائي غير 
منوعة من الصرف ومن أجل ذلك لم يركب المركب الحشن الذي لبأ اليه 
الخليل وسيبويه في التاس العلة للمنع من الصرف . ومن هذا الاب ما ذكره 
سيبويه نفسه : « وأعلم ان من العرب من يقول : هذا قوباء ٠‏ بالتنوين » ١4‏ . 


فقد يحور الشاعر رف ما لا ينصرف للضمرورة كا جاء في الاشباه والنظائر 
للسبوطي ١٠١‏ 4 وهو رد للاصل وهو الصرف على رأيه . وابن يعيش يقول : 
ووجميعما لا صرف محوز صرفه في الشعر لاتمام القافية واقامة وزنها بزيادة 
التذوين وهو من أحسن الضرورات ١١‏ 1 


- سييريه + الكقان ١1/7‏ . 

. 1١1/5 ان عني » الملصفا‎ ١ 

. شرح الشافية عم"‎ ٠ الرضى‎ - ١+ 

. القوباء داء معروف ( ممتار الصحاح ) الرازي‎ - ١ 
.1١/؟ سسويه ؛ الكتاب‎ - ١و‎ 

. السيوطي ٠؛ الاشياه والنظائر ؟/0+‎ - ١ 


5 - اين بعيش ١»‏ شرح المفصل 510/١‏ . 


نل 


ونحوز صرف مالا ينصرف لتناسب أو ضرورة ٠"‏ والتناسب نحو قوله 
تعالى : « وحئتك من سيأ بنبا » *' » وقوله تعالى : : سلاسلا واغلالا»؟ . 


وقد بقي من التنوين بقايا في اللبجات الدارجة الحديثة » وذلك كا في لمجة 
تمد » ولعل النون التى تلحقى الافمال الجوف المضارعة في لهحة القرويين من 
جنوبي العراق ( العارة » الناصرية ) » انما لحقتها انماما للفائدة التي تحصل من 
التنوين في الاسماء وربما كان شيا أفاد التنيه وهو كا في قوهم 1 أروحن ) 
و( أموين ) ؛ وقد أملفت القول فيه في مقاتي السابقة » والآن أود أن أضيف 
شيثا من ذلك ؛ وهو انهم بضيفون هذه النون ألى الافعال المضارعة الثلائية 
المضعفة » وذلك في الشعر دون النثر » يقولون مثلاً ( امرن ) و(اجرن)» 
ورمما ألمىق التنوين في غير هله الموضعين » وذلك في الفعل الثلائي المضارع وهو 
في الشعن ايض » وعلة هذا اقامة الوزن كا في الشاهد : ( اجلينك يليلى اثنمش 
تجليبه ) '؟ والجم في الفعل ابدال من القاف . ْ 

وأود أن أذكر شيئا أخيراً عن هذا الجزء من هذه القضمة قبل أن أنتقل 
الى مسألة اخرى » وهو انهم ينوانون ( ساجدة ) و ( زاهدة ) و( ساهرة) 
وهي نعوت © ولككنهم يحردونها عن التنوين ان نقلت للعامية جرياً مم القاعدة 
وهي توافر العلتين ( العامية والتأنيث ) . وانمم ينونون ( وردة ) ب [دمة) 
رهما اممار:_ »> وانهم يجردونها عن التنوين نقلاً للعاسة لتوافر العلتين . 
ونون المصادر مثل ( وصال ) و (اقيال ) (هدى ) ل 
التنوين أن نقلت للماسية لتوافر الملتين . وف كتب الندو شي من هذا وهو أن 


١0‏ السموطي » همع الهوامم لدع 
م١‏ - مورة الثمل مم . ' 
هو س سورة الانسان ع , 


٠٠‏ - عل ان النون في هذا الشاهد الاخير هي للتوكيد وليست من النوتات السا 


11 * 


( اديئة ) و ( وعمينة ) » وما عامان لذ كرين > ينونان لعدم توافر القاعدة فيه » 
وا ا لي ل ا اللا 0 
أب 


وقد ذكر النحوايون أن التنوين لا براعى في مواضم معروفة وذلك لالتقاء 
الساكنين مثا » وان هذا الحذف كثير في كلام العرب "١‏ . وانهم مثلا أبعدوا 
التنوين عن كل اسم غالب وصف ببن ثم اضيف الى اسم غالب أو كنية أو أم 
وذلك نحو قولك هذا ( زيد بن عمرو ) وانما حذفوا التنوين من هذا النحو اذا 
التقى ساكنان . وذلك قولك ( اضرب بن زيد ) ”؟ وأنت تريد الخفيفة وقوهم 
( لد الصلاة ) في ( لدن ) واذا اضطر الشاعر في الاول أجرأه على القياس ؟؟ : 


[ الوافر | : 
هي ابنتكم وأختكم زعتم- لتعلبة بن نوفل بن جسر 


وف كتاب سيبويه باب مسا يحرك فمه التنوين في الاسياء ويمثل له يقولهم : 
( هذا زيدين أخيك ) و( هذا زيداين اخي عمرو ) و (هذا! زيد الطويل ) 
و(هذا عمرو الظريف ) ؟' . وهذ! بدل ل ان المسألة ل تستقر على سال ؟ 
وان من ألف التنوون آثر لسانه التخفيف وم ينون اتقفاء الساكنين » وان من 
روض لسانه على التنوين فشاع فبه قبل في هذا الباب ايض . 


أ أبن يعيش » شرح المفصل وهم . 
5 - أضرب من زيد عم من الاعلام عند سيبويه . 
+ع د سييريه » الكتاب +ع 2.1 
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وحذف ااثنوين الئاس للخفة 4 فالماادى بينى ولا بنوان الا قِ الضرورة 
بالا-جياع ناف 1 


وأرى تعليل هذا أن الاسم باءتاده على جزء ساب وهو ( يا ) النداء يككون 
وعدة صموتية ذات طول مدان دود ه واقتضت هذه الزيادة السابقة حذف 
التنوين اللاحتقى المّاسا للمحافظة على هذه الوحدة الصوتية الموسقية حيث ارلى 
الاسم بسم له هذا التنوين قل زيادة ( لا ) : 


وعلى هذا الوجه نستطيم أن نعلل نصب لا النافية لما يعدها كنصب ان لا 
بعدها مم ترك التنوين فنقول مثلا ( لا ريب ) والريب قبل دخول الاداة كامة 
تصلح للثنوين »> ولككنه يفارقها بعد دخول الاداة عله حفاظا على هذه الوحدة 
الصوتية . وتعليل هذا عند النحويين ؟! في كتاب سيرويه ( ان ترك التنوين لازم 
لائها جتعلت وما ملت فيه بمنزلة اسم واحد نحو خمسة عشرة وذلك لانها لا تشبه 
سائر ما ينصب مما ليس باسم وهو الفعل ) '" . 


ورا استطعنا أن نلتمس اللة نفسها في مسألة نصب الافمال وجزمبا ؛ 
فالفمل ( يعملون ) توم بالنون ان ل بسيقه ناصب او جازم ولكنه يفارق 
النون ان اعتمد على شيء من أدوات الجزم والنصب فنقول : ( / يعملوا ) 
و ( لن يعملوا ) . وربما حمل على هذا مسألة جزم الفعل المضارع الممتل الآخر ؛ 
ذلك ان المد في آخره يكون له وهو في ححالة الرفع كا يقولون » ولكن هذا المد 
يفارقه ان سبقه جازم 4 ويبدو ان هذا الجزم من آخر هذه الوص .ة الصوتية 
بعادله مأ استند عليه الفعل من مادة الاداة , 


ه؟ - السيوطي » ا طسع عاص 


5 - سيبويه » الكتاب 40/8 + . 
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ولا نستطييع أن نعلل الترخيم في العربنة بغير هذه الملة » ثم ان الحفاظ على 
هذه الناحية الصوتية ما يحقق التخفيف الذي هدفت اليه العريية في كثير من 
قوالب الاستعال . 


والترخم في حقيقته اختصار للكامة وخرم ها من الآخغر تحقيقا للخفة . 
وللترخيم مواطن قيدها النحويرن في كتمهم » وخصوصا في النداء نحو ( يا حار ) 
بدلا من ( يا حارث ) . ولعل من المناسب ان نلحق يباب الترخيم استعمالات 
كثيرة شاعت في العربية منذ أقدم الازمان » ومنها ( عم صباحا ) ؛ فقد زعموا 
ان أصلبا انعم صباحا » ومنها ايضا ( واج الله ) في باب القسم وأصلبا ( وأيمن 
الهُ)"" . | 

وحذف النون في هذه الاخيرة التاساً للخفة » والهاس الفة سبب في كل حالة 
يحصل فيها حذف التنوين . وقد فسر الاستاذ ابراهيم مصطفى حرمان العم من 
الننوين حين يردف يكامة ( أبن ) وينسب الى أببه» بككونه معينا قام التعيين*". 
وليس ايتغاء التخفيف 5 ذهب المه النحويرن . 

ومعلى هذا أنهم يئونون العم اذا كان فيه معنى التنككير وأردت الاشارة 
آله 5؟ , 

وعلد الاستاذ ابراهيم مصطفى ان التنوين علامة التنكير م بيّنا » 
والنحويرن يمضوت التتكير بنوع واحد من أنواع التنوين وهو ما يلحى الأعلام 
المبئية نحو ( سيبويه ) وما يلح أساء الافمال مثل ( صه ) و ( مه) *" . 


4و 5؟ د ابراهم مصطفى »احياء النحو ص ١*9‏ . 

٠م‏ - ولا ممنى لاشختصاص هذه المسائل ببذا النوع من التنرين لانه كيف يصح أن يككون 
التئوين في سيبويه للننكير ولا يككون في عم آخر . اما اسماء الافعال قاضافة التنوين اليبا ريف ١‏ 
كانت لصيرورتها عل ثلاثة احرف بدلا من الثنائية ؛ رالئلاني في الكمات المربية اسبل في الدرج 
رالوصل من الثنائي » وعل هذا الاساس يكن تفسير زيادة ألغاء في ( فقط ) . 


ل 


وليس الاستاذ ابراهيم مصطفى بدعا في هذه الدعوى » فقد سبقه لغويرن 
أشاروا الى ان التنوين دال على التدككير » ومن هؤلاء ابن جني الذي يعقد باباً 
لالتدكير والتعريف في ( الخصائص ) ولكنه لا يتقمد باللغة في منبحه » ومعنى 
هذا انه يلج الى الوب فيه كثير من المحاكمة المنطقية العقلية التى هي أبعد ما 
تكون عن المنبج اللفري الصحيم . يقول ابن جني : ٠‏ ان التضاد في هذه اللغة 
جار مجرى التتضاد عند ذري ( الكلام ) فاذا ترادف الضداتن في شيء منبا| كان 
الحكم منبا للطارىء » فأزال الاول» وذلك كلام التعريف اذا دخل على المنوآن 
التنككير فاما ترادفا على الككامة تضادا 4 فكان الحكم لطارئهما وهو اللام '” . 


ولا يفارقهم هذا انبج المقلي فقد قرروا : « أن أصل الاسماء ان تككور 
نكرات ولذلك كانت المعرفة ذات علامة وافتقار الى وضع لنقلبا عن الاصل»"". 
والتعريف على ه ذا فرع من التتكير » وان النكرة سابقة على الممرفة » وان 
مسمى النكرة أسيق في الذهن من مسمى المعرفة بدليل طريان التعريف على 
التتكير . 

ويتبّن من هذا انهم خصوا التنكير بعلامة تفتقر اليه وهو التنوين . اذا 
فكيف يقسنى لهم ان يو كدوا سبق التنكير على التعريف . 

وقد فصلوا في التفريئى بين المعرفة والنكرة مستخدمين المنطى أداة في 
الحكم على ما بريدون » فمن ذلك قوهم : د أن لفظ (شبيء) و(معلوم ) 
يقع على المعرقة والنككرة » واندراج المعرفة تحت عمومها دليسلل على اصالتها 
كاصالة العام بالنسمة الى الاص »© فات الانسان مندرج تحت الحموان لككونه 
نوعا والجنس أصل لأنواعه » "7 . 


وع - ابن جني ء الخصائص +/؟> . 
3 السيوطي ٠‏ الاشاه والنظاثر ؟/* , 


«ع ب المصدر السايى , 
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وأرى ان النحويين واللغوبين القدامى م يفلحوا في التفريق بين المعرفة 
والنكرة » فقد أطلةوا هذه الفروق وم يستطيهوا أن يتسسوها بدمة ثامة . فقد 
ذكروا في باب المتدأ والخير ان شسرط الابتداء التعريف » فاذا جاء الممتدأ نكرة 
شترطوا الافادة في هذه النكرة » والافادة معروفة مقمدة واضعها في كتنهم » 
ثم انهم وجدوا ان في كلام العرب ما يند عن هذا فقد جاء الممتدأ نكرة ة من غير 
التزام الافادة . ومعني هذا أن النككرة كا حددوفا 0 تحري مجرى 
اعرذ أو قل هي والمعرفة سواء بسواء» والى هذا أشار اين مالك في الارجوزة: 


وقس وكاستفهام النفي وقد يحوز نحو فائر أولو الرشد 


والذي أريد من هذا ان التعريف باللام وان التنكير بالتنوين شيء واحد » 
والذي يعين في إثيات صحة هذه الدعوى ما تمده في اللغة الاكدية العتيقة 
كتصوص ( ورابي ) من ( التمييم ) الذي يقابل التنوين ن > والتمييم في تلك 
صوص لأ يقيد الكلة بامشسكير + “ فبو يدخل على الألفاظ عوماً » لا فرق بين 
معرفة ونكرة كا انه لا يوجد اداة للتمريف . 


واتصال التعريف بالتنكير وتبادههما حاصل في اللفة الآرامية » وذلك ان 
اداة التعريف كانت في الآرامية المتيقة فتحة ممدردة ملحقة بكر الكامة نحو 
( سدق ) أي اسم و (وصق) أي الاسم ورعا كان أصل الفتحة الممدودة (82) 
التي هي آلة التعريف في العبرية والتي توضم في اول الكامة *” . 

وآن الفتحة في آخر الكامات السريانية شيء من مدا ايضا فرما كانت 
للتعريف ثم فقدت هذا الاختصاص قصارت تلحتى بالكلمة معرفة او نكرة على 
. السواء . 

ولو كان التنوين مقيداً بالتنكير لكان من العسير علينا فوم الاعلام التي تقبل 
هذا التنوين ؛ وهليهة الطائفة من الاعلام هي أكثر الاعلام في في العرسية 7 


:> - برجشترامر ؛ التطور التحري ص بادم 8 


١ 


ومكان أداة التعريف همو آخر الامم ني كثير من اللغات السامية » ففي 
لقات اليمن الحئوبية ان و آن » أداة التعريف وهي تلحق الآنغر *؟ . ورما. 
كانت هذه هي « هن » ا في العبرية القديمة . ثم بدلت مكانها فصارت تتصدر 
الاسم كما في اللبجة الصفوية والتُمودية مثل « هجمل » ومعناه امل و « هيت » 
ومعناه « البيت ؛ . والتشديد في الحرف من الكامة دلبل على النون المحذوفة كا 
هي الخال في العيرية . 


ونا غسّرت هذه الاداة مكانها خصت الكلمة المنكرة بإليم للتفريق . 


واللحيانية ايض تتوصل الى التعريف باهاء المفتوحة في اول الكلمة على انه 
وجد في النقوش أداة التعريف في كامة منونة وذلك «دهصمن» ومعناه الصنم"؟ . 


ورمما كانت هذه الاداة هي اهمزة والميم في لغة حمير من لغات الخلوب كما 
تذاكر النصوص العربية . ويبدو من هم ذا العرض ان النون والميم متقاريان 
ف امسفر و "” . 


وتنفرد العربية الشمالية عن أخواتها بهذه الاداة » ولككن الناظر في الاسائيد 
يحد أن النحويين على خلاف » فان « أل » يحملتها حرف تعريف عند الخليل 


وسسبويه *" . وعن الرضى الاستربادي في شرحه ان اللام وحدها أداة التمريف 


هو» - اغناطيرس غويدي ء المختصر في عل اللفة العربية الجئوبية القدئة ص م١‏ . 
3+ - جواد على ؛ تريخ العرب قبل الاسلام >" . 


#” - أبن يعيش ٠‏ شرح المفصل ٠‏ ( الطيعة الاوروبية ص © ٠ ١»‏ الميي 0/١‏ . فسلك 
أحمد وس , الرضى ء شرح الكافية ؟//5.١‏ , 


هج - حاشية الصبان 5/رة ١»‏ , 
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عند سمبويه *” وذكر المبرد في كتاب الشافي ان حرف التعريف الهمزة المفتوحة 
وحدها وانما هم اللام اليها لثلا يشتبه التعريف بالاستفبام *؟ على اننا نرى أن 
اللام رما كان بدلا هن النون التي وجدناها في اللغات السامية » كما ان هذه اللام 
قد تطوى في اللفظ مم الحروف السُمسية » ويقتضي هذا الطي وعا من التشديد 
والضغط '؟ على المقطم الاول 


ونستطيع ان تخلص الى القول ان التنوين او التمسيم - وهي أداة صوتية في 
آخر الكلمة ‏ ريا قصد بها التنبيه والاشارة ثم فقدت مكانبا فصارت « أل » 
في اول الكلمات للتعريف . ولا حاجة لنا ان نطبل الجدل في مسألة التعريف 
والتتكير بالوحه الذي عرفناه في كتب التحو . ويششني على هذا اننا لا نستطيع 
امم بين « أل » و ١‏ التنوين » في كلمة واحدة لانيما يدلان على شيء واحد 
ولان طبيمة الككامة العربية او وحدتها الصوتية لا تسمح بالمع بينهما في لفظ 


واحد , 


ولا بد من كلمة الخيرة في هذا الموضوع » وذلك ان التنوين ربا توهم فبه 
فظنوه نونا كما في كلمة « تضامن » اذ الاصل فمما « تضام » بالتنوين من الضم 
الذي يفيد المع . وعلى هذا الاساس نستطيع فبم « صلدم » فالميم قيها من هذه 
الزيادة اي الغرض د النسسم » مقايلة للنوين وليست من « صلد » و« صدم » 
كنا ذهب اليه أبن فارس . 


وقد أضيف التنوين الى طائفة من الادرات لفظ) وخطع فأضاف الها معان 
جديدة أو قل اختصاصات حديدة »> ومنها «١‏ ما » الموصولة التى أصحت « من » 


4» - الرضى » شرح الكافية ٠٠0/6‏ . 
- ع اسم المصدر السابق , 
وم - ل تمالج مسألة الضفط وومحج8 في اللغة العربية» ومن ثم ثم تمالج مسألة المقاطع فيبا . 


1 


وقيدت بالعاقل وان ورد في فصبح العربية ان الاولى استعملت وأريه بها 
العاقل كقوله تعالى : 0 سيعم لله » . 


ومن هذء الادوات: ( اذا ) التي أفادها التنوين شيئا آخر فصارت ( اذا) 
أو ( أذن ) . 


ومن هذه الادوات (لا) التي أصبحت مع النون ( لن ) "؛ » وقيدت بعنى 
خاص وهو كونها لنفي المستقبل » ويرى الخليل ان (لن) مركبة من (لا) 


. اثاع 
ودأن» 8 


ورثما استطعنا أن نقرل أن م أن» ودلم» من حقيقة وإاحدة ولكن 
الاستعبال قد خص كلا منها باستعمال خاص , 


+4 - ابن فارس ٠‏ الصاحبي ص ١5‏ . 


#ع - اين عقمل » باب النواصب , 


١6١ 


حوس في الاغ 


: صلة العربية بين المولد الجديد والمسطلح الفني‎ - ١ 


ارح لوا ع د ان وكأننا لسنا من العربية في 

0 و قل كأن العربية غردية عنا» نستمين علمها بالدرس دو لقره الشكرق 

من صعوية هذه اللغة » فظمرت للناس محاولات التدسير في كل مكان » ولكن 

حل هذه ! م يأت بطائل » ولذلك اصوله واأسماة »؛ ومئنه ان الناس لا تلوك 

ألستي هذ النصبحة » بي غر دبة عنهم . وقد استمداو! بالفصيحة لغة اخرى 
أو قل لغات #وهي ألسثة عامية طارية , 


ولعلي أبتعد عن الصواب اذا استعملنا كلمة «استبدلوا» ذلك إن الفصيحة 
لم تكئن دائرة على ألسلتهم قبل ظرور اللغات الدارجة » أو ان هذه قد تغلبت 
على الفصيحة فبزمتبا . ققد درج الناس على لغات نحلية أو قل جات تبتمد عن 
الفصبح كثيرا » ون نسبة ابتعادها تختلف من لهجة الى اخرى . وات الناس 
يتعلمون الفصبحة كا بتعلمون أية لغة غريبة أخرى » وتعلم هذه ضرورة 
تستدعبها امور كثيرة معروفة . 


وقد كان من رسوخ الدارجة العامية عند الناس وابتعادهم عن الفصيحة انهم 
صاروا اذا أثقلوا على ألسنتهم وجاروا عليها فتكلموا في الفصيح » ا 
هدا الفصمح شيثاً فنه -" من النبرات الصو ثبة وإدوعهم معناو 6 طقطط 7 
توجد الا في الداريج من اللبجات » يحمث بات من السمل على العارف بالاصوات 


١+ 


واأقوانين الصوتية أن يمسيز بين المتكلمين عندة في العراق كأن يرد أحدهم 
للموصل ‏ والآخر للبصرة » وآخر لبعقوبة من لواء دإني مثلا . 

ويظور ذلك في كلامم اذا استعملوا اللغة الفصبحة » ذلك أن الفصيح لم 
يككن سلسا على ألسنتهم ولم يتبيأ له الجباز الصوتي عندهم > ومن أجل هذا 
فقد أبقت فيه الدارجة كثيراً من الآثر والمدزات اللغوية . 


ولقد هزلت العربية » وضاقت بأهلها » في بعض الاقالم من دنما المرب » 
في أيامنا هذه . وقد بدأ ضيى هذه اللفة في مطلع هذا العصر » حين طلمت 
علينا المدنية الحديئة بعلومها وأفانينها » وصرن لا نهد في لفتنا ما يقابل 
المصطلحات الفنية مثا عند الغربيين . ومن اجل هذا » صار كل مختص بتخدذ 
له مصطلحات يعمل على أن تشيع بين الناس » وهي بذلك اما أن يكتب لها 
البقام » وأما أن تفنى » والبقاء والفناء راجع للمصطلحات نفسها . 


والجدير ببؤلاء أن يفيدوا من الوسائل التي أفادت الغربية منها كالنحت 

والتركيب ا في وهم « البرمائيات » و د الحيمن > ودلاملكي و «لاديني » 
مثلا. وقده) استفادت العربية من هذه الوسيلة فتكلمة « رأس مال » والتي 
استحالت في الرسم الى « رأسمال » حين اقتضت الضرورة الملمية » وحين شاعت 
الكلمة لحاحة العم اليها » اقول أن هذه الكلمة من ألفاظ القرآن الكريم وقد 
جاءت بلفظ المع « روس أموال» كا في الآبة « وان تبتم فلكم رؤوس أموالم 
لا تظلمون ولا تظلمون » ١‏ . 


والقدكيب والنحت من المسائل الشائعة في العربية في سائر عصورها وقد 


. صورة البقرة ؟و/ا؟‎ - ١ 
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أفادت العربية منه كثيراً . والمتصدي كثيراً لموضوع الاصطلاح يازمه معرفة 
العربية وصيغما واشتفاقها ليفيد منبأ في هذا الميدان " 


وقد قرأت للكاتب كمال يوسف الاج رمالة في «القومية والانسانية » 
فخشيت على العربية من أسلوبه الذي يعمل على اشاعته بين الناس قصداً منه 
في ذلك » وارضاء لفكرة طائشة ضالة مضلة » خدمة لمبدأ معين هو ضد القوممة 
العربية . والعربية عنده لغة هزيلة. تتعثر في تمباء مضلة بين المولد الجديد التافه 
وبين المصطلح العلمي الفني الذي لا يقوم على أساس . 


ولقد وددت أن اسجل للقارىء شيئاً من هذه الاستمالات تنسب له وخدمة 
للعرببة ورعاية لا يقتضمه يقتضيه البحث العلمي في اللغة . وربمما كان في هذا التسجبل 
مثا رأ للضحك على هؤلاه الذين يهرفون ما لا يعرفون . 


يستعمل «الكاتب » « المتترجعين » على طريقة النحت من ينسيوم د للبرج 
العاجي » . وتحلو له أن يشتق يسشلق من «الشخصية » * وهي اصطلاح فلي مقابل 
ل مدموتلددودم فعلاً هو «١‏ تشخصن » . 

ويدخل في هذا الباب قوله «يتجمعن» للذي يدخل ف المجتمع أو يلتم 
بالفلسفة الاجتاعية . 

وهو يعرف الكلمة الافر نجمة الفلسفية «ونوه1مد6صووءط2 » بالمظبرية ٠‏ 
والكلمة من اصل أغريقي « تح تنزمس زوط8 » وتعني الظاهرة ( وهذا ما حدأ 
بكاتب لبناني آآخر أن ينقلها الى « الظاهراتمة » . وأنا أرى ان الحفاظ على الكلمة 


؟ - عحاضرة لإدكتور مصطفى جواد في مزتّر المجاميع العر بية لسنة ١5851‏ » عترانا : 
« وسائل النهوض باللفة العربية وتيسير قواعدها ركتابترا > . 


> - عراب غيره هذا المصطلح الاررري بقوله » « الشخصانمة » » وهو نوع من إنواع 
المبث والببل . 


١م‎ 


الافرنجية وذلك بصقلها وصيرورتها بوزن لا تأباه العرسة » ولنا في الفسلحة أو 
قل حتى « الكلحة » تحربة وفائدة . 

وقد قرأت مقالة الخرى للسيد الحاج * » والمقالة من هذا النوع الذي لا 
يحمل الا على العيث والجبل بالاصول > وهي بعد هذا مثيرة للضحك والاشفاق 
وعنوان المقالة « سعادة الفملسوف » ويريد بذلك « انطون سعادة » . 

دقول الكاتب ما نصه : 


أن امة لا تتفليف هى يي أهة تنقزم ؛ هي آمة تتصعملك » لا يقبلها التاريخ 


الاكبر فى قدس اقداسه ؛ انبا امة مدعوسة . 
ثم يقول 3 


سعادة ما جاء يتسيس * افقيا لقد كان كبيراً وكبيراً في سباسته » لقد 


تسيس عاموديا . مثله تمثل النسر الذي محلتى في الجو الفسيح » النسر لا 
يتأرض 7 


كان يغير من فوى © بل من فوق الفوى " على مساحب الزمان ومرابط 
المكان . 


1 عمجلة « المجلة اللمنانية >» المده الثاني » 5 ذار مة ١‏ . 
ه - اشتق الفمل « تسيس » من المصدر و سياسة » ولا أدري ما معنى افقياً ار عامودياً . 
5 - اشتق الفعل د يتادض » من الاسم د أرض » . 


اذل 


ثم يقول : 

يومبا تأنسنت * قوميتنا . 

ويقول : 

ثم يقول : 

ال حب يحب أن ييدان ؟ ... . 

ثم يقول : 

الحرية اللاواحية هي التى تقسنسن كمفما كانيا 1 
ثم يقول : 

القوة هي من جوانيات 1 النفس اليشسرية .م م 


ولا حاحة بي أن اعلق كثيرا على هذه اللغة الكسيحة المتمثرة » وربما كان 
في نفس كاتبها قصد ات ينزل بالعربية الى هذا الدرك . 


ولس الكاتب « الحاج » وحده في هذه السبمل ©» فبناك زمرة تدين بهذا 


هم - اشتق الفمل « تأنسن » من الاسم « إنسان » . 
وو- اشتق الفمل « تبدن » من الاسم « بدن » , 


٠‏ - استميل الفعل « تستسن م ء ولا أدري من ابن جاء بها ثم ركب قوهم :د كيف 
مأ كان » وصاغ منبا كلمة واحدة ثم نصبها على الخال . 


اس يريد بالجوانيات » « الداخلية » وهو يستعمل في مكان آخر المجتمم البراني رالمجتمع 
الجواني للخارجي رالداخني » رهي ألفائل عامية دارحة , 


١ لاه‎ 


لوصف الخال وهدذا تسل الدارج قي قصائد لهت . 


جاء في قصمدة أسياها « المودة ٠‏ ” 
عدأ بعود سيدي : 

شراعه كفيمة بشاء عند الشفق . 
أعرفه متى يلوح » كيف لا ؟ 


شخبوطه أنا الفزلتها اصابمي 


دعود يا هلا ! 


' من المجاهل الوراء قبرص المميمة . 


فقد استعمل « الغزلتبا » بادخال «١‏ أل » الموصولة على الفمل ولا أظنه 
استعمل الفصيح ا معروف أو ان الفصبح كان حاض را في ذهنه وائما نقل العامية 
الدارجة » وذلك لانه. استعمل كلمة « اللي » العامية التي تقابل « الذي » في 
تقده لدوان « من الشعر الشعبي » فقأل : دم الجيل اللي خرج من الخرب الاخيرة 
انفتح على قدارات شعرية جمدة » 


- مج « دمر » ء في العدد الراسع ٠‏ أيلرل لسنة م١‏ . 


+ عاجاء في الاستعالات القدئة « ما انت بالج القرمى حكرمتة » , 


١ من‎ 


؟ ‏ مكانة الجديد في اللغة : 


اذا قلت للقارىء الكرم : ان اللغة مادة تظبر المجتمع الانساني على حقيقته» 
وهي وثدقة الصلة بالانسان وبيئته » نما أتيت يحديد » ذلك ان هذا الموضوع قد 
حثه ذوو الاختصاص من العلماء في عصورة الحديثة فكتبوا فيه » يله القدامى . 
وقد استعان على هذا الموضوع غير المعنيين يعلوم اللغات » فقد قال فبه أهفمل 
الاجتاع وأهل الفلسفة . وللموضوع جوانب كثيرة » وأبواب متعددة . فاللغة 
أساس كل أنراع النشاط الثقاني » وهي بذلك خير دليل يهتدي به الياحث الى 
معالم اي من المجتمعات الحديثة *3. - 


ونستطسع ان تتبن هذا في لغتنا العربية » ذلك اننا نفيد من هذه العربية 
شيك كثيراً مما يتميز به ا جتمع العربي في حقبة من أحقابه » اذ ليس لمن يريد ان 
يبحث في الجتمع الاسلابي » في القرن الاول المجحري ويتبئن المستوى الفككري 
فمه » الاان يعرف معاني المصطلحات الي حاء بها الاسلام » والتي استطاعت 
العربية ان تكون لها معبراً صحيح] ٠١‏ . 


ولعل ما بقي لدينا من الادب الجاهلى ما يطمئن الباحث الى صحته وضبطه » 
لدليل هتدى به لمعرفة المجتمع الجاهلي في العادات والتقاليد وطرائق التفكير . 


فاللغة لا.تقتصر على كونها وسملة من وسائل الثقافة » وائما هي أساس كل 
نشاط ثقافي ٠‏ «ففي كل مجتمع » مهيا كانت طب طسعته وسعته » تلعب اللغة دور 
ذا أهية أساسية » اذهي أقوى الروايط بين أعضاء هذا المجتمع وهي في الوقت 
نفسه رمز الى حياتهم المشتركة وضمان لها . 

١4‏ - .5 بص رفز ة إ[قصك عتانتتاعصاءاً [ه عص نل 0 ,عععنية"1 ممع عاعما8 

٠١‏ - الرازي ٠‏ كتاب الزينة» وهو من الككتب التي نبحث في الالفاظ التي جدت في العربية 


هه 


فيا الاداة التي يمككن ان تككون اكتر كفاية من اللغة في تأكسد خصائص 
الجاعة ؟ فبي في مرونتها ويسرها وامتلائها بالظلال الدقيف: المعاني تصلح 
لاستعهالات مختلفة متشعبة وتقف موقف الرابطة التى توحد اعضاء الماعة » 
فتكون العلاقة التي .با يعرفون » والنسب الذي البه ينتسبون ١72‏ . 


ولبست اللغة رائطة دان أعضاء ممع وأنود لقنة 6 وائأ هى عامل مهم 
للترابط بين جيل وجيل . 

واللغة من صتع الناس انفسهم يضمون مقاييسها فتجري عليها ألستتبم » 
ثم أن هذه المقاييس ليست شيئاً ثابتأ لا بقبل التبديل والتغيير . ذلك ان المجتمع 
الانسانى متفير متطور ابد . 


يمد ان الذين أقاموا أنفسهم حماة للعربية في جميع أطوارها ل يتفبموا سنة 
التطور وم يقبلوا الجديد . فاللفوبون والنحويون من العرب حصرون الفصيعم من: 
اللغة بعصور معيئة لا تتعدى صدر الاسلام » وهذه الحقيقة هي مأ بصح ارن 
يحتج بكلاءها » فلم يحيزوا الاحتحاج بلغة الفرزدق الشاعر . رمن أجل هذا وقم 
للفرزدق مم عمد الله بن الي اسحى الحضرمي النحوي ما وقم >2 فقد جاء في 
قصمدة للفرزدق : 


وكأن النحوي م برتض هذا البيت ورأى فيه روجا طى القاعدة النحوية » 
فقال للفرزدى : « على اي شيء ترفع أو جلف ؟ فقال الفرزدى : على مأ 
يسوؤك ويووُك » "' . وني مكان آآخخر عقب الفرزدق على قوله السالف بقوله : 
عليتا أن نقول وعليكم ان تتأولوا . 


240-35 .2 ,مم2 نامدا رومز لدع .ل 


. نزهة الالباء ص 0 ؟‎ ٠ ان الاثياري‎ - ١ 


كيدل 


وليس الضرمي بدءا بين اللغويين النحاة عند العرب > فقد ذكر أبو حاتم 
السجستاني : سألت الاصمعي : أتقول في التهديد (أبرق وارع 4د) قال ؛ لا » 
لست أقول ذلك الااني أرى البرق وأسمع الرعد . قلت: قال الشاعر الككمبث: 

ابرق وارعد يا يزيد فيا وعمدك لي بضائر 

قال الككميت حر مقانى من اهل الموصل ليس مححة » ولكن المحة هو 
الذي يقول : 

اذا جاوزت عن ذات عرق ثنية فقل لأبي قابوس ما شت فارعد 

وهو شاعر جاهلي وشاعرك هذا متأآخر لا يَوّخْدْ يقوله , قال ابو حاتم : 
فأتيت أبا زيد الانساري وقلت له : كيف تقول من البرق والرع د : فملت 
السماء ؟؟ قال : «رعدت ويرقت »© . قلت : فمن التيديد ؟ قال : ورعد 
وبرق > وارعد وابرق » فأجاز اللفتين . ثم سألت اعرابياً فصيحا فأجاز اللغتين 
ايضاً وم يز الاصمعي الالغة واحدة ١8‏ , 

وكان الاصمعي ينكر كلمة ه زوجة » ويقول « زوج » ويحنج بقوله تمالى : 
ه أمسك عليك زوجك » ققيل ان الشاعر ذو الرمة بقول : 


أذو زوجة بالمصر أم ذو خصومة أراك لها في البصرة الوم ثاويا 


فقال ذو الرمة : ليس يححة » اذ طاما أكل البقل والمالح في حوانيت 

المقالين . وفي نوادر أبي زيد : كان الاصمعي ينكر « هي زوحي | 
ويقول أبن جني : كان الاسمعي ليس من ينشط لمقاييس وانه معروف بقلة 

أنبمائه في الاظر وثوفره على ها يرى ويحفظ '؟ . وابن جني من علماء القرر:. 


١‏ - القالي » الامالي دإى. 
5 - السموطي ؛ المزهر >١١‏ , 


. »ع‎ ١ ع ابن جني » الختصائقص‎ ٠٠ 


١‏ ملس 


الرابع المجري وهو العصر الذي يمنم ما قيس على كلام العرب أن يكون من 
كلام المرب 5١‏ 8 


ومن أجل هذا فككتب اللغة والممحبات المطولات نحب أن تككون سحل 
للاستعالات اللغوية . وإذا أريد منها أرى تتح في الاستمال لم تصيح وصفاً 
للاستعيال الفعلى للفة » وانما أصبحت معايير يقاس بها « خير استعالات 
الكامات ؛ 0 


و/ يكن لغوبو العرب بدعاً في هذا الميدان » فقد وقم النحاة الرومان في 
مثل هذه الغاطة حين جمعوا اسثعالات اللغة بين عصور سششيرون واغسطس » 
وما قبل ذلك كعيد بلاوطرس وترنمي ©» وها بعد ذلك كميد سنكا 
الامبراطوري '' . 


وقد فعل مثل هذا نحاة الاغريق الذين بنوا نحوهم على اللبجة الاتنكية ؟؟ . 
والنحو عند هؤلاء جميه) قواعد تذبني على أساسها الجل . وليس شيئاً من هذا * 
الذي عند علماء الاغة قْ العصر الحديث ٠‏ فيو: عسسلم دصف طرق الاستعيال 
اللغوي في مرحلة خاصة من مراحل تاريخ اللفة المدروسة *” . 


وما دمنا آخذين بهذه النظرة الواسمة » وما دمنا كذآلك نعطي الاستعمال 
قسمته ومكانته في اللغة فلا بد أن نقيد الجديد في اللفة يعصره وظرفه غير 
مبالفين يككونه خارجا عما ألف الناس من الفصيح اأشبور . 


ذ؟ الصدير السابق ص +١.م.‏ 


*؟ - .25 ام .0 لمصهة .لطا بلا 115 عع قناع ضما رمموعم وول 


** - 580 .م و16 نات 
اسه المصدر السابق . 
و" اله 


9 ,م 6و3 كتداع ارا عتع طم ستطدع1 دا ع0 عدو تدعا ,ناد قتامجة از . ل 


لل 


ودونك مثالا على ما أقول : 


من يلتبع الاحاديث والتعليقات الت تذيعها دار الاذاعة » وله بصر باللغة 
والاستعالات يعجب من شيء جديد التزمته لفة التعليقات على لسار أحد 
مذيعيهاأ وهذا الشيء هو كثرة استعيال المصدر مجموعا جمع مؤنث سالا » فقد 
ورد قيبا ما يأني : 

1- النحادات , 

+ - النشاطات . 

م التضالات . 

4 - التمردات . 

ه - العصمانات . 

وشيء غير هذا . وليس جمع المصدر بالمألوف كثيراً في العربية .. ذلك ان ما 
جمع من المصادر في العربية هو االحدث من حدث كونه اصطلاحاً نويا ولكنه 
انتقل من صورة الحدث الى صورة جود فاستحال الى اسم بميد عن الحدثية » 
والاستعيال عرد هذا التوسع اللغوي . فالتمليقات جمع تعليق والتعليق ليس 
الحدث وانما هو المادة المكتوبة المعروفة التي علق بها على شيء آخر . ومثل 
هذا : الترتيبات والاستقالات والاصطدامات وغيرا هذا . وبديي ان 
الاصطدامات لانعطي فكرة الحدث بقدر ما تعطي صورة الاصطدام بين 
طرفين متنازعين . 

ويؤيد هذا قوله تعالى :. « الخيرات » فقد وردت في عشر آيات وهي جى 
خير وكامة «خصير» في العرببة اسم تفضيل توسع فيها فأفادت المصدرية 
واستعملت استمال المصدر » أما استعالها في القرآن في الآبات المشر فلا يفيد ' 
المصدرية اذ هي مجموعة على «خيرات» والخيرات معروفة المعنى وليست بالحدث 
مطلة] » وانما تنصرف الى النواحي: المادية من فمل الخير . كا في قوله تعالى 
د فاستيقوا الخيران 55 . ا 


5؟ - اليقرة م١‏ , 


يدن 


أما ال جوع التي وردت على لسأن المذيع في تعليقاته السماسية فبي جديدة » 
ومن حى جدتهاأ أن تسحل لانها تضيف استمالاً جديداً . ومصدر طرافتها 
وجدتها انها تولدت عن طريق الترجمة غالءا »؛ فبي مقايل لكلمات أجنبية 
استغملت كثيراً في لغاتها وشاعت في لفغات أخرى عن هذا الطريق . وهذه 
في لغاتها التي انتقلت منها م تككن لتفيد الحدث بل هي أمماء . فالنضالات 
(مخاتد1 ) لا تفيد الحدث بل هي اسم . أما الحدث قرو (عانناية) . 


ومصدر جديا ايضاً » انها لم تكن قد استقرت في الاستممال أو انها انتقلت 
من كوا احداثاً الى انها أسماء حيث تعامل معامة الاصطدامات والتعليقات 
وما أشه ذلك . 


ولا اريد هنا أن اسجل مخالفة في الاستعبال اللغوي جريا على تخطئة مام 


يشبر من الفصيح المعروف > بل أريد أن اسجل تريخ هذه الاستعمالات و كيف 
اضيفت إلى العربية . 


ولا يفوتني أن اذكر انى سمعت على لسان أحد شُبود « محكمة الشعب »> أنه 


م - هجرة الالفاظ : 


لعلك تدمش ان عرفت ان الالفاظ تنتقل انتقال الناس فى اطراف هذه 
الدئيا » ذلك انك لم تألف عنوانا كبذا المنوان الذي نثيته اليوم . فقد عرفت 
ان الفجرة من خواص الناس » وان الهجرة ايض من عادات الطبور 4 وأنا أقول 
لك الموم ان الالفاط تهاجر وتعود الى أوطانها . واللغة شأنها شأن فروع المعرفة 
الاخرى تنتقل بين الناس » فليست المعرفة ملك أحد دون آآخر » وليس من 
أمة امتلككت ناصية العلم ولم بشم كبا في الامر أمة اخرى » ذلك ارى التراث 
الانساني محصول طائفة كبيرة من الامم ‏ على ان هذه غير متساوية في الحظوظ؛ 
وفيا أمدت العم بامجازها . 
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واللغات متداخلة ببعضبا » ولعل من دلالة الحموية في اللغات انبا تتقبل من 
غيرها من اللغات كاما جدت الحاجة الى هذا . ولقد حدث ان دخل في العربية 
هادة غريبة وافرة من أصول عدة فيبها الاغريقي واللاتمنى والفارسي بله المواد 
ذات الاصول السامية التي لا نحسيها من الدغيل 4 ذلك ان أسرة هذه اللغات 
جمبعها > مشتركة في الذي تشتمل علمه من أصول . 


والذي نعفه ان العربية أمدت اللغات الاخرى بمواد كثيرة في محتلف 
العصور » وليس أير الدخيل العربى في الفارسية والتركمة بعسير » على ان لغات 
اخرى قد أخذت من العربية في ظروف متأخرة مواد كششرة » رمن هذه ما 
شاع منها في اللغات الاوروبمة الحديئة » ولعل تاريخ هذه الظاهرة اللغوية يرجع 
الى أزمتة الحروب الصليبية وما بعدها > ولعل شيئاً من هذا قد حدث قبل هذا 
التاريت ايضاً . ويستطيع الباحث أن حصي مواد عربية في كثير من اللغات 
. الاوروبية الحديثة أخذتا هذه اللغات عن العربية مباششرة » دون أن يكون 
هناك حلقة مفقود: أر وسيطأً آخر لاتينياً او اغريقنا . 

والذي جرى في هذه اللغات الاوروبية في هذه العصور » -حدث مثله في 
العرببة فقد أذت المربية كلمات افر تحية واستعملتها كثيراً وأجرت عامها 
قواعد العربية من تثفية وجمع ورا أخضمتها لقواعد الاشتقاق حتى أسالتها 
وكأنها عربية بالاصالة . 

فقد جاء في احدى معاقدات صلاح الدين الابوبي مع الافرنج سنة لإمره ه 
استماله كمة (عممه1) و تعني هذه الكامة «الحد والاحل ؛ والامد» والقسط»» 
وقد حاءت على د تروم» أي ا جع فقد جعت كا يحمم دفمل » مفتوح الفاء 
ماكن العين على فعول "5 . وما زالت الكلهة مستعملة عند عرب فلسطين في 
هذه الايام ؛ وهي تعني عندهم الموسم . ولا نريد في هذا المختصر أن تأتي على 
هذه المواد » ذلك اننا سقنا هذه على سبيل المثال لنخلص منبها الى شيء آخر 


0 5 انظر الدكتور مصصفى راد 0 المراحث الاغرية في الحراق لم ١١‏ . 
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هو ان الالفاظ تماوز اوطانها ثم تعود » وهي لا تسم في هذه الحركة الطويلة من 
تغمير في الممنى والاستعيال والشكل » ومش ل هذا حدث في ألفاظ عربية 
استعملتها الفارسية في غير معانيها » وقد ليست في الفارسية ثرباً جديداً » فكامة 
وتمامى » لا تدل على مطلق المشي وائما تستفيد في الفارسية خصوصية في المعنى 
نجدها في الكلمة الدارحة عند قسم من العراقيين باستعالهم «نتطمش» والتطميش 
والطمائة لا يدلان على المثشي المعروف . 


وقد أستخدمت الفارسمة كامة ( النبور ) العرسة ولكنبا استفادت شيثاً 
آخر لا نجده في العريية » زهو شياع 1 ومعلوم ان الشحاعة غير التبور في 
العرية . 

وقد أُخخد الارروبيون كليات عربية » وشاعت في لغاتهم وما زالت مستعملة 
حتى يومنا هذا ولكنهم أطلقوها على دلالات غربية بعيبدة عن ممناها في 
العربية . 


ومن هذه الكلمات كلمة ( الكحول ) فقد دخلت اللغات الاررربية بواسطة 
اللغة الاسبانية » ولكنيا استعملت للدلالة على المواد الروحية (هاتزم5) » ثم 
عادت الى الشرق مستعملة في لغة العلم الحديثة » واستعملها العمرب الاستعيال 
الاوروبي نفسه > ولم يفطن هؤلاء الى أن الككامة جاءت من أصل عربي وهو 
« الكحل » والكحل ما تكحل به المين » وهو معروف ولم يشتهر جمعه في 
العربية . واحسب ان صيغة المع جاءت من اشباع ضمة الحاء في المفرد 
( كلل ) 2 أمالزوم الالف واللام في الكلمة فلا تفيد تعريفا واحسيها كالالف 
واللام في «الحسين » و «العياس » وسيب الالف واللام راجع الى ان الكانات 
العريية الى انتقلت إلى اللغات الاورويمة عن طريق الاغة السائة صدرت بهذه 
الاداة بصورة عامة » وانت اذا استقريت الاصول العربية في اللغات الاسمانية 
وحدتها محلاة بالاداة كالقنطرة والحمراء وغير هذا . 


لمن 


وقد أخذت اللغات الاوروبية كادة « الجرسق » وتعني البيت » والجوسق في 
العربية معرب فارمي *' وفي اللفات الاوروبية بلفظ (مدهومزة) للبيت الصغير 
كالذي ينخذ لبيم الصحف > ثم وردتنا هذه الكاهة مع الالفاظ الاوروبية 
الدخملة بافظ «١‏ كشك » » وصارت مستعملة في العريبة الحديثة 4 وقد شاعت 
قبل هذه السنين في أقالم محدودة من أقطار العربية كنصر وليئان ثم ع 
أستعانهًا , 


ولعل كامة «الحبل » في العربية والق يبدو أن لها في اللاتيشية نظير هو 
(نستطناةم 02 ) وال وردتثت 5 اللفات الاوروبية كالفر نسية والاتكليزية بلفظل 
(»اطة0 , عاطوت) وتعي الحيل والسلك جاءت في العربية الحديثة في الالفاظ 
التي استخدها المعنيون بالبرق في كلمة ( قابلو ) وم يفطن المستءملون الى أصلبا 
وانها قريبة من « حبل » . 


ومثل هذا حدث لكات كثيرة ة » فالادميرال والآميرال وغيرهما من كلام 
العرب الذي أخذه الاوروبيون ثم جاء بصيغته التي ذكرناها . 


ولقد أخذ الترك والفرس مصادر عربدة مختومة بالتاء » واستعملت اعلاماً 
مذكرة كالحشمة والنزهة والشوكة والهداية والعناية وغير هذا » ثم صارت تلفظ 
على طريقتهم بالتاء الساكنة فيقولون شوكت وحشمت ويبجت ؟؟ ثم عاد العرب 
يستعملون هذم الاعلام الاعجمية ذات الاصول العربية على طريقة هؤلاء الاعاجم 
درن الالتفات الى أصلبا المصدري العربي » ذلك ان التاء في هذه الاعلام حققة 
وأضحة أذ ليست كتاء ببجة وعفة التي تستحيل عند الوقف هاء . 


4 - انظر الجواليقي » المعرب . والالفاظ الفارسية المعربة لأدي شير . 


ه؟ - لا كانت التاء في هذه الاعلام محققة رهي تلفظ دائما فلنس لنا الا ان نرسمها تاء طويئة 
خلافاً لما جرى عليه الناس في الازمنة التآخرة من رممبا بإلثاء المربوطة . 
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والاستقراء العام الشامل لكات العربية خير وسيلة للوقوف على هذا النوع 
من الدخمل الذي يظبر حركة الالفاظ وائتقاها عبر القرون بين مختاف الامم . 
ولعل هذا الختصر الذي نبدرّه اليوم بعين على رسم شيء بسير في تاريخ العربية » 
وهو من غمر شك بداية بازمبا الا كمال والتلدست . 


حل 


العمايي بين امود و التطور و الو لير 


ان اللغة وثيقة الصلة بالانسان وبيئته » فهي تظبر المجتمع الانساني على 
حقيقته . وقد بحث موضوع اللغة العاماء الحتصون في العصور الحديثة » كا يحثه 
الاقدمون فكتيوا فبه على طريقتهم » على ان نفراً غير قليل من غير ذوي 
الاختصاص ف اللغة قد عرواأ بالموضوع نفسه في خلال دراساتهم » ومن هؤلاء » 
ذوو عم الاجتّاع » والمهتمون بعلم النفس »© والقائلون بالفلسفة . وللموضصوع 
جوانب كثيرة وأبواب متعددة > فاللغة أساس كل أنواع النشاط الثقافي » دوهي 
بذلك خير دلبل يبتدي به الباحث الى معام أن من المجتمعات الحديثة » . ففي 
كل مجتمع مها كانت طبيعته وسعته »> تشغل اللغة مكانا ذا اهمية اساسية » أذ هي 
أقوى الروابط بين أعضاء هذا المجتمع » وهي في الوقت نفسه رمز الى حماتهم 
المشتركة وضمان لها . 

فا الاداة التي يمككن ان تكون أكثر كفاية من اللغة في تأكيد خصائص 
الجاعة ؟ فبي في مرانتها » ويسرها » وامتلائها بالظلال الدقيقة للمعاني تصلم 
لاستعمالات متشعبة وتقف موقف الرابطة التى توحد أعضاء الججاعة » فتكور. 
اللاعة الى مها يعرقرك والقسي اللي اليه بتالسيياقة *” , 

وليست اللغة رابطة بين أعضاء مجتمع واحد يعينه » وانما هي عامل مهم 
للترابط بين جيل وجيل » وانتقال الثقافات عبر العصور لا يتأتى الا بهذه 
الوسملة العجمبة . ومن أجل هذا كان من السهل على الباحثين ان يكتموا تاريخاً 


١‏ - .5 .ص ,وأ ولإ[هصث عنأذأتع طاءط كه عصذأل 0 عع ية'1' 0م عاعماظ 
* - .240 .ص مع 2ناع2 مرا روع وملمء7 .ل 
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واضيماً لكثير من اللغات الحديثة » بادئين بأقدم صورة للغة » متعقبين التطور 
الناريخي لها ء ولذلك استطعنا ان نقف اليوم على البحوث القيّمة في هذا 
ا موضوع . 1 

غير أن لغتنا العربية تفتقر الى الحلقات الاولى من تاريخها » اذ ليس لدينا 
نصوص وافية تشير إلى تلك المراحل التاريخية . ان الشعر الجاهلي » او قل 
الادب الجاهلي عامة لا يمكن اعتباره مادة اولى قثل طفولة العربية » فبي لا 
تختلف كثيراً عن اللغة في المصور الاسلامية » ونحن نفترض أن يككون ف اللغة 
العربية نصوص قد ضاعت او اننا / نمثر علمبا» وم يحدث للغة العربية ما حدث 
للغات السامية الاخرى > فالتنقيب العلمي الحديث دل على مواد كثيرة في 
اللغات الاكديه والْآسُورية والعبرية والآرامية والحدشية أفادت البحث اللغوي 
كثيراً » ودلت على امكان القيام بوضم تاريخ حكم الحلقات في هذه اللغات . 

أما البحث التنقبي الذي قام به العلماء الارروبيون وغير الاوروبيين » في 
أنحاء معينة في شبه الجزيرة وفي اليمن » واهتداؤهم الى حل الرموز ؟ في 
المعيئية * والسبثية “ والنقوش اللحمانية * والثمودية 7 4 فلا يمكن اعتباره مشيراً 
إلى الحلقات الاولى المفقودة في العربية » والنى سبقت الادب الجاهلي » وذلك ان 
بينبا وبين النصوص الجاهلية قرقا عظم] » فبذه المواد اللغوية التى دلت عليها 
النقوش المكتشفة تؤلف لححات او لغات سامية تقرب من العربية المعروفة . 


على أن علماء العربية لم يتقيدوا بالاستعمال وتطور هذا الاستعمال في اللغة » 
فقد رسموا لأنفسهم صورة للغة لا يحيدون عنها » وحملوا بذلك ما خالف هذا 
المرسوم المنفق عليه على الخطأ واللحن ومجارزة الصحيح . وقصة ابن أبي اسحق 


م - خليل يمبى لبي » تقوش خربة معن ؛ القاهرة +04 . 
3 اغناطيوص غويدي 0 المختصر في عم اللغة العربية الجلويية القدية , 
ه - مطوتصةعوطاآ قطنا سوبتإطارا رلعطايد0 «عمعء نلا 
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الحضرمى النحوى مع الفرزدى الشاعر دلمل على هذا » ققد قال الفرزدق في 


قصمدة له : 
وعض زمان يا اين مروان لم يدع من الال الا مسحتا او مجلف 
فقال النحوي : على اي ثيء ترفم « بجلف » >2 فقال الفرزدق : على ما 
بسوؤك وينوؤك ' . وليس الحضرمي يدعاً بين اللغوبين » فقد ذكر أبو حاتم 
السجستانى : سألت الاصممي : أتقول في التبديد (ابرق وأرعد) ؟ قال : لا » 
لست أقول ذلك الا اني أرى البرق واسمم الرعد» قلت : قال الشاعر الكميت: 
أبرق وأرعد ا يزيد فما وعمدك لي بضائر 
قال : الكميت جرمقاني من أهل الموصل لبس بححة » ولكن الحجة هو 
الدي يقول : 
اذجاوزت من ذات عرق ثلية” 2 فقل لأبى قابوس ما شت فارعد 
وهو شاعر جاهلي » وشاعرك هذا متأخر لا دؤخذ يقوله , قال ابو حاتم : 
فأتدت أبا زيد الانصاري » وقلت له : كيف تقول من البرق والرعد » فعلت 
السماء ؟ قال : رعدت وبرقت »© قلت : فمن التبهديد ؟ قال : رعد وبرق » 
وأرعد وأبرق » فأجاز اللغتين » ثم سألت اعراييا قصبحا فأجاز اللغتين وم يحز 
وكان الاصمعي ينكر كلمة «وزوحة » ويقول : « زوج > ويحتيم بقوله 
تعالى : وأمسك عليك زوجك » * فقيل له : ان الشاعر ذو الرمة يقول : 
أذو زوجة بالمصر أم ذو خصومة أراك لها في البصرة الموم ثويا 
٠+‏ - ابن الاقباري » نزهة الالناء ع ؟ , 
م - ابر علي القالي » الامالي ١ه‏ . 
بو صورة الاحزاب *” . 
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فقال ذو الرمة : ليس حجة » اذ طادما أكل النقسل والمالح في حوانيت 

. ٠١ المقالين‎ 

وقد عرف عن الاصمعي هذا التشدد والحرج فبو يأبى كلمة خالفت لغة 
التنزيل » وهو من أجل هذا م برض لنفسه أن يبحث في لغة التنزيل على نحو ما 
فعل ابو عبيدة في « مجازه » وابن كتيبة في « تأويل مشكل القرآن » مثلا . 
ويقول أبن جني : كان الاصمهمي ليس من ينشط للمقايس وانهة معروف بقلة 
انبعائه في النظر » وتوفره على ما يرى ويحفظ ١١‏ . وابئ جني من علماء القرن 
الرابع امحمجري وهو الءصر الذي ل ينع ما قيس على كلام العرب ان يكون من 
كلام العرب ؟١‏ 

ومن علوم اللغة في العصور الحديثة « عم معاني الاسماء » أو « علم الدلالة » 
وبراد به دلالة اللفظ ونشأته واستعماله » وغجال هذا الاستعمال » وتطضصور 
الدلالة بتطور الزمن » وأسياب هذا التطور وعوامه » وأول من قام بدراسة 
تعرض لهذا الموضوع هو الفرنسي 21106181401 وسمى دراسته 
طوطن هل نووو5 سئة 14510 © وخلص في ممثه الى قواعد عامة في 
الدلالة وتطور المعنى معتمداً على اللفات القدية الى تامى الى أسرة واحدة 
كاليوانية واللاتينية والسنسكريئية . وفي سنة ١98+‏ كتب العالملان 
دعلع0 1 .© رملعدطن8 .ى .1 كتابها عصتصدعم ؛ه عمتصهدء]8 156 وقد 
عرضا فيه لمسألة الدلالة عرضاً شاملا معتمدين على عم الاجتاع والنظم الاجيّاعية 
وفي ضوء مباحث عم النفس الحديث 5سائل الماطفة والانفعال والشعور . 

وقد غزا هذا الموضوع أصناف عدة من ذوي الاختصاص في السنين الاخيرة» 
فيهم عاماء الطبيعة ورجال القانون وأصحاب عل النفس ورجال الفلسفة » وقدهاً 
كانت اللغة باب من أبواب الفلسفة » ومن أجل هذا عرض الفلاسفة الاغريق 


. ١4/١ السيوطي » اللمزهر‎ - ٠ 
ابن جني » الآتصائص لركحدم.‎ - ١و‎ 
5 ٠" 511 المصدر السايق‎ ١؟؟‎ 
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لموضوع اللغة على انها يء من المنطق . ول يتيسر بعد في العربية شيء من بحث 
الدلالة على الطريقة المتيعة في البدوث الحديثة . 

ول يعتمد الاقدمون الا على الرواية » وحدث أن كان بين الرواة تفر لم يحجم 
عن الاصطناع والتزيد » ولو عرفنا ان حديث رسول الله (ص) ل يسم من الدس 
والتزوير ؛ لم ننككر أن يككون بين نقلة الاخمار الادبية واللغوية من لا يطمآن الى 
قوله » ومن هو فاسد الذمة يصطنعها اصطناعا » غير أن الحديث قد نزه عن 
كثير من التزيد والزيف » وطريقتهم في ذلك اتباع علوم الحديث المعروفة » 
واخضاع الحديث لاجرح والتعديل م يقولون » وليس شيء من هذا كان قف ىد 
أتبع في تحري العربية » وان كان السبوطي قد ذهب الى أن : « عل الحديث 
واللغة أخوان يحريان من واد واحد » ٠"‏ 

ولككن علوم القرآن فرضت على المسامين ان يعمدوا الى كتاب الله فنفسروه 
ويتعقبوا ألفاظه » وكانت الحاجة الى معرفة لغة القرآن وغريبه سببا في خوضهم 
في يحوث لغوية عن المعنى والدلالة . وأبو عمرو بن العلاء أحسد عماء العربية 
إلا ولين كان بعثير لقة القرآن ودراسة معاني ألفاظ أله رآن هدقاً لكل مسل . 
ومن أجل ذلك اسثمانوا بالشعر في شرح وتفسير لغة القرآن » ومن هم وؤلاء 
ابو.عبيدة معمر بن المثنى في « مجاز القرآن » ؟' » وقد اعتمد على هذا الكتاب 
ابن قنيبة في كتابيه « المشكل » و «الغريب » » وظل « مجاز الى عبيدة » مادة 
لككثير من كتبوا في الموضوع ١١‏ . وقد انتهى البحث في اغة القرآن الى القول 
بأن فيبا كلئات « أعجمية الاصول عربية الالفاظ » والى هذا ذهب أبو عبيدة 
القاسم بن سلام الازدي المتوفى (سنة 0١9+‏ ه. )» غير ان أبا عبيدة ذهب غير هذا 
المذهب وقال : « اللفظ يوافق اللفظ وبقاريه ومعشاهما واحد > ؟١‏ . وقد تبعه 

+ج - السيوطي ء المزهر "١5/9‏ , 

. اب عبيدة » مجاز القركن‎ - ١: 

. ابو عبيدة » إنظر مقدمة المحقق :ا‎ - ١٠٠ 
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على هذا المذهب الطبري في وتفسيره» 6١"‏ والتعالى 2 رفقه اللغة ١٠١»‏ » 
وعند مولام ان ما جاء من أشككال يخيل الى الناظر البها انها أعجمية هو من 
باب ترافق اللغات . على ان أبا حاتم الرازي قد ذهب الى ان معانى الاسماء في 
القرآن منبا ما هو عربي عرفته العمرب 4 ومنبا ما جاء في القرآن ولم تكئن العرب 
تعرقه » ومنبا ما جاء في القرآت من ألفاظ المحم ١5‏ . وكان كتاب (الزيئة) 
لأي حاتم مورداً لكثير من الباحثين في الالفاظ الاسلامية » على ان أبا حاتم لم 
بل من التعصب للعربية » فقد ذكر في كتابه كثيراً من المواد على انها عربية » 
أمثلة تعصيه انه عقد فصلا في د فضل لغة العرب » ذهب فيه الى أن العرببة 
أفصح اللقات وأكملبا وأتها وأعذيها وأبينها ... الخ . وقد جاء فيه : « وقال 
قوم بفضل اللغة اليونانية وال هن دية » لان كتب الفلاسفة والاطباء وأصحاب 
النجوم والهندسة والحساب بها . وهذا قول مندوذ عند أهل الملل » '؟ . 


وم يكن القول بعجمة لفظ من ألفاظ العربية عند الاقدمين » مبينا على 
البحث والدرس أو قل ان القائلين هذا ») على عم بلغات غير عربية من لغات 
الاعاجم » وانما كانت أقوالهم مبئية على الظن والتوهم . وعندهم أن كل كلمة م 
يشتبر فيا استعمال جاهلي دخيلة > واذا كانت دخيلة قبي ان تكون. عد 
أحدم فارسية » وعئد آخر عبرائية او سريانية او حيشية » ول تدرا الى أن 
بين العربية والعبرانية والسريانية والحيشية ولغات أخرى علاقات تاريخية 
وقرابات لغوية مردها الاصول السامية الارلى التى دل علمما البحث الحديث . 
ورا عزوا كامات دشملة إلى العربمة وأخضعوها لقوانين الاشتقاق في العريبة 
كا سترى . ش 

. </5 التفسير‎ ٠ الطيري‎ - ١ 

مح - الثمالى » فقه اللغة 6١م‏ , 

١‏ - أبو حاتم » الزيئة ركد 
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فكادة « تسنم » في قوله تعالى : و ومزاجه من تسئم » "١‏ عند الاقدمين 
من ألفاظ القرآن وهي من الكامات العريية المعروفة في لسان العمرب» ولكنبها في 
لغة القرآن دلت على معنى لم يعرفه العرب » وقد زعموا ان « الكمنم عين في 
الجنة » . وقال الزجاج النحوي في قوله تعالى : « ومزاجه من تسنيم » اي 
مزاجه من ماء متسام » عينا تأتيهم من علو » '* . واعتبر المستشرق «١‏ نولدكه » 
ان د التسنم » من الكامات التي جاء بها القرآن » لعدم وجود أصل ذا في الشمر 
الجاهلي ولا في اللغات السامية القدية ”” . فالزجاج النحوي أخضع هذه الكامة 
لقوانين الاشتقاق فى العربية » فاشتتى منبا فعلا و كأتها من مألوف العربية وهذه 
من قدرتهم أو قل قدرة العربية على التوليد , 


وكلمة ه سجين » في قوله تمالى : « كلا ان كتاب الفجار لفي سجين » 4" 
عند اللغويين العرب على وزن « فعمل » من السحين > والسدين الصلب الشديد 
من كل شيء . وقد قالوا : واد في جَمم *" : وقد ذكر السبوطي ف الاتقان ؟؟ 
انه غير عربي » نقلآ عن « كتاب الزينة » على ان أيا حاتم في « الزينة » جعله من 
الالفاظ الت استعملها القرآن استممالاً لم يعرفه العرب في جاهليتهم . وهو من 
ألفاظ القرآن . 


وقد ذكروا « للرقم » في قوله تعالى : م حسيثت إن أصحداب الكيف . 
والرقم كانوا من آباتنا عجيا » "" مدلولات عديدة لا تقوم الا على الظطن والتوهم 
والوضع . قال الزجاجي في الامالي : د اعم ان في الرقم خمسة أقوال : أحدها 
هذا الذي روي عن ابن عباس (رحمه الله) انه لوح كتب فيه اسماؤهم . والآخر 
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نفل 


أن الرقيم هو الدواة » ويروى ذلك عن «١‏ مجاهد » . وقال هو يلغة الروم . 
والثالث ان الرقيم القرية . والرابع ان الرقمم الوادي . والخامس ما روي عن 
الضحاك وقتادة انهما قالا الرقيم الكتاب ** » والى هذا ذهب أهل اللغة . 
ومادة « رقيم » من الألفاظ السامية التي وجدت في كثير من الاغات السامية؟؟, 


وللقرآن استعالات خاصة لألفاط عربية استغرها الافدمون > وحاروا فمبا 
لم يفهم ابن عياس الصحابىي المشبور معنى «الحنات » في قوله تعالى : « وحئاناً 
من لدنا » *" روى عكرمة أنه قال : والله ما ادري ما الحتان '؟ . 

وقد جاء في القرآن ألفاظ لها أصول سامية وجدت في أغلب اللغات السامية 
ولكن الاقدمين وفوا منها وقفة الجاهل بالاصول © فقالوا أقوالاً م تبن على عم 
ثبت . ومن هذه كاسة «التطور » في قوله تعالى : «وشحجرة تخرج من طور 
سيناء » "” وفي قوله تعالى : « والطور وكتاب مسطورء"" > فقد ذكر الجواليقي 
في ( المعرتب ) : دقال ابن قتيبة : الطور الجبل بالسريائية » ؟" . وقال الفراء : 
« وهو الجبل الذي بمدين الذي كل الل تعالى موسى عليه السلام تكليما » *' . 
وقال ياقوت : فال بعض أهل اللغة : لا بسمى طوراً حتى يكون ذا شحر » 
ولا يقال للاجرد طور . ويقال لميع بلاد الشام « الطور » . وبلسان النيط كل 
جبل يقال له طور فاذا كان عليه نبت وشجر » طيل طور سيناء'” . وقد 
استعملت الكامة في «سفر الخروج » بمعنى طبقة من الحجارة "” . أما في سفر 
دانيال فقد جات بمعنى الجبل في السريانية « طور رب » ** » أي جبل عظم . 


م؟ - الزساجي »؛ الامالي ه . 
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با" ل سقر التروج 75د . وم» - سفر داتيال 2/9 ؟ , 


كا 


والكامة آرام.ة “ أي بمجيمما مرف الطاء » لان المشهور ان «الطاء» في الآرامية 
تقابل د الظاء » في العريبة وكان حقبا أن تكون «ظور» 5 تقول ه نظر » في 
العربية وهو في السريائية « نطر» . 

وقد خيطو! ايضاً في لفظ ١‏ اام » فبي سريائية معرية *5 4 ؟ يذكر صاحب 
والمعرب > . وما فطنوا الى أن الكلمة سامية الاصل وجدت في أغلب اللفات 
السامية . ول يستطيموا أن بلمحوا ثروة العربية وغناها حين. جاءث الفعل من 
هذه المادة بعد ابدال الياء جيماً وهو ( حم ) '؟ للدلالة على الكثرة مطلة؟ , 

ومن أمثلة هذه الموارد السامية والربانيوث » والريّ.ون » رقد قالوا فمب) ما 
قالوا في الامثلة ألقي سقناها . فقد ظن أبو عبيدة ان ال رانين غير عريمة وأنها مى 
عبرانة أو سر يانية وحزم القاسم بن سلام لسر اندها 4١‏ 


وقد وججد في العربية مواد دخملة من اصول غير سامية 2 ولكن العربية 
طبعتها بطابهم! واستعملتها استمالات كثيرة » ورا عدها جماعة من الاقدمين 
عرسة في الاصل » فأخرحوا منها اشتقاقات تشير إلى عروينتبا . ومن هذه 
كاة «الصراط » في قوله تعالى : « اهدنا الصراط المنتقم » "؟ فقد قالوا انما 
روممة * وحملو! علمها القسطاس والفردوس "؛ . والحقمقة ان والصراط » من 
500 اللائيسة ولعلهبا انتقات الى العريية عن اه رامين الذين أخذرها بن 
المونانية شأن غيرها من الالفاظ ** . وقد توسعمت العربية في هذه المادة على 
رأي بعض الاقدمين » فأشاروا الى العلاقة بين الصراط او السراط ( بالسين ) *؛ 


م4 - الجواليقي » العرب ومع 

0 5 اتظر مادة « جم » في تاج المررس للزبيدي . 

4١‏ - السموطي ٠‏ الاتقان اإقعد. 

*) - سوزة الفاتمة م , 

+ع - أبو حاتم ء الزينة ؟ره 5١‏ . 

#4؛ - يرجشترامر ؛ التطور التحري غ١١‏ , 

هع - جاء في كتاب الزيئة ذلدلكف ٠‏ قال أبو عبيد : في الصراط ثلاث لغات : صراط 
وسراط وزؤراط . 


؟1 يفنل 


وسرط »> فالطريق سمي سراط لانه سسرط السابلة اذا سلكوه !؟ » وقد 
استعمل الصراط في العصور الاسلامية يعني الطريق مطلقاً ها في قول جرير : 


أمير المؤمنين على صراط2 اذا اعوج المواره مستقم 

ومثل الصراط »© القسطاس والفردوس وابليس وان والبرج » فبي ألفاظ 
دخملة استعملتها العربية وأخذت منها مواد كثيرة . ومن جيل الاقدمين بالاصول 
أعتبارهم مادة د عدن » عربية في قوشم « جنة عدن » 4 او في استمال القرآن : 
د وحئات عدن » "؟ . قال الاصعي : تقول العرب : عدنت الإبل عكان كذا 
اذا ألفته ولزمته , ومتّه قمل معدن الذهب والفضة ؛ معدن لأنه ثبت فيه “4 , 
وقال أبو عسسدة في قوله تعالى : و ينات عدن » أي خكد » يقال عدن فلارن 
مكان كنذا وكذا أي أقام 15 

وما عرف الاقدمون ان الكلمة ورجدت في العبرية "* وفي غير العبرية من 
اللغات السامية » وقد جاءت الكلمة في سفر التكوين من العبد القديم في هذا 
النص : « وغرس الرب الاله جنة في عدن شرقا » ووضع هناك آدم الذي جبل» 
فكان عدن »)'*., 


وقد أضاف الاسلام للعربية مادة جديدة اصطلاحمة تؤدي معانى جاء سا 
الاسلام . وحل هذه الالفاظ كليات عربية اعطيث معانى جديدة والى هذا 


45 - الزغشري ء الككشاف ره ١‏ »2 وانظر الأسان مادة ( مرط ) . 
بع سورة التوية ج#«وى., 

م - ابو حاتم ء الزينة 0 * 
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وه - سفر التكرن كرم ل وى . 


ذهب ابو حام أحد بن مدان الرازي في كتابه « الزينة » فبو مث في الكلمات 
الاسلامية , 

وقد أضافت العصور الاسلامية المتماقبة مادة كثيرة في مبدان المصطلح الفني 
معتمدين حيناً على الاصول العربية وآتخذين بيدأ التعريب حيناً آخر » وريبما 
ترسعوا فأخذوا الكلمة الدخية يجرين عليها الطابع العربي . 

ولا حاء العصر الحديث وجدت العربية نفسبا فقيرة متخلفة لتخلف اهلبا 
في ميدان الثقافة والمعرفة » ومن أجل هذا زخرت لغة اليوم بالاصطلاحات 
الجديدة التي دخلت في العربية بواسطة الترجمة عن اللغات الاوروبية » فقوهم 
مثلا : 

هو يثل الرأي العام تحده في الفرنسية في قوهم : 

مع تدعو !لطن ومتطزوه "!1 عاخصع مع موع؟ 11 


وهو ف الاتكليزية : دمتصتمه عتاطدظ وعصموعممع: 116 


وقوهم يذر الرماد قي المبون » نجده في الفرنسمة ق: 
تناع لو عتتلة 6«قتلو 12 06 مزاع 11 


.عل عط ص عقت نوعط 20 


ونستطبع أن نحصي من هذه الاستعالات عدداً وافراً تزخر به لغة الصحف 
في أيامنا هذه . 

وقد كثر التوليد في العرببة ‏ وأقصد بالمولد ما اخترع من الالفاظ لغرض 
.من الاغراض > ومن أمثلة هذا ما جاء في شعر الصمالمك من الغريب مما أشار الى 
أصطناعه علاء العربية الاقدمين » فقد شعر بذلك رواة شعر الصءاليك » وفطن 


شل 


اللفويون الى ان في شعر هؤلاء » ألفاظا لا يعرفونها ولا يعرفها عامة العري » 
وقد قالوا بأنها لم ترد الا في هذه المواطن . 
سود مسجاليل كأن حلودهن ثاب راهب ٠‏ 


والمتعقب لاشعارهم نحد طائفة من الالفاظ الغريبة التي لا توجد في مكار 
آخر . 
قال تأبط شرا : 
وحتحثت مشعوف النحاء كأنني 
هحّف رأى قصراً ممالاً وداحتا 
من الحص هزروف كأن عفاءه ٠‏ 
اذا استدرج الفيفاء مك المغايئا 
أزج زلوجم هذرفي" زفازف 
هرف" يب ف الناجمات الصوافنا * 
والشاعر الصعلوك قد يأتي بالكلام السهل المألوف ولكنه يدخل في بعضه 
هذه المادة الغريبة فتطبعه بطابع خاص > ومن هذا قول الشنفرى : 
ولي دونكم أهلون سيد تملس 
وأرقط زماول وعرفاء جبأل 


؟ه - انظر مادة ( سحل ) في اللسان . وديوان الهذليين » القمم الثاني م, 
عه ابو الغرج ء الاغاني + ١+١‏ ؟ 3 


م الآاهل لا مستودع السر ذائع 
لديم ولا الجاني بماجر يخذل ؛* 
فأنت ترى السهولة والخفة في البيت الثاني » والغرابة والخشونة في البيت 
الاول . وقد اعتمد اصحاب المعجمات على شعر الصعاليك في تتكوين مادتهم 
اللغوية لكثرة الغريب ** . 


ولعل خبر «١‏ القبعض » من المصطنع اللغري عند أولئك المتندرين الذين 
أط مسذر افنيت فاستيق بمضنا 
حنانيك بعض الشر أهون من بعض 


فألوا المبرد النحري الشيبر : ما القبعض ؟ فقال : القطن © وأن* 


لسك د 


وهو من تقطيعهم البيت إلى تفاعمله » فبناك تفعية ٠‏ ق بعضنا » التي أجاب 
عنما المبرد بالقطن '* , 


وربما كان ابر موضوعاً * وهذا أمر لا يمينا » انما الذي يعنينا هو انه يدل 
على ان شيئاً من هذا قد وقع يحسث صارت العريمة غنية بالالفاظ الموضوعة منى 
وأحد 4 ومن هنا نشأت مشكة الترادف في العربية . وهي في حققتها لا تعدو 
ان تكون أثراً من آثر الاصطناع وتوليد المعاني على هذه الطريقة . 


سس 


4ه - القالي ١‏ النوادر الس 2 
هه - برسف خليف ؛ شعراء الصماليك ١ا+‏ , 
5هما سم ابن الاثماري » نزهة الالباء لقأ 


اما 


ولقد جاء في اخبار مد بن عبد الواحد بن أبي هام ابي عمر الزاهد الممروف 
بغلام تعلب » انه يولد الالفاظ على طريقة الاصطتاع والوضع »> فقد قصده جماعة 
للأخذ عنه » فتذاكروا في ظريقهم عند قنطرة هناك » اكثاره وكذيه فقال 
أحدم : أصحف له اسم هذه القنطرة واسأل عنه » فانظروا ما يتحيب ؟ فلما 
دخلوا عليه قال له : أها الشيخ ما ه الممرطتتى » عند العرب ؟ فقال : كذا وكذا 
فضحكوا وانصرفوا"* , 


وهذا الخبر وكثير على شاكلته » بثير الى ان الرواة وعلياء اللغة أضافو! 
كثيراً من الالفاظ ولا سما الغريب منبا» ودخل ما أضاقوه في اللغة والاستعمال. 
وهذا لون من ألوان التوليد » وهو اختراع حض . 


ياد هت القفطي » اتباء الرواة ١‏ 5 


18 


القارنات في ادوس واللف و الحو 


كان من نتائج الطريقة العاسة وتطميقها في ممدان الادب والاغة والنحو وغير 
ذلك من ألوان المعرفة أن ظبرت يحوث المقارنات ١‏ . ولقد آثرنا هذه القسمية 


» ظبرت كلمة « المقارن » في الثقافة العر بية راصفة الادي والنحو وغير ذلك من العلوم‎ - ١ 
فقيل : الادب المقارن والدراسات اللغوية المقارنة والنحو المقارن * فقام في وجه هذه المسميات‎ 
اللفريون المتضلعون من العربمة والغيارى على حمايتها ورعايتها » فقال قائل منبم : ان هذه التسمية‎ 
مغلوطة خاطئة » والصديح ان يقال : الادي الموازن حملا على ما وردتا من مسميات في الادب‎ 
العربي » ومن ذلك كتاب « الموازنة بين أبي تام والبحتري » للآمدي » وكل الككتب التي تبدو فيها‎ 
الموازنات مثل كتاب « الوساطة بين المتني وخصومه » للجرجاني . ولفظ الموازنة واستعاله في‎ 
هذه الكتب صحيع مصيب لليدف » ذلك بأن هناك طرفين تعقد بينها الموازنة لبيان ما قال‎ 
احدهما في موضوع من المواضمع وما قال الآخر في الموضوع نفسه » واظمار مقدار ما جود كل‎ 
منها في هذا الموضوع وما أخذه الارل غن الثاني وما قصر فيه احدهما عن الآخر . رمثل هذا‎ 
مأ يعرض له الباحثون رالنقاد على هذا النحو في قصيدة كل من البحتري والشريف الرضي في رصف‎ 
الذئب فمعقدون الموازنة بين هاتين القصيدتين» ؟آ يعقدون الموازنة بين واحدة من هاتين القصيدتين‎ 
وقصمدة الفرزدى في الموضوع نفسه دون ان ييتموا قِ كل ذللك بالفارق الزمني بين المحتري‎ 
والشريف الرضي من جبة وبين واحد من هذين » والفرؤدق من جرة اخرى » وتأثير عامل الزمن‎ 
وما يؤدي اليه من تبديل وتغبير نكيجة للتطور التأريخي . ولقد جروا على هذا الفبم لدراسة‎ 
4 الموازنة أشوة للغرببين في دراسات المقارنة فمقدوا الموازنة بين قصمدة اي ل‎ 
. » 16 126 « المتوكل في سر من رأى « سامرا » وقصيدة معدم 1,2 في رصف البحيرة‎ 
والموازنة في هذا الموضرع غير صحمحة ولا يحرز ان تمقد ء فليست هناك أية علاقة بين العحيرة‎ 
وليس هنا ايضا أية صلة بين جرع م:ج,1 والبحتري تأثر لامرتين فييا‎ ٠ والبركة من جبة‎ 
بالبحتري , قالادب المقفارن في اصطلاح هؤلاء الباحثين هو الموازنات المعروفة في كتب النقد‎ 
والادب العربية. ومن اجل هذا قالوا « اللفارن » غير صحمح اعتادا على ان المقارنة في معاجم ت‎ 


ار 


ل خيدها ما شاع حين عرفت هذه البحوث في العربية لانها أسد معنى وأوفى 
غرضا . وم تكن هذه الدراسات ثرة من كار الفكر العربي » فلقد عرفت أول 
ماعرفت 2 الدراسات الي قأم 5 عادام الغقرب تليحة اختصاصيم وتعمدقهم 
في العم . 

وقد جمات الككلام على الافارنة في الادب الجاذب الارل في هذا المقال لآهميته 
للقارىء العربي » ولان طالب الادب ممع به ورغب في دراسته فلم تسعقه 
الوسائل الى #صمل جرلا #قيقته وبعدأ عن عيدانه » وما زال نفر كبير من 
الباحثين في الموضوع بعيدين عن حادته في العربية . وسأحتبد في هذه ااقالة لأنير 
السييل لتفيم هذا اللون من الدراسات الاديمءة التي م بزل غاعضة والتي لا بد منها 
لدراسة الادي واللغة والنحو . 


دخلت كمه ١‏ المقارن » واصفة الادب في اللغة العربية كما دخل غيرها نما 
استحدث في هذا العصر عن طريق الترجمة » فالادب الأفارن يقابل في الاتكليزية 
3117م م00 رفي الفرنسسة ع6 نة موه" 6ندؤ 11:4 . والمقارنات 
قٍِ الادب من السحدوث التي ظبرت ف الاصف الاول من القرن التاسم عس . 
وأول من كتنب 2 الموضوع .2 .لآب الانكليزي سلة م١‏ » فكتابه 
طن طم أ[ 106 هم ورهن يعد المداية الاولى للدراسات اللقارنة . وق السنة 
نفسها. بدأ العالم السويسري 204 4جدبه50 دروسه في جئنيف عن التاريخ الأقارن 
للآداب » وني المانيا أصدر طءمط ه36 الالماني مجلة الادب المقارن 


ح اللغة تءي المصادءة ٠‏ حاء في لسان العرب في مادة ( قارن ) : « قارن الشيء الشديء مقارنة 
وقرانا اقترن به وصاحبه » ٠‏ فالقارن على هذا هو المصاحب ,. وهذا المداول لا يتفق هو والموازنة 
المعروفة في كتب اللغة والادب » ومن اجل هذا أيضاً قالوا : والصحيح إن يقال الادي الموازت 
وفقاً للمواؤئة الممروفة » فقد ذكر صاحب د القاموس الحمط » في مادة ( وزن ) : « مازنه يعنى 
عادله وقابلءه رعماتاء »> ٠.‏ وسئبين في هذا المقال ان اأقارت أذسب رأرثى لاتفاقها في طبيمة 
وطريقة الموضوع . 


كا 


0 متتصوةةانا مل عدعج عام 0م1١‏ . ولقد طلم الادب المقارن 
حمين أخذت الناس الحركة الروماننيكية ودراسة الآداب المالمية التي اضطرتهم 
الى استخدام الطريقة التاريخية والمفارنات التي تقتصر على الادب وائما تعدته 
الى غبر ذلك من أبواب العلم كالقانون واللغات مندونةونتوصةآ ودرامة 
الاساطير ءنوه01طار24 . 


وفي عام 6 أقش 6:ج»1 طمووو[ رسالته عن و حان حاك روسو 
والاصول العالمية الاديبة » وكان هذا الكتاب أول دراسة مهمة وعلمية في 
موضوع المقارنات ؟ . ومنذ عام ١1841‏ حتى عام ١4١4‏ تعاقيت نشرات عديدة 
لمصادر والاصول والمراجع في الموضوع » هذه النشرات الي عني بها كل من 
ماع82 غه ممع رعموطعل821 وقد اهم الاخير كثيرا بموضوع الادب المقارن ووقف 
عله وحده تحثه ودراساته » فاقد جع الاصول والمظان في الموضوع وصنفما 
وعلق علمها » هذا غير :1 ليفه العديدة في الموضوع نفسه . وقد أسس في ١917١‏ 
هع العالم 22 اروم مجلة الادب ال مقارن الفرلسمة ة 111 عل عنم ع8 
1 ع6مدمودوك ٠.‏ وعلى هذا فيمكننا ان نقول ان الادب الأقارن نشأ 
وازدهر في القرن العثشرين بعد ان كانت بداياته في أواخر القرن التاسع عشر ني 
انكلترا ا بنا . 


يمني الادب المقارن تاريخ الروابط الادبية العالمية» ومن أجل ذلك فالبحث 
في هذا الموضوع يبقى قُْ حيز اللغات والخحدرد الجغرافية ويلحظل وتراقب ادل 
ا مواضسع والافكار والككتب والمواطف أما بين أدبين » واما بين آداب عدة . 
ومن أجل ذلك ايضا فطريقته ينيغي ان تنسجم مع تنوع واختلاف يحله " . 


؟ ع انظر : 1951 وأجو ,10 .م رع35م تمع عجن 1111658 هآ رلعة نؤن© .184.1 
:وقد ترجم هذا الككتاب الى العربية منئذ منين . 


* - بعههمجرمنا عمتطوعة :1 هنآ ,معطعك'1 موب اننوط 


١مه‎ 


ولا بد أن يتزود الماحث في هذا الموضوع بوسائله وأسمابه الضرورية الني سنأقي 
عليها فوا يلي من السطور : 


يازمه ان يكون مؤرشا عانا بالتاريخ وبالطريقة العاسة التاريخية » ولاسما 
التاريخ الادبي لعدة أمم . لانه لا يستطيع أن يبحث الموضوع الادبي ان م يكن 
مزوداً بالثقافة التارضة الخالصة التي رافقت تلك الحادثة الادبية او ذلك النون 
الادبي . وعلى سبيل المثال لا سبل الى معرقة الادباء الفلاسفة المسامين ان م يكن 
الماحث مزوداً بثقافة تاريخية كافية حول عصر هؤلاء الادباء الفلاسفة وبمعرفة 
كافية وافية عن الثقافات الاجنسية غير الاسلامية التي صاحبت عصرهم . 


ومما يازمه ايضاً ان يكون مانا إلماماً كافيا بالعم عن الآداب في أمم أخرى 
غير تلك التي ينسب المبا . 


وينيغي أن يقوم بالأقارنات في الادب ان يكون قادراً على القراءة لأدب من 
الآداب في لفته الخاصة » وهذ!يعني ان من يريد معرفة تأثير الشاعر (جيته) 
عطاءه6 الالمانى * في الادياء الروماتتيكيين » لا بد له ان يقرأ الشاعر الالمانى في 
اللغة الالمانبة وليس له ان يلجأ الى المترجم من أدبه وذلك ليتمكن من معرفة 
اتتقال التأثير . وعلى هذا فازمه المعرفة بلغات عدة لقرأ بها ايضاً البحوث 


ثم هو عندئذ يازمه معرفة مصادر الموضوع واصوله وكيف ينظم الجمهرة 
الكبيرة هذه المصادر والاصول والافادة منبا ومن هذه المصادر والاصول 
كتب تاريخ الادب » والكتب التي تعنى يجمع وتصشيف مصادر حث الادب 
المقارت . 


4 -.13 و2250 تإنا6 .1 .]13 


كلما 


وعلى هذا فالكتب من العوامل المهمة التي يتم بها المتصدي لدقارتات ليعرف 
مدى تأثيرها في القارىء الاجنى » وما تؤثر هذه في أدبه . وما دممنا بصدد 
التعرض للكتب فلا بد لنا ان نقرر ان المترجم من الكتب عن لغة أجنبية 
ايضاً يقوم بنقل الثقافات والتيارات من أفة الى أمة اخرى . وهذا الادب 
المترجم يؤثر هو أيضا في أدب أية أمة من الامم . ولقد تأثر أدباء اوروبيون 
بالآداب الشرقية دون ان يقرأرا تلك الآداب في لغاتها » بل انهم قرأوها 
مترجمة الى لغاتهم فتأثروا بها وأفادوا منبا وانتقل هذا التأثير إلى آدابهم . 
فان تصدى الماحث في المقارنات الادبية لدراسة هذه الآثر الدخيلة في أدب من 
الآداب كان يحثه عندئذ مثا مقارناً وهذا هو الادب المقارت . 


وعلى هذا ايضا فالرحلات والأسفار التي يقوم .ها أضحابها ويسجلونا في 
كتبهم عامل مهم من عوامل الأدب المقارن . اذ ان كتب الرحلات والأسفار 
تقوم هي ايضاً بنقل ثقافات الآمم الاخرى . 


م بزل البحث في المقارنات جديداً في العربية ومن أجل هذا فهو غير واضح 
عرضنا في اول هذا البحث عن مجال الخطأ وميدانه مع ان كتاب الأدب الأقارن 
وعدم صم وععومة 11 12 لاؤلف الفرنسي سعطوأة 17 مدلا أرنوط قد تقل ألى 
العربية منذ زمان يعد . وهذا الكتاب من الكتب التي يستفيد منها عددد 
كبير من الناس قمهم الباحث في تاريخ الآداب وطالب الآداب والمتادب الذي 
برغب في التزود بالثقافات الجديدة الوافدة . 


فاذا أخذنا على سديل المثال موضوع القصة القديمة في الأدب العربي فلا بد 
لنا ان نمر علي السفر الممتع وهو (ألف ليله وليلة) . ولدراسة هذا الكتاب يازمنا 
معرفة أصوله ومصادره » وهنا قلا بد من الخوض في هذا الموضوع الشاف لك 
السبيل وهو الاصول غير العريية لهذا الكتاب لتستطبع تحديد مكانة الكتاب 


١م‎ 


وفي ذلك مكانة القصة القديئة العربية في الآدب العربى . وهذا البحث بهذه 
الطريقة وهذه النظرة من البحوث الأدبية اأقارنة . 


ولقد عرقنا فيا عرفذا ان هذا الككتاب ظل متعة فكرية وزادا حسما الكتاب 
الاوروسين أجمالاً طويلة فنقلوه الى لغاتهم الكشيرة منذ عرود وأزمان طوية “* 
فلقد أثر عن عدزه:[ن17 الأديب الكبير الفرنسي انه قرأ هذا الكتاب واستمتع 
به بضع عشرة مرة من قبل أن بتصدى للكتابة . وعلى هذا فمن عرض هذا 
البحث في الآداب الاوروبية الاخرى» فبحثه والالة هذه من السحوث اأفارنة . 


ولو تبسر لا ان نبحث في موضوع الأساطير في الآدب العربى 
عطقعة عنومامط برج 1.2 راقتفى البحث في هذا الموضوع النظر في أصوله 
ومصادره ومقدار الآثر الأحندية في هذه الأساطير وكيف تم هذا التأثر » 
كان البحث على النبج المقارن . 


. المقارنات في اللغة والتحو 


هي الجانب الآخر من هذه اإقاله والدى هو كسايقه ديد فى العريسة 
وفائدته جليلة عظيمة . ولفهم العربية الفبم الصحمح وحل كثير من غامضبا » 
ينبغي أن يستفيد هذا الحل من المقارنات بغيرها من اللغات التي تكتون مع 
المربمة جموعة أو أسرة لها صفاتم! المعينة التي تيزها عن غيرها من المجاميع 
اللغوية . 


وقبل أن نهندي لأصلب الموضوع لا بد من استحلاء طريقة المناارنة ونتئين 


هناك طريقتان مختلفتان لتطبيق المقارنة في اللغة والنحو » فالأولى تنص 
على أن المقارنة تؤدي الى قوأنين عامة تضيط المواد التي تتعرض ها القارنة . 


1١44 


والثانية تؤدي ألى ببان ملاحظات وتلممهات تارمة . وهاتان الطريقتان 

تختلفان الواحدة عن الاخرى اختلافاً عاما شاملا » وان كانت كل منها مقدولة 
5 

معحييحةه 


فالاقاصيص على ألسنة الحيوانات فوجودة عند كل أمة من الأمم . ولعل 
الشه بين الانسان والحيوان هو الذي يسر للانسان ان يمير الحبوات هذه 
الاقاصيص فيقول على لسانه ليعير عن فكرة او يصرح بشيء لا يستطيع 
التصر يح به مباشرة . وفي هذه الاقاصيص ستطسع الباحث أن يقارن بينها 
ليلبين طريقتها وشكلها وطابعها ثم بخاص من كل ذلك الى نظرنة عامة في 
هذا النوع من الاقاصص . وتمدو المشاييات بينها للباحث من الوحدة العامة في 
الفكر الانساني والاختلاف في التطور الحضاري» وتؤدي الى فهم الماحث 
للميزات العامة للنوع الانساني » ولكنها لا تفيده كثيراً في العم بتاريحه . 


واذا كان المعنى الذي تعرب عنه كامة من الكلمات مرتيط] ارتباطا طبيعناً 
بالصوت الذي يشير اليه » سواء كان هذا الارتباط قوياً أم ضعيفاً » ( ومعنى 
هذا أن الكلمة تثير فكرة من الافكار ) > فالمقارنة بشككلها العام هي السبيل 
الوحيد الذي يستطبع استعاله اللفوي » ذلك بأن اللجوء الى اللغات الاخرى 
غير ممكن © هذا اذالم نيتعد عن حيز الكدة الحقيقي المادى المجرد وجما تملبه 
عسما !! دات والتقاليد التي تحر الى التوسم في الممنى والاستمال . 


والمفردة اللفوية في حقيقتها ودلالتها لما وضعت البه » شيء اصطلاحي » او 
قل شيء اعتماطي . وما القيمة اللفوية الا مسببة ما ألف الناس أن يعطوها من 
دلالة . وعلى هذا فان ما يقال عن الصلة الوششقة بين اللفظ والمعنئ وان الاول هو 

ية يتأدى فيها ذلك المعنى غير مقبول على الدرام > لان حكاية الصوت د 


4. انظر ؛ عدو ناتيوصزا مه مجتاعدم صو علمطفم هآ بأمللك81‎ - ٠ 
/ رعناومماسطط‎ 22815. 


الخيل 


واسم المعنى لم يقسّده ضابط يصدق في جميم الاحوال . فاو أخذنا مادة . 
د القطم » في الاغة ند ان هذا المعنى يعبر عنه بككامات تتكون في الغالب من 
حرفي القاف والطاء او القاف والصاد » وما الحرف الثالث الا تكملة فبو اما 
صدر «ععدقمج7 » وأمأ كسع «عدقئج5» وأما مقحم افحاماً وسط الكلمة 
«عع«قهل» . غير اننا نحد من ناحية أخرى ان هذا اممنى « القطم » يؤدى ايضاً 
دروف الخحرى كثيرة عديدة لا سيبل الى أن تأتى على حصرها وضيطبا . ومعنى 
هذا ان حكاية الصوت لا تؤدى دروف معمنة وان المعنى على هذا لم يوضع توقيفاً 
او اصطلاح؟» ومن أجل هذا فالافظة التي تعرب عن « الوحدة » في العربية وهي 
« واحد » او «١‏ أحد » او «أول » وكذلك اللفظضة التى تدل على فكرة 
د الازدراج » وهي « اثنات » وغير ذلك من أسماء المدد » أقول : ان هذه 
الالفاظ لا قلك أية صلة بفكرة الو.حدة او فككرة الازدواج > وما المنى الذي 
تسوق اليه الااشيء اصطلاحي ألفه الناس منذ كانوا » وعلى هذا فالاستعمال حد 
مهم وضايط جامع مانع لا يستطيم اللغوي ان يتخطاه ويضرب في الاوهام التي 
لا تسمفه ولا بيد منها . 


ونريد ان نخاص إلى إن الصفة الاعتباطة لدلالة اللفظ على مؤؤداه من الممنى 
خير وسيلة لتطبيتق الطريقة المفارنة التاريخية في اللغات . 


وأعلنا نفيد فائدة عظيمة في فبم « العربية » اذا اتيعنا هذه الطريقة المقارنة 
التاريخية وذلك بدراستها بالنظر الى غيرها من اللغات التى تضمما الجموعة 
السامية للغات » وبهذه الطريقة نستطيع فهم كثير مما استغلتى على علماء العربية 
الأوائل وما وقعوا فيه من أوهام . أقول الأوائل لآأن لفتنا ما زالت تدرس على 
النبيم الدي سلهة هؤلاء العلياء من لغويين ونحاة ( ومازلنا تنمول عليهم في 
دراساتنا الحديثة 8 فالكتاب الحديث الذي يضطلع نه و لفه فسحجل آراءة قِ 
فقه اللفة لا يختلف كثيراً عن كتنب فقه اللغة العربية مثل كتاب « فقه اللغة ع 
للثعالي ل وكذلك لا مختلف عن الكتب الكثيرة التى وصلت النا وهرٌداها 


18. 


التنبيه على اغلاط الكتّاب من أيام ابن قتيبة الى أيامنا هذه . وكذلك الأمر في 
مادة النحو » فقد ظلت عبر القرون راكدة جامدة فلم يفكر في جوهرها » وم 
يفكر في طريقة عرضها » وما زلنا تتقبل مادة النحو وفى المدرسة المصرية 
دون أن نرى حاجة الى تغييرها او اصلاحبا على الأقل > اذن فاللفة المربية 
ظلت متوقفة لا تخضع للتطور فبي هي كا قيدتها لنا المراجع والأسانيد . 


ومن أجل هذا فالعم بالساميات وسيلة مفيدة لفهم العربية » ولا يمككن فهم 
الصفات التي يز العربية عن غيرها من اللغات الا بالرجوع الى تلك اللغات التي 
تتصل بالعربية اتصال النسب ٠‏ 


فالعربية مثلاً كغيرها من اللغات السامية تتصف ها يأتي : 


-١‏ انها تعتمد على الحروف الصامتة لاداء الممنى وهي تستخدم ال خركات 
للتفرقة بين الممان المتكافئة , 


؟- تمتاز بالحروف الحلقية . 


عا معظم اصوها تلاثية ١‏ 1 


د - أقول « معظم » لان القول بالاصل الثنائي ثابت ومقبول . وقد لمح الاوائل ايضاً الثنائية 
في الاصول وكذلك الدراسات الحديئة اللغوية التي قام بها المستشرقون » على اننا لا ننسى هذه 
الدعوى بالثنائية والتي نادى يها الاب أ. س. مرمرجي الدومئيي في كتيب صغير سماه : « هل 
العربية منطقية » » مطبعة المرملين اللبنانيين - جونيه ( لينان ) ٠» ١440‏ ويذهب الاب في 
اثبات هلمه النظرية باللجوء الى اللغات السامية . وقد عالج في هذه الدراسات مواد عربية معيئة 
استطاع ان يثبت الثنائية يحلاء في قسم كبير منبا » ولكنه لم يكن موفقا في القسم الماقي وذلك 
لان الخوض في هذا إلباب صعب » لان هذه اللغة بعيدة العبد وان الكامة مر"ت عراحل طويلة 
الأمد أكسيت! اشياء جديدة فغيرت ممانيها » وبذلك انقطعت عن اصرلها؛ ومن اجل هذا فمع 
الاصل ليس من الامور الهينة اليسيرة , ومن اجل هذا ايضا كانت الحاجة شدايدة الى معجم 
تاريخي تؤرخ فيه الكامات وقق استعاها خلال المصور اتختلفة ,. وبذلك تحصل من كل كاة على 
صورة صادقة صحيحة للتطور والحياة التق تحياها المفردات . 
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؛ - از يندرة الالفاظ المركمة . 


ه- قتاز بندرة الازمنة الختلفة التي يدل عليها الفعمل . وهذه الميزة ظاهرة 
واضحة » فالفعل وارتشاطه بالزمن في هذه اللفات قاصر عن ان يصسط بالاحداث 
امختلفة التي يدل عليها الفمل في قسم من اللفات الهندية الاوروبية . 


ودراسة أي موضوع من العربية في ضوه هذه الطريقة ميت لنا ان معرفة 
تاريخ لغة من اللغات غير ممككنة ان درست وهي متنعزلة عن غمرها من اللفات 
التي تقرب منبها » وان تاريخ لغة لا صلة لها بغيرها أو قل لا تعرف فيها هذه 
الصلة » غير مككن درسه لنعرف المراحل التي مرت بها تلك اللغة . 


ونريد الآن ان تتبين فائدة هذه الطريقة وذلك بالتمرض لدراسة بعض 
الموضوعات .و لنأخذ على سبمل المثال اسماء العدد في كل من العربية والعبرانية 
والسريانية : 


فالمشاهة التي تجدها لم تأت عبثاً » و تأت مصادفة » وانما هناك وجوه من 
الشمه تئبت أن هذه اللغفات يضمبا اطار واحد . وهذا يفيد في درس المفردات 
من -حسث طريقة نطى الاصوات عناوامطوطط ,. ومن الأمور الي تسارعي 
النظظر ِ ان لاعماء العدد في هذه اللغات صيغة لمذ كر واخري لامؤنث . 


والباحث في المقردات العربية رثاريخها لا بد له من اتباع هذه الطريقة والا 
فانه واقم فيا وقع فيه اللقويرن أصحاب المعجمات العربية . فهم لا يميزون في 


مادة ( رج م ) بين ألفاظها » ومن اجل هذا يحشرون رجم وترجم في مكان 
واحد . والذي يعرفه المتطلع في الساميات الى ان الثانية جاءت من ( ترجوم )" 


٠‏ - « زجوم » كتيها بلع ٠‏ وأردت نطق الع خي المطة عاج القمرية الصرية 


كل 


( سبجعد1 ) > وهذه تعني في العبرية الشروح والهواشي في اسفار العبد القديم 
باللغة الآرامية وفتى العبرية في القرن السادس قبل الملاد » وهو الوقت الذي 
حلت فيه الآرامية محل العبرية . ونقات الكامة للعرببة فاكتسب معنى النقل 
من لغة إلى لغة أخرى . وببذا فحشرها في مادة ( رجم ) العرببة من باب الجهل 
بالأصول والسهولة 61 ولو ان اصحاب الممجمات عرفوا اللغات السامية الاخرى 
لافادرا ولوجدوا. لهم مخرجا وقربوا بين هذا الفمل الدخيل وبين مادة ( رقم ) 
التي تقرب منبا في المعنى والتي نشير الى الكلمات المرقومة . 


ومن أمثلة ذلك الكلام حول (تلميذ) فأصحاب المعجمات جبلا منبم بالاصول 
السامية يكتفون المعنى الذي اكتسيته الكامة في الاستعمال عبر العصور > وكان 
الأولى ان يقربوا بينها وبين ( تلميد ) العبرية اللأخوذة من المصدر ( تلمود ) 
الذي يعني تعلم » وتفعول في العبرية يقابل تفعيل العربية . والتلمود هو الدروس 
التي أخذها اليبود عن علمائهم وهي ملاحظات تتضمن عظات ونصائح وافكاراً » 
والتى لا تخلو من مجادلات عقممة . رقي العيد الجديد في انيل متى اشارات الى 
أولئك الاحبار الذين يتلقون عنبم هذه الدروس . وهذا المصدر العبري مأخوة 
من الفمل ( لمد ) وهو تملم . 


وهناك كثير من المفردات التي يمكن التقريب بينها وبين ما دشبهها في 
الآرامية ايضاً . ش 


العربية العبرية يم السريانية 
و[احد 1 إحاد 07 
اثنان شنايم تشرين 


لثم اثبتنا هذه الكلات الميرية وكذلك السريانية بإلحروف المربية لعدم تيسر الخررف 
العبرية والسريانية . 


و فلل 


اربعة ريما أر'بّما 
خجسة مما حمشا 
مدة شنا إثنا 
سبعة شيفمًا نما 
عمانية شلمو] تمنسا 
عسرة عسرا مسرا 


والدخيل الآرامي في اللفة العربية كثير ايض . وبهذه الطريقة نستطبع أن 
نتفهم العربية . اما في هادة النحو مثا » فأداة التعريف ف العريية هي الألف 
واللام » وف العبرية هي الهاء » ولا توجد هذه الاداة في السريانية . ولو اننا 
نظرنا قي كتب النحو لوجدة ان هناك من يقول ان التعريف حاصل في الالف 
واللام » وهو قول اليل » أو انها اللام وحدها وهو قول سدويه » ولنا أن 
تقول رئما حصل التعريف في الالف ويدل!ا على ذلك ان اللام لا تنطى مع 
الحروف الشمسسية > وإن الهمزة ثتقرب من الاداة العبرية وهى أشاء . واهمزة 
والهاء سواء في العربية» فأنا وهيا في النداء يمعنى » وألا وهلا تخفرفاً وتشديداً 
كذلك , 


هذه الملاحظة رأي شخصي صرف أسوقه لا على سبيل التقدير والتأكمد انما 


ورا استفدة من المقارئة فائدة لا تحصل في غيرها . فلو أخذنا ما شاع من 
الاعلام المفر بدة والائدلسية وهي تلك الحتومة بواو ونون » نستطمع في العربية 
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وحدها أن نقطع فيبا شيء » قبي زيادات ليس غير . فالاسم زيد وهر مصدر 
تقل الى العامية فصار زيدوة وكذلك عددون ووهيون وسحئوت وخلدورن. 
وجلون الى غير ذلك . والوجه في هذا انبا زادات تصغير ؟آ محدث في التصغير: 
في اللغة السريانية فكتاب تصيح كتابونا * . 

ولو استعنا بالعامية الدارجة لوجدنا ما يؤيد هذا فكادة شيْء تصييح 
( شويرنه ) ودرب تصبح ( دربونه ) وبيت تصبح ( بيتونه ) إلى غير ذلك فالواو 
والنون مطره في كل هذا لفائدة التصغير » ولزيادة التصغير الذي من معانيه 
التقليل والتحقير والتنكير زيدت التاء الاخيرة » والتاء في كثير من الامثلة تفيد 
هذا > فالتاء في تمرة لا تفيد التأنيث الذى لا حاحة فيه انما تفيد الوحدة فتمرة 
اسم الواحد مجموعة التمر "أ . ١‏ 


ونريد الآن أن نسلك مسلكا صعب فنقرر ان الصورة الاولى للفمل العرني 
هو المضعف اماي الثلاثي . والقول في هذا يؤدي بنا الى ان نقول مم القاثلين 
ان مبدأ الثلائية في الاصل العربي مرحلة تككميلية وليست اولى » ومن أجل هذا 
فلا بد أن تككون الاصول الثلاشة تت بعد أن كان هناك مرحلة كان فيا الاصل 
ثنائيا » ثم تطور هذا الثنائي الى الثلائي الذي صار ميزة من مزايا العربية واللغات 
السامية الاخرى . 


ولابه من دليل نستضيء به في هذه السببل فنقول ان كثير؟ من المماني 
تؤدى يحرقين ساكنين ومن أمثلة ذلك الحروف العربية ‏ اعني العوامل على لغة 
النحاة ‏ فحروف الجر مثلآ وجلبا يتألف من حرفين صامتين كمن وعن وعلى 

4 هناك طريقة اخرى للتصفير قي السربائية وهي زيادة واو وسين » وطريفة ثلثة على جمع 
الزيادتين اي الواو والئون والواو والسين , 

و - أقول ان التاء تفيد التفليل رالتنكير. هذا هو الغالب لان التاه في علامة ولستابة همي 
غير ذلك ورما كانت على مدل التضاد من قببا البصير للاعمى تجمة رتفاقلاً . 
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والى ١١‏ تؤدي معاني كان حقها ان تؤدى بفعل » ومن أجل ذلك فطن الياحثون 
في الاساليب وقالوا : جاء فلان على واد أبلغ من قوم : جاء راكب جوادا » 
جريا على القاعدة المشرورة البلاغة الايحاز . ولع ما في العبرية من حروف الجر 
يؤيد هذا فالحرف عل ١١‏ واللام يؤدان من المماني ما حقما أن تؤدى بالفعل . 

ولعل لغة الاطفال من الامور التي تقوم دلي ايض على ان المعاني تؤدى بادي 
ذي ندقء باكنين سن الحروف 3 فالطفل دقول عم أو هم حين يبريد الطعام مثاد 4 
والمتلعون لسلوك الاطفال ستطيعون تأسيد هذه اللاحظة القممة . 

وقد يلنكر هذه الدعوى جماعة المختصين العربية غير الى اقول أن هذه 
ملاحظات توصل ها البحث © هن شاء فكر بها ويحثها لمخلص الى اقرارها أو 
انكارها , 

اقول ان المعاني العربية تؤدى حرفين صامتين فالكاف والنون في كن تؤدي 
في العربية التخفي والاستتار فبي معنى جن التي استحالت بالتضميف الى حجن » 
هذأ في العريرة ( وفي العدرية مادة دكن» أيضاً تؤدى المعمى نفسه » وقل مثل 
ذلك في مادة در في اللفتين العربية والعبرية »؛ وكذلك مادة فار فبذه المواد 
تؤدي المعاني وهي يحرفين » وما الحرف الثالث الذي لصنتى بها كسما مز6بة 
الا لغاية اكمال الاثنين وصيرورتها على ثلاثة » وهذه المرحاة الثلاشة متآخرة 
بالنسية للاولى » والأمد بينهم) واسم طويل » ومن أجل هذا لا برفى هذه 
الدعوى اللغوي الذي ألف الثلاثي فلا برى وسملة لرده للاثنين . 

اقول أن هذا الثالث الطارىء على طريقة التضعيف زيادة في الكامة وليس 
بأصل » ذلك ان أحد هذين الحرفين بتغر عل. طريقة الابدال » مثال ذلك : 


٠‏ - أقول: حرفين صامتين ء لان الحرف الثالث في ( على رالى ) هو استطالة للحركة 
رهي الفتحة » وستأني على ذكر الحركات وحروف المد , 


. جاء في الشواهد الشعرية العربية عل ببعنى على‎ - ١ 
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كن" العربية و كان العبرية تصبح كون . 


وهذ!ا الايدال وسملة لاحاد معاني جديدة مع ايقاء شيء من المعنى القدم ف 
هذا المستحدث الجديد لحا للاصل . ففي مادة كون مازالت فكرة الاستتار 
والخفاء مو<ودة ؛ ومادة در تصبح دهر في العريمة وكذلك في الميرية والفكرة 
في الدهر هي الدوران » ومن أجل هذا شيهوا الدهر بالفلك يدور . 


ثم ان. المضعف ولد على طريقة الابدال والتعويض » الفعل الاحوف» ولذا 
فان حروف المد وسائل مبمة ببد واضع المعاني لابتكار معان جديدة . وهي 
لوحود فككرة الم فبها داخلة في من الحركات التي تعد ايضاً من الوسائل الميمة 
قي هذا السبيل ؟١‏ 


نعود فنقول ان مادة كن الفعل المضعف أصل في كان وكذلك مادة (غب ) 
أصل في غاب » ومادة ( جب” ) أصل في جاب » ومادة صر" ) أصل في صار . 
وهناك أفمال جوف كثيرة لا سبيل الى معرفة أصلبا التضعيفي لفقدان 


استمماله ويعد العبد به ٠١‏ فانقطعت الصلة » وأصبح لمم العبد بذلك من الامور 
الصعية . 


والدليل في هذه السبيل الموحشة معام لغوية احتفظطت بها العربية تشير 
اشارة واضحة الى الاصل التضعيفي الذي ذهبنا اليه » وهو أن الكثير من هذه 


أوقلان الحركات وسيلة مبمة لابتداع المعاى » ودليلنا الاستقراء اللغوي ٠‏ فالعود 
معروف المعلى ووثيق ألصلة ب « عيد » ركذلك صو وصيت وغرث وغيث والخ ... 


؟٠‏ - رما كان هناك اصل مضعف لكلمة ثر ونور هو ( نر ) غير انه ضاع فم يستعمل » 


لان هذا الاصل هو الذي ولسّد مادة ( نهر ) العبرانية التي تعني الضوء » ولا سبيل العرفة نهار 
العربية بغير هذا . 


الافعال الجوف مصادر تحتفظ الحرف المضعف وفما يلى ثبت بمصادر هذه 


الافعال : 
الفعمل المصدر الفمل المصدر 
كان كملونة حجان جسموية 
دأم دعرمة غاب غريوية 
بان بدنونة قل قلولة 
صار صيرورة حال حملولة 


هذه المصادر وغيرها تشير الى هذا الاجوف الذى جاء من المضعف قالالف 
في صورة الماضي والباء والواو في صورة الضارع تءودض ١*‏ من الفعل المضعقف . 
والماحمث في العيرية يحد شيئاً من هذا ايضا؛ مادة ( فر" ) تصبح فور »> 5 تصمح 
فر في العربية فار التى تحتفظ بالفكرة الممنوية في فر . 


أما حرف الياء الذي لازم هذه المصادر 4 فهو حشو مفيد 4 ربا جيء به 
لسسعد الكامة عن وزن الصفة وهي فمول ١*‏ . 


على ان هذه الصيرورة لا تقتصر على الاجوف »© فبناك دلائل تشير إلى أن 
كثيراً من الفعل الناقص جاء عن المضعف على طريقة التعويض فالفعل كنى في 
الدرببة وكنه في المبرية هما من هذا الياب . ولا بد من الاشارة الى أن الحاء 


١6‏ - أقول : تعويض روجه الامر ان قتحة الغين في غب تشبع حى تستحيل الى مدء 
ومن حق هذا المد الطويل ان يخرم من آخر الفعل لمبقى محافظا على الثلاثية . 
١‏ - استأنسنا برأي الاستاذ الفاضل مصطفى جواد في هذه القضية . 
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المعرض في العبرية يقابد ثيء كثير في المربية » فالكنه بمعنى الحقيقة هو من 
هذا ألباب ايضا . 


ولو استعرضنا على طريقة الاستقراء طائفة من الافعال الناقصة في العربية 
لنعرف السبيل إلى صيرورتها على حالتها من النقص لوجدة أن من بينها كثيراً 
ما جاء من المضعف بإيقاء التضعيف ومد الفتح في الآخر حتى يصبح ألفاً وبهذا 
استحال الفعل رباعياً نافصاً مع بقاء التضعيف في عبنه “ ومن أمثلة ذلك ما بلي : 

مد تصبح مداى . ش 

مط تصبح مطتى ( ثم ذهب الى أهله يتمطى ) الآية . 

ذر” تصبح ذركى . 

دل تصبح دلتى . 

سر" تصبح سراى . 

رب تصبح ربّى . 

وربما جاء من هذه الافعال التي استحالت على هذه الطريقة رباعية ناقصة » 
أفمال ثلاثية : 

ثمن ( ذرى ) جاء ( ذر! ) » ومن ( سلنّى ) جاء ( سلا) . 

وما دما نرى ان المضعف أصل ذه الافعال على هذه الطريقة أو على 
طريقة التعويض فلا بد من الاشارة الى ان كثيراً من الافعال المصدرة بالنون. 
قد استفادت النون بهذه الطريقة من المضعف الذي هو أصل» مثال ذلك : ثفر 
الآنية من فر » ونتل التي تأتي من تل" أو نئل من شل > وما زالت اللغة 
الدارجة تستعمل ( شر" الثوب ) بمعنى ( نثسر ) وعلى هذا الاساس تكون نجر من 
جر . ولما كان الكلام عن النون وهي صدر في الفمل > فبناك النون التى هي 
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كسم فيه » والني جاءت الفعل على هذه الطريقة من المضعف » مثال ذلك الفمل 
أدمن الذي يعني الدوام جاء من المضعف > وقد عرضنا الى ذلك في مادة 
١‏ لكتب » كان مدمنا الحج ١١‏ . 


ولا بد أن أشير في الختام الى ان هذه آراء شخصية قلت بها بعد أن تبين 
لي من الاستقراء ما يؤيدها . 


- الختصت ادمن في اللفة المتداولة بالتزام الشر والمنككرات ء مثال ذلك ؛: ادمن فلان 
على الخرة , 


ووم 


مقي التممين في علوم الم بن 


ان اصطلاح « التضمين » يدل على دلالات متباينة بحسب المادة التي استعمل 
فيها » واستفادت منه . نراه في كتب البلاغة في « باب التضمين والاقتباس » » 
وهو في مادة « المروض » في باب « عيوب القوافي  »‏ انه يدخل في أبواب من 
النحو مثل « باب حروف الجر » و « المتعدي واللازم » . ومن أجل ذلك 
فالباحث فيه ازاء موضوع واسع الأطراف » كثير المسالك » ولكننا اجتبدة 
ان نفيه حقه ملتزمين بالايجاز في عرض الوجوه المهمة ولا سيها ما يتعلق منها 
بالمسائل اللغوية والنحوية » ولأجل الوصول الى هذا الفرض رأينا ان تقسمة 
الى قسمين : 


١‏ - قسم يعرض لمدلول هذا الاصطلاح في عامي السلاغة والعروض © وهو 
قسم موجز نبن فيه مدلول الاصطلاح » ثم تربط بين المدلول ومسألة التحديد 
والتقليد في الأدب . 


؟ - وقسم يعرض دلول هذا الاصطلاح في النحو واللغة » وهذا القسم هو 
الجانب المهم في هذا البحث . ويتكشف هذا الجانب عن قضية ارتباك مدلولات 
الألفاظ في النصوص » وعن محاولة علماء العربية لتبرير هذا الارتباك بوسائلهم 
المنطقية المعروفة . 

: التضمين في عامي البلاغة والعروض‎ - ١ 

يامح الباحث في الأدب العربي ظاهرة التقليد » ولا يحتاج الأمر الى دليل في 


15١ 


هذا » فظواهر التقليد واضحة في مختلف العصور الأدبية » وهي تتنخذ أشكلاً 
عدة لانرى حاحة في تبيانها 8 والتضمين الذي نواجبه ف د اب الاقتياس 
والتضمين > من هذه الأشكال التقليدية . وملاك هذا التضمين البلاغي كا يقرر أبن 
رشيق في سمدته ' : وهو قصدك الى اديت من الشعر أو القسيم فتأني به في آخر 
شعرك 2 أو في وسطه كالمتمثل > نحو قول همود بن الحسين كشاجم الكاتب » : 

بإ خاضب الشيب والأام تظبره 

أذكرتني قول ذي لب وتحربة 

في مثله لك تأديب وتقريع 
ان الجديد اذا ما زيد في خلى 


تبين الناس ارى الثوب مرقوع 


فهذا جيد في بابه » وأجوه منه ارن لو ل يكن في البيت الأول والآخر 
واسطة » لان الشاعر قد دل بذلك على انه متبم بالسّرق » او على ان هذا البيت 
غير مشوور »> وليبس كذلك ه سل هو كالشمس اشتباراً » ولو أسقط البيت 
الأوسط لكان تضمينا عجبيا » لان ذكر الثوب قد أخرج الثاني من باب الأول 
الا في المنى » وهذا عند الحذاق أفضل التضمين » فاما احتذى كشاجم قول 
ابن المعتز في أبيات له : 


ولا ذنب لي ان ساء ظّك يعدما 
وفيت لكم ؛ رقي يذلك عام 


. أن رشمق ء الممدة 4م‎ ١ 


وها أة ذا مستمتب متنصل” 
21 قال عباس” وأنفي راغوة 
وأبيات العباس بن الأحنف التي منبا البيت المضمن هي قوله : 
وصب” أصاب الحب* سوداة قلبه 
فأنحله » والحب' داء ملازم 
فقات له إذ مات وجداً يحّه 
8 تحمل”' عظيم النطيه من تحينّه 
وان كنت مظلومآ فقل : أنا ظام 
فلفلكه انه ثم تحسل الذنب في الهوى 
يفارقك من تهوى وأننك راغم ” 
فنحن نرى في هاتين المقطوعتين أن ابن المعتز لم كنف يتضمين بيت العباس 
وحده > وائما استوسحى روح المقطوعة وقسما من ألفاظها » وذلك يدل على ما 
كات فيه الشعراء من التتسع لأشعار غيرهم . 
وعلى هذا فلا يمككن أن يككون التضمين الا لون من ألوان التقليد » ولا نظن 
ان الشاعر المبتكر يستعين ,هذه الوسيلة في فنه » ومن أجل ذلك يذكر ابن 
رشيق مفهوما آخر للتضمين يعتبره أجود مما ذهب اليه حبث يقول * : 


ووأجود منه ان يصرف الشاعر المضمّن عن معنى .قائك الى مناه » نحو 
قول بعض الحدثين 4 ونسبه قوم إلى أن الرومي : 


؟ - المصدر السابق , 
»* ب المصدر السابق , 


اراق 


يا سائلي عن خ_الد عبدي به 
رطب العجار:_ وكفه كاد 

كالاقحوار. غداة غب" ممائه 

وان الرومي > أو الشاعر الآخر المحدث قد صرف - كا يقول ابن رشيق - 
قول النابغة في صفة الثغر : 

تجلم بقاستي حامة أيكه 

ظ بره أسفة ثاته بلاثمد 
كالاقحوارن غداة غب”" عمائه 
الى معناه الذي أراد : 


ولست أدري ما وجه الجودة في هذا الصرف الذي تفضحبه العيارات 
المتشابهة !1 وليس هذا الا التقليد الذي عبّر عنه ابن رشيق يعبارته الفنبسة 
المذكورة . ش 
وليس أدل على التقليد الفاضح من الشعراء الذين يضمنون قسمما كا فعل 
الصولي : 
خلقت على باب الامير كأنني 
د قفا نيك من ذ كرى حبيبٍ ومتزل » 
اذا جئت أشكو طول ضيقر وفاقة. 
« يقولون : لا يبلك أسي” وحمل » 


3ن 


ففاضت دموع العين من سوه ردهم 
« على النحر حتّى بل دمعي حملي ) 
لقد طال تردادي وقصدي اليكم 
« قبل عند رسم دارس من ممول » 
والشاعر في تضمبنه هذا > والذي لا يدل الا على التقليد والتتبسم الواضح » 
قل" أن بناسب بين ماله وما أخذه . 


وهناك ركن آخر من أركان هذا النضمين » وهو أن يقلب الناظم بيتاً 
فيضمنه معكوسا »2 نحو قول العباس بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن 
عبد الملك : 
لقد أنكرتني أنكاد خوفر 
كقرل المرء حمرو في القواقي 0 
لقيس حين خالف كل عدل 
«عذيرك من خللك من مرآد 


أريد حساته ويبريد تكتلى » 


والبيت المضمن لعمرو بن معدي كرب الزببدي » يقوله لاين اخته قدس بن 
زهير بن هبيرة بن مكشوح المرادي » وكان بينم) بعد شديد وعداوة عظيمة » 
وحقبقنه في شعر مرو : 1 
أريد حياته ويريد قتلي 
عذ يرك سن خللك من مراد ؟ 


3 3 المصدر السابق 8 


وان رشق ؤ. العمدة بفصل في التضين فيذكر منه أشكالاً عدة » رهي في 
جموعبا تدل على الاقلمد و احا كاة . ونحن نحتزىء يبهذا القدر من الامثلة » والذي 
ذكرناه يعطي صورة موجزة عن التضمين في باب الأخسف والاستعانة بآثار 
الآخرين . وم بادأ كثيرا ألي هذه الوسماة » الا الشعراء المتخلفون الذن حرمو! 
الابتكار والتسويد » على ان على بن عسى الرمانى يعد التضمين باب من أبواب 
البلانغة التي تندصر عنده في عشرة > غير ان مفيوم التضمين عنده مفهوم كلامي 
محص ا دعبار عنه بقوله * : 


د تضمين الكلام هو حصول معنى فيه من غير ذكر له بأسم أو صفة هي 
عبارة عنه . والتضمين على وحبين : أحدحهما ما كان يدل عليه الكلام دلالة 
الاخمار » والآخر ما يدل عليه دلالة القاس . فالاول كذكرك الشىء بأنه 
ممحدّث » فبذا يدل على المحدث دلالة الاخبار » والتضمين في الصفتين جميما » 
الاانه على الوجه الذي بِدّنا . وكذلك سديل المكسور ومنتكسر ©» وساقط » 
ومسقط . 

وأما التضمين الذي يدل عليه دلالة القياس فبو ايحاز في كلام الله عز وجل 
خاصة » لانه تعالى لا يذهب عليه وجه من وجوه الدلالة » فنصبه لما يوجب ات . 
يكون قد دل في كل وجه يصح ان يدل عليه . وليس كذلك سبيل غيره من 
المتكمين بتلك العبارة » لانه قد تذهب اليه دلالتبا من جبة القئاس ولا مخرحه 
عن ان يكون قد قصد ببا الابانة حما وضعت له في اللغة من غير ان يلحقه فساد 
العبارة . وكل آية فلا تلو من تضمين ل يذكر باسم او صفة » فمن ذلك 
« سم الله الرحمن الرحم » قد تضمن التعلم لاستنتاج الامور على التبرك به 
والتعظم لله يذكره » وانه أدب من آداب الدين وشمار للمسامين » وانه اقرار 
بالعبودية واعتراف بالنعمة التي هي من أجل نعمه » وانه ملجأ الخائف ومعتمد 


لمستنجم » . 
-- النككت في اعجاز القرآن 4+ في كتّاب « ثلاث رسائل في اعجاز القرآن » , 


لكين 


ووأضح من هذين القسمين ان « الرماني » اعتمد على منبج كلامي في ذهايه 
الى ان اللفعول متضمن معنى فاعل »> و كذلك نصه على أن الآية تتضمن معاني 
أخرى وانه بِيّنها في كتايه « الجامع لعل القرآن » كا ذكر في آشمر هذا الفصل . 


أما مدلول الاصطلاح في « العروض » فبو يسئند على ما قرره العروضيوت 
في أن البيت في القصيدة انما هو شعر قائم بنفسه » وان من عيوب القافية عندم 
ان البيت لا يتم معناه الا بالذي يليه» وبسمون هذه الظاهرة في القواني تضمينا" . 
ويتفق أغلب المشين بالقوافي » على ان هذا عيب من عيوب القوافي وينشدون 
على هذا قول الشاعر : 
وليس المال فاعلسّه يمال 
من الاقوام الا للذي' 
يريد ابه العلاء ويمتبنته 
لأقرب أقريّبه وللقتصي” 
فضمن بالموصول والصلة على شدة اتصال كل واحد منها يصاحبه . 


وينقل لنا صاحب « التاج » خلافاً طويلاٌ حول -جواز التضمين ف القواني أو 
عدمه » والذي يمنينا من هذا » هو ان هذه الظاهرة كثيرة في الشعر العربي » 
والشاعر مضطر الى هذا في ظروف خاصة » ما بقي ملتزما بالوزن والقافية . 


العضمين في اللغة والدبحى : 


عرضنا في القسم الاول للتضمين في البلاغة والمروض » ونعرض, الآن في هذا 
الفصل الى القسم الثاني من البحث وهو التضمين في اللفة والنحو. وفي الحق ان 
هذا القسم غير مسثتقل عن الاول من حدث بعده عن البلاغة وإتصاله بالمماحث 


5 - انظر مادة ( ضمن ) في لسان العري واج العروس , 


ا 


اللغوية والنحوية » فقد أمتدت اليه بد البلاغة * فناقشت اصوله في ضوء العقلمة 
البلاغمة القى شاعت ف المنبج اللغوي » ومعلوم ان المنبج الملاغي يستدعي البحث 
في النصوص الادبية عن الصور الببانية وألقم الجالية . 


ومعلوم ايض ارن الجانب النحوي واللغري في موضوع التضمين قد تعرض 
لسؤالات بلاغة » كالاستفسار عن ماهيته » أحقيقة هو أم جاز ؟ وهل القمد 
فبه حال منتزعة من المثقول منه ؟ وما الى ذلك من الامور الملاغية الحضة . 


ولعي نعطي فكرة واضحة عن هذا القسم» رأينا ان نعرض راضم التضمين 
في الاستعبال لاخلص الى تحديده وضبطه وتعريفه؛ ثم نقرر أحقيقة هو أم مجاز ؟ 
رغبة ضا في ان نصل بعد هذا الى انه قمامي” يجوز ان يقاس على مسا اشتهر 
استماله » أو انه مماعي لا ينقاس عليه , 


التضمين في الاستعمال : 


مم يسم منهج الباحثين في علوم العربية من قيود المنطقى وآثر الفلسفة . ذلك 
ان العقلية الفلسفية قد غزت سائر العلوم » فقد استبوى منطق أرسطو وفلسفة 
الفلاسفة الآخرين الباحثين في الثقافة العربية الاسلامية » فتأثروا يبذا في سائر 
علومهم . وكان من نتائج ذلك ارت تأثر البحث اللغوي والنحوي بهذا المنبج 
الدخيل على النحو واللغة » وكان تأثيره في النحو واللغة سلبا » فقد أصال 
كثيراً من الابواب اللفوية والنحوية مادة جامدة بعيدة عن الحياة » وبعيدة عن 
طبيعة اللغة السهلة السمحة . ومن أجسال هذا ظهرت في علوم العربية قواعد 
وأحكام لم تككن ولبدة الاستقراء الشامل الواسع للغة » كقوهم مث : ان الفمل 
د كذا» يأني لازما ولا بأقي متعديا » وان احرف «١‏ كذا » يأئي لممنى ولا يأق 
لفيره وهكذا » فاذا فطنوا ان هذا الفعل وذلك الحرف » قد أتبا على غير ما 
ذكروا» فزعوا الى طريقتهم ومتبجهم بؤولون ويعللون: .سدرون محذوفاً » 


58 


او تحذفون ما دو مذكور . ولدس هلما مجال عرض المككلات اللغوية والادوية 
الني أفسدها الملبج المنطقي > فبي كثيرة معروفة للباحثين . 

ويحث التضمين الذي ندرسه يظبر اغطراب عفاء العربة القائلين به» قبناك 
صوص تع عا وضصعوة هٍْ أحكام وقبود ؛ لم درا الى حلبا عير القول بالتضمين 
أن يعاني صعوبة الرحث اذا ما أراد ان تخاص انبج السام ولا سما في عصورنا 
الحديثة . 


فأول بجال للتضمين » هو حروف المانى » أو حروف أأصفات على حد تعيير 


ابن قنيبة " . 
١‏ - الحرف ه في » تضمن مءنى د على » كقوله تعالى : « ولا صلبدم في 
جذوع الانخل » * أي على جذوع الدخل . قال الشاعر : 


وهم صلبوا العبدي” في جذع تخلر 
قلا عطست كيار الا بأجدعا 


وقال عمكرة : 
بطل كأرن ثبرابه في سرحة 
أي على سرحة من طوله . 
؟-الحرف «الى») تضمن معنى «في» كقول النابفة : 
فلا تتركني الوعيد كأنني 
الى الناس مصلي” به القار أجرب” 


* ل أبن قتيبة » تأويل مشكل القرآن 455 . أدب الكاتب ؟05٠‏ . 
ه - سورة طه ول, 


2 14 


يريد في الناس > وقال طرفة بن العبد : 

واف يلتق الحي” الجيم تلاقني 

الى ذروة البيت الكريم اصمّد 

أي في ذروة ألبيت الكرم الذي يُصمّد اله وبقصد . 
عب المرف «على» تضمن معنى «عن» كقول القحيف العقيل” : 

أذ رضمت على" ينو قسش 
أي رضيت عني . 
4 سا حرثه الياء » تضمن معلى و عن » كقوله تعالى : د فاسأل 0 

خبيراً » ٠١‏ أي عنه . ظ 

قال علقمة بن عبدة : 


فان تسألوني بالنساء فانني 


وقال ابن أحمر : 


تسائل بابن أحمر من رآء 


ه-الحرف «عن » تضمن معنى « الماء » كقوله تعالى : «١‏ ولا تجبر له 


8- السيرطي ء همع الحوامع 8/8 ؟ . 
6 سورة الفرقان لت 5 


؟ 


بالقول كجبر بعضكم لبعض » ٠١‏ أي لا تجمروا عليه بالقول » والعرب تقول : 
سقط فلان لفيه » اي على فيه . قال الأأشعث بن قيس : | 
تناولت بالرمح الطويل شمايه 
فخر” صريعاً للبدين وللفم 
أي على البدين والفم . وقال الطرماح بن حكيم : 
كأآن مخواها على ثنئاتيا 
متعراس خمس وقئّمّت' للجناجن 


9-الحرف د الى » تضمن معلنى ومع) كقوله تعالى : دولا تأكلرا 
أموالهم الى أموالكم , ؟٠‏ أي : مع أموالكم وكقوله تعالى : « من انصاري 
الى الل »> ؟٠١‏ أي مع الله . والعرب تقول : ١‏ الذود الى الذود ايل » ؛ أي : 
مع الذود . 


قال ابن مفرغ : 
شدخت غرة السوابق ملوم 
في وجوه الى, اللحاع الجماد ١4‏ 


- حرف « اللام » تضمن معنى « الى » كقوله تعالى : « بأن ربك أوحى 
ها : ١‏ 2اي أوحى الببا . ش 

, سورة الحجرات ؟‎ -١9 

؟؟ س صورة النسامه ؟. 

١‏ - سورة آل عمران م 

4 - ووواية اللمان الى الكيام البعاد » انظر مادة ( شدخ ) , 

, صسورة الزلزلة هو‎ - ١١ 


"1١ 


قال تعالى : د امد لله الذي هدان لهذا , 77 اي الى هذا »> 5 قال تعالى : 
د وهدآه الى صراط مستقي » "' . 


م-الحرف « على » تضمن معنى « من » كقوله تعالى : و اذا اكتالوا على 
النأس تستوفون + ١9‏ أي من الناس . 


وقال صخر الغي : ٠‏ 
متى ها تنككروها تعرقوها 
على أقطارها علتى نفيث 
أي من أقطارها . 
4- الحرف «من » تضمن معنى «الباء  »‏ كقوله تعالى : « ويحفظونه من 
أمر الله» ١5‏ أي يأمر الل . وقال تعالى : « يلقي الروح من أمره » أي بأمره . 


: حرف و ألباء » تضمن معنى « من » كقول الى ذويب الحذلي‎ - ٠ 
متى الجج خضر هن نيج‎ 
. وقال تعالى : « عمنا يشرب بها القربون » *" أي منها‎ 
نخترىء هذه الشواهد فنتيين فمبا ات النحويين وعاماء أللغة في حيرة‎ 


وأضطراب» فهم يرون حرفا قد استعمل في مكان آخر» ولا بد لهم ان يتخلصوا 
من هذه الحيرة وهذا الاضطراب بوسية من وسائلهم . 


5 - سورة الاغراف «؛ , 
- صورة التحل ١؟ج,‏ 
ه١ة‏ - سورة المطفثين ؟ , 
١‏ - سورة الرعد ١١‏ , 


. ؟‎ ٠ سورة المطفقين‎ + ٠٠ 


والبصريون يُنعون اتابة الحروف الجارة عن بعض قياسا» كا لا تنوب حروف 
الجزم والنصب يعضبا عن بعض » وما أرهم ذلك مول على تضمين الفعل معنى 
فعل يتعدى بذلك الحرف او على شذوذ النيابة » والككوقبون يجوزون نيابة 


بعضرا عن بعض قباساً "١‏ » وقد رجح ابن هشا م مذهيهم قفقال : « ومذهبهم 
أقل تعسفا» ؟؟ . 


ولقد اختلف البصرييت والكوفيون في هذا الباب اختلافاً كبير؟ » 
واختلافيم بشير الى أن هؤلاء جميعاً م يستقرئوا كلام العرب استقراء وافنا 
لسحلوا هله ا ولمقيدوها بقائام ال وبالزمن الدي قبلت فيه » 
مبتمين بموضوع اللغات الخاصة التي أجازت استهالاً دون آتغر 


قال ابن الانباري في الانصاف : « ذهب الكوفيون الى أن ( من ) الجارة 
يحوز استعمانها في الزمان والمكان » وذهب البصريون الى أنه لا يحوز استعمالها في 
الزمان » أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أنه يحوز استعيال 
( من) في الزماتن أنه قد جاء ذلك في كتاب الله تعالى وكلام العرب . قال الله 
تعالى : ولمسجد اسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيدء > " وقال 
زهير : 

لمن الددار بقنكّة الححر 

' افون من حجج ومن دهر 

فدل على أنه جائز . 

وأما البصريون فاحتحوا بآن قالوا : أجمعنا على أن « من » في المكان نظير 
«هذ» في الزمان » لان من وضعت لتدل على ابتداء الغاية في المكان » را ان مذ 


5 - الحزوسي » مدرسة الكوفة 5م 
5 - أبن هشام » ( حرف الباء ) م 
+؟ - صورة التوبة م ٠.‏ . 


لكين 


قد وضعت لتدل على ابتداء الغاية في الزمات » ألا ترى انك : تقول : مأ رأيته مذ 
يوم امعة » فكون المعلى ارن ابتداه الوقت الذي انقطعت ارقة بهم 
الجعة » 5 د تقول : ما سرت من بغداد » فيكون الممنى : ما ابتدأت بالسير من 
هذا المكان . فكيا لا يوز أن تقول ما رأيته من يوم الجعة > لا يجوز أن يقول 
ماسرت مذ بقداد »4 ؟ 


وهذا الخلاف والجدل يظبر ان الكوقيين أسد رأيا وأصوب منبحاً » ذلك 
انهم اعتمدوا استعالات ينوا عليها رأهم ؛ وهذا وجه عامي صائب . 


أما البصريون فانهم سكوا يحدل وأسلوب منطقي واعتمدوا على استعمالات 
أصطئعوها هم انفسيم ولم يعتمدرا على أمثاة مستقرأة في الثايت من النصوص 
والاستغالات . 


وقد استمر الكوفيون على مذهبهم في انابة كلمة عن أخرى »© فالفرتاء قد 
أجاز أن تقم دليت » في موضع دلت 6 ومبذا علل كون دلبت » أقوى 


أدوات النصب عنده ؛ وقد أجاز نصب المستد اليه والمسئد بها مسكشبداً بقول 
الشاعر : 


با ليت أيام الصبا رواجما *" 


لأنها ششربت معنى تنيت »؛ فاذا قبل : لبت زيدا قاماً ؛ كان معناه : تنيت 
قيام زيد وقد ورد من هذا قول الشاعر : 
خطاك خفافا ان حراسنا أسدا 


5 أبن الائياري » الانصاف في مسائل الخلاف م ؟ . 
32 - معاني القرآن » ورقة ه؛ عن مدرسة الكوفة . السيوطي » الشمع ل. 
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وقد جاء في الحديث : « أن قعر جيْم لسبعين خريفاً » وقوهم أن زيداً 
أخان "" . وقد أنابوا فم عن فمل آخر على سبيل التضمين » وهو موضصوع 
يكشف أن عاماء العربية لم يتمقبوا الاستعمالات ويقمدوها 5 أشرنا » ومن ذلك 
إن وجدوا شيثاً خرج عما قرروه من قواعد وضوايط احتالو! عليه بوسية من 
وسائلبم » ولذلك قالوا بالتضمين : 


قال الزخشري : « ومن شأنهم أن يضمئوا الفعل معتى فعل آخر فيجروه 
مجرأه ويستعملوه استعماله مع ارادة معنى المتضمن . قال والغرض في التضمين 
اعطاء جموع معنيين » وذلك أقوى من اعطاء معنى» ألا ترى كيف رجح معثى 
(ولا تعد عبناك عنهم ) "؟ الى قولك : ولا تقتحمهم عمناك مجاوزتين الى غيرهم » 
وكذلك قوله تعالى ( ولا تأكلوا أمواهم الى أموالكم ) 8" اي لا تضموها الها 
آكلين ». 


وأنت ترى أن حقيقة التضمين عند الزعخشري قاممة على أساس ضعيف اذ 
كيف جوز ان يتضمن الفمل في جملة واحدة معثيين » وم يفت هذا الاضطراب 
المعنوي على الاقدمين أنفسبم “ فقد ذكر الشبخ سعد الدين التفتازاني في حاشية 
الكشاف : فان قبل الفعل المذكور ان كان مستعملاً في معناه الحقيقي فلا دلالة 
على الفعل الآخر » وان كان في معنى الفعل الآخر فلا دلالة على معناء الحقيقي » 
وأن كان فيها جمعا لزم المع بين الحقيقة والمجاز . 


والسموطي في الاشياه والنظائر يورد أقوالا متضارية تظبر بوضوح مدى 
حيرة الاقدمين ازاء الاستعالات والاساليب » ومن أجل ذلك ل يتفقوا على 
حقيقة التضمين وطريقته » فقد نقل ابن جني في الخصائص : «اعلم ان الفمل اذا 


3 - السيوطي » اشمع :/١‏ + . شرح الرفى على الكافية دع  »‏ باع ء , 
9؟ - سورة الكيف م؟ . 


> صورة النساء ؟ء 


؟١6‎ 


قد تلسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحيه ايذاذ بأن هذا الفعل في معنى ذلك 
الآخر » فذلك جيء معه بالحرف !امتاد على ما هو في معناه وذلك كقوله تعالى 
( أل لتم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ) *” وانت لا تقول رفثت الى اارأة » 
وانما تقول رفثت بها أو معها لككنه لما كان الرفث هنا في معنى الافضاء و كنت 
تعدي أفضدت ب (الى) كفولك : أفضيت الى المرأة » جئت بالحرف ( الى ) 
مع الرفث ايذاناً وأشعاراً أنه يمعناه» *" . ْ 


وقد وقع مع إللغة العربية ف الميرة نفسما وم ستطيعوا أرت بدرسوا 
المشكلة دراسة أسلوبية حديثة » فقد أخذوا بالتضمين » وقالوا بتضمين أفمال 
كثيرة لمعان كثيرة "١‏ , 


وتزداد طائفة الافعال المتضمنة لمان اخرى اذا ما فتثنا عن هذه الافعال في 


فقد ذكر سعد الدبن التفتازانيى : ان الظبور جمنى الزوال ا في قول 
أحمامى : 


ودلك عار” نا ابن ريطة ظاهر . 
وقول أبي ذوٌيبٍ : وتلك شكاة ظاهر عنك عارها » أي زائل '" . 


وم يقتصر الامر على تضمين فعل بممنى فمل آخمر © وانما تعداه الى صبرورة 
فعل لازم فعل متعدياً أو بالمكس . 


4 السبوطي » الاشباء والنظائر ١١1/١‏ . 
37 - السموطي * الاثياء والنظائر ٠١67‏ 1 
ا" سه درر الاتمقاه الارل .. *» 7 

؟* - التفتازاني » شروح التلخيص 6/اة . 


ااانا 


مثل : فانه سفئّه نفسه أي أهلكها . 


وذهب أبن هشام الى أبمد من هذا ٠‏ اذ قال.: « وزعم فوم من المتأخرين 
منيم خطاب المارديتي أنه يجوز تضمين الفمل المتعدي لواحد معنى دصير » 
ويككون من باب « ظن » فأجاز «حفرت وسط الدار بثراً» أي صيرت . وقد 
أجاز «بنيت الدار مسحداً » » « وقطمت الثوب قيصا » وقطعت الجاد نم 
وجعل منه قول ابي الطبب : 


لوني يا صسغ اللحين العسحدا ؟* 


وانته ترى ما عرضنا ان مواضع التضمين واسمة » وهدا الاتساع لايدل 
على سعة البحث في الموضوع أو انهم تعمقوا في المشكلة فعرضوا لوجوهها جميعاً » 
ووقوفهم عند استمالات لا يتعدونا الى غيرها > وما خلا هذه الاستعمالات فبو 
بين أن يكون محمولاً على الخروج والخطأ والتجاوز » أو انه داخل في باب 
التضمين أن لم يجدوا وجما الى تخطئته وخروجه كأن يككون من كلام الله » 
كقوله تعالى : « أفلم يبأس الذين آمنوا» 4" وقد ذكر الأفسرون أن معناه : أفل 
يعم وقد قالوا : انها لغة نم وهوازن © وقال سحم بن وثيل البربوعي : 


أقول هم بالشعب اذ بأسرونني 


5 السموطي 3 الاشاه والنظاثر ٠. ٠0‏ 


غ+ - سورة الرعد ”١‏ , 


وقد روي « أل تماموا» على الوجه الصحرح » كا أن أبن عباس قد قرا : 
( أفم يتبين الذين آمنوا ) » وقد أنكر الفرتاء كون «ييأس » بممنى يعم . 


وقد تبين أن" التضمين ان" تستعمل مادة فع3 كان أو اسما أو أداة حل غيره 
مع قرينة » قولية أو حالية » تشير إلى المعنى الذي استعمل .» وهدذا الحد في 
التضمين يثير الاستفسار عن المادة المستعملة من ححيث الحقيقة والخروج عنبها الى 
المجاز أو الكناية أو الاستعارة . 


لقد اختلف الاقدمون في حقيقة التضمين من حيث كونه حقيقة أو انه 
خروج عن الخقيقة الى غيرها توسعاً ومجازاً » ونستطيم أن تخاص الى مذاهب 
ثلاثة في الموضوع : فالمذهب الاول يقرر ان المادة المتضمئة قد. استخدمت على 
الرجه الحقبقي مع قطع الصلة بينها وبين الاصل . والمذهب الثاني يقرر ان المادة 
قد استخدمت على الوجه امجازي. مع القرينة الدالة ٠‏ والمذهب الثالث مجمع بين 
المذهبين فيقرر أن المادة مستخدمة على الحقيقة والمجاز في آن واحد . 

أما المحدثون الذين أقروا التضمين » فقد كانوا يريدون الاخذ يه للحاجة المه 
ولأن متطليات العصر تستدعي أن تسعف العربية بمادة ضخمة حت تساير الحياة 
الحاضرة ومتطلباتها المعقدة الكثيرة . وقد فمل هذا مجمع اللغة العربمة بالقاهرة 
وفال بقياسية التضمين . 

وتظبر هنا مسألة مهمة تتعلى ببذه «القياسية » التي يراد منها أن تستخدم 
استخداماً قفني ( مدوندطع7 ) في الحماة العامة » وما جد فبها من مر وب العلم 
التجريبي والنظري . 

واذا جاز هذا » حاز أن تتوسع في الموضوع وندخل هذا في اللغة الادبية 


14 


والاسئوب الفني الذي يعتمد على خلق الصور الادبية التي. تستمد عناصرها من 
مال الاديب الذاتي » ومما توحمه له بيئته ومجتمعه , 


وينجم عن هذا أن لا بد أن تؤرخ الالفاظ وتقيد يعصورها وبقائليبا 
حاسبين للاقالم والمجتممات حسابها في الاستعالات وما شاع بينها من فنون 
القول » وبهذا تمد الممحممة العربية فائدة جلية » فبعاد بناء الممجيات المطولة 
على أساس جديد » بمراعاة الظروف التاريخية وتطورها وانمكاس هذه الظروف 
المنطورة في المادة اللفوية » ومن هنا تأتي ضرورة القيام بممجم تاريخي . 


الثقاف انميت وار ليمي 


لن أحدثك عن العراق ف أغناك عن حديث تعرف من أمره شيا كثير؟ » 
ولا أريد أن أعرد عليك حديث البصرة والكوفة من حواضر الثقافة المربية 
الاسلامية » ودع عنك « مديئة السلام » فالحديث عنما ذو شجون » وما أراك 
الاقد عرفت من ذلك ما أنت مكتف به » وم أقصد ان أحدثك عن أي قطر 
من أقطار العربية في ه ذا الشرق العربي » فأنت تعرف مصر والشام وأقالم 
الجزيرة » وان هذه جيماً منسجمة في ثقافتها وتفكيرها » أو قل ان وحسدة 
فكرية تشتمل على هذه الديار من أرض العروبة . 


ولكني سأحدثك عن ججاعات أحبت الثقافة العربية وشغفت بها » كا أحبت 
الاسلام وازمته » سأحدثك عن هؤلاء الاخوان المغارية في الشمال الافريقي الذين 
ما زلنا نحن « المشارقة » نجبل من أمرهم أشياء » وما زال في نفوسنا حاجة 
. معرفة هؤلاء الناس . ولعلك تعرف من تاريخيم القدم فنوناً كثيرة » ولكنك . 
تحبل من حاضرم ما لست عنه بمستغن أبدا . 


وليس عجيبا أنك لا تعرف عن تاريخهم الحديث كثيراً » ذلك أن فرنسا 
وتهبوى ؛“. وحيل بينوم وبين الاتصال بالمسرق من ديار العربسة حتى فكر 
هؤلاء الجابرة أن نموا أداء فريضة الي » وأقاموا على طالب المج شيروطاً 
ومصاعب ليثنوه عما اعتزم » ولقد منعوا المشارقة العرب من دخول هذه الارض 
الطببة » وما سمحوا للحككومة المصرية أن تقيم « معبدها العامي » في المغرب 


أ 


فتحولت به إلى منطقة الريف مما تدير أمره حكئومة بأغبة اخرى وهي اسبانيا . 
وما كان لبشر منا أن يحدث نفسه بالذهاب الى هذه الديار يوم كانت الفئّة الباغية 
تمسك بالرقاب » وم يقتصر المنع على العرب من المشارقة » وأنما ثمل غير العرب 
من اللشسرقيين المسامين » وربمأ تعدى ذلك الى غير المسامين من الشرقيين . 


وقد أحم هؤلاء الظالمون قبضتهم على هذه الديار وأرادو! ات يمسخوا طابعبا 
وحضارنهاً وقد عمدوا الى طمس الثقافة العربية الاسلامية » فما كانت العربية 
اللغة الرسمية التي تدار بها الشؤون العامة » وهي لغة جموع هذه السشعوب » 
أقول لغة موع هذه الشعوب مع عامي ان البربرية قائمة * وائها لغة القبائل من 
سكان الجبال » وذلك لان هؤلاء البربر مضطرون الى تعلم هذه العربية » وهي 
اللغة الشريفة عندهم» واتها اللغة التي اتصل بها تاريخهم وائهم أحبوها حبا بحث 
انك ترى « القبائل » من هؤلاء ينحرق حزئاً لانه لا يعرف العريبة او ارتب 
معرفته بها قاصرة . 


وقد حاول الفرنسيون ان يعملوا على عزلة البربر وان يثيروا في نفوسهم نزعة 
تهدف الى العنصر وتبغض العرب لديهم » ولكنيم ل يفلحوا . 


ولقد وقفوا في وجه العربية ومئعوا تعامها وتعليمها ما وسعبم ذلك حيث 
اضطرت صحيفة التامس الانكليزية الى ان تقول مرة : أصبح تعل العربية في 
الجزائر جريمة تستحتى العقاب وأن مزاولة هذا النشاط يشمه الى -حد كبير ما 
تزاوله المجعيات السرية في اقباا المظلمة . 


ومن أجل ذلك باتت اللغة مشكة من المشكلات المهمة في هذه البلدان , 
وقد خصصت مجلة الفكر التونسية ١‏ جزءاً من أجزائا لهذه المشكلة الخطيرة 
وحدث في المشكلة جماعة فمهم التونسيوت وفهم الفرنسيون . 


الفكر ء الجزء الخامس 555٠+‏ . 


نارف 


وأنت اذا قرأت طائفة من هذه المنالات وجدتها تبحث في المشكلة يمثا عليا 
صمحاً » ولكنك تلاحظ أن الشكة قائمة في الكتاب أنفسهم » كأن يستعير 
الكاتب طرقاً أجنبية في التسير عرفها وترجمبا » شاعراً كان أم غير شاعر » فقد 
جاء في الجزء السابع " من هذه الجا سنة ١45+‏ في مقالة للكاتب الجنيدي 
خليفة : « جاحدا أكون اذا أذ بوصفي عربيا > لم أشكر الاستاذ ... » وواضح 
جداً أن هذا الاسلوب غير عربي قبدء الجلة على هذه الصورة مما لا يسوغ في هذه 
العربية التي تأبى التعقيد وتتوخى السبولة » وهذا شيء سائغ في الفرنسية مثلآ . 


وححديث استعارة الاساليب في هذا الياب معروف للباحثين > والأساليب 
الداخلة في عربيتنا الحديثئة ولا سما في هذه الديار كثيرة جداً . 


ولامغاربة أقوال لا نعرفها نحن المشارقة » فالكاتب فيهم يقول مثلاً «وهذا 
على حدة قول فلان ... » ولا عرف في العربية مؤنثاً للحد على هذه الصورة وفي 
هذا المعنى > وأنت تسمع مثلا في اذاعة من الاذاعات اللاسلكية خيراً مؤداه 
أن فخامة الرئيس افتبل على الساعة الخامسة ... » وهم يريدون بالفمل «اقتبل» 
«استقبل » أما قوهم على الساعة الخامسة فيو تعبير غير وارد تي العربية وربما. 
كان للترجمة تأثير فيه » وليس هذا من ياب اضطراب المعربين في استمال 


حروف اطير . 

ولعل المشارقة لا ينبمون شيثاً من عباراتهم التي جاءت الهم مترجمة أو 
أنهم ترجموها دون أن يشعروا » فأنت تقرأ في صحمفة المجاهد " مثلا : « والدرل 
المسيطرة على حظوظ الامم ...٠غ‏ وااراه بالحظوظ « المصائر » ولككن الكاتب 
آثر أن يترجم الكامة الفرنسمة «عمم8 » بالحخظ فغابت عنا بعض الشيء » وأنت 
تقرأ أيضاً : د فاتنا لا نتقصد الى أن الجيش الفرنسي كه متناسق متسجم » 


؟ - الفكر » الجزم السابيع اولص 55 


© المجاهد > العدد مه منة .55 ؤ , 


ولككن نعني بها الاطارات المتطرفة لانها هي وحمدها ... » قله تفرم معذى 
« الاطارات » فلم تنتقل هذه الككامة في العربية المعروفة انتقالاً مجازيا على نمو ما 
ما قرأنا في هذه العبارة » ومن أجل هذا جاء المعنى مستغلة) وهي ترجمة لكامة 
20 . وقد أبقت الفرنسية عند هذه الشعوب الزمئة الطمية ثرا لغوية 
واضحة » فأسماء الشبور مث مما لا نعرقه تحن المشارقة فبم يستعملون « قيفري » 
وبريدون به ٠‏ شماط » و « جانفي» ويريدون به « كنوت الثاني » وهكدنا في 
سائر أسماء الشهور . ول يقتصر هذا على اللغة السائرة الدارجة بل تعداه الى اللغة 
الادبية المالية ؛ . وربا وقعت في كنبهم على شيء لا تقره ولا تستريح اليه » 
فبي عرمومة بالارقام الاوروبية» بدلا مما تواضع عليه الشرقبون في رسم الارقام» 
وححتهم أنها عربية قد أخذها الاوربيون والوجه انبا جميعا هندية ثم استقرت 
على تحر مانعرف من التقسم الجغراني » فلا تستريح مث أن ترى «داعجاز 
القرآن » الجرجاني » وهو من أجل الكتب المعروفة والتي تتصل بأكثر من باب 
واحد في علوم العربية » مرقوما بالارقام الاوربية . ١‏ 


ومن آثار الفرنسية عندهم ما يبدو في أسرائهم » من أنبم يقدمون اللقب على 
الاسم » واللقب مشير الى الاسرة * وهذا مالا نعرفه في العربية . 


ؤرما كانت المشكلة هيئة بعض الشيء في تونس والمغرب الاأقصى » ولكنبا 
صعبة في الجزائر » ذلك أن في تونس والمغرب معاهد ناهضت الاستعار البغيض 
وثبتت على مر العصور طوال حك المستعمرين ؛ ثم ان نظام الحم في هذين البلدين 
غيره في الجزائر التي حاولت فرنسا أن تضمبا أليبا وأن تعتيرها ولاية تابعة كأية 


ولاية قرلسية بي أرض فرلسا وهم يتشدقون يعبارتهم : ووتهعصوء2 متيعواة ”1 


- جاء في قصيدة للشاعر ان ترمرت يحي فيبا الذكرى الثالثة الثورة الجزائرية : 
دعا التاريخ للك فاستحالا 2 تقنبر هل رفيت لنا النصام 
والمراد 3 « تفير > تشرين الثاني . 


75 


ويقصدون بها الجزاثر الفرنسية » فقد أحكموا عليها سلطانيم فاستعيدوا الناس 
وأذلوهم وعملوا على مسخ طابعهم العربي الشرق المسم . 


وقد جم الفرنسيون فى مسعاهم يعض الشيه > فالعريية تكاد تكن لغة 
أجندية » ولا تعجب أن تمد جمورة كبيرة فيرم الثقف وغير المثقف من لا يعرف 
العربية الا في الدارج السائر الكسيح الذي غلبت عليه الفرلسية » فانت تسمع 
مثلا أن الجزائري يقول في غير ما تكلف ولا تصنع « الباب مصدعة » فهو يجمع 
بين كلمي احداهما عربسة والاخرى فرنسية وبريد بهذا التركيب الممسوخ «اغلق 
الباب » . واذا أصغيت لجزائري عامل ممن يشتغلون في فرنسا وهر يتكلم » 
استطعت أن تلمح الككلمات الفرنسية موزعة في كلامه الدارج درن أن يعمد الى 
هذه العملية التركيبية . 


ورا تعدت هذه الطريقة في التعبير مجالات الحياة اليومية الى جالات 
أخرى » فالجزائري بنادي رفاقه ليتجمعوا وليكونوا على صف واحد كا لو كانوا 
في الصلاة قائةٌ : د يرحمم الله ونه مهاه » فكامة د يرجم الله نشير الى 
أن المقام متصف بالوقار » مقسم بالجد من الامر . 


ولا أريد أن اعرض هذا دون أن اعرض علس ك مودجاً من هذه اللغة 
الدارجة المبرقشة بالفرنسية كا في منظومة شعبية جزائرية * . 


با مي جوني » أفرنسيس راهم ظاموني » بالشر قتلوني » لطوا ع لي 


الميزيريه 7 ... , 


ه - يدعي الناظم ( عبابة ) » وقد نظمت القصيدة منة ع ١١4‏ بمناسبة انعقاد مجلس علنة 
الاصلاحات » وقد دعى الي حضوره جماعة من الوجوه في القطر اللزائري ممن يشير اليهم الناظم 
في منظومته لابداء الرأي في الشكة الجزائرية . 


+ - الميزيرية » كامة فرفسية هي 6.ف :1م ه12 » أي الففر . 


1١86‏ حارف 


لغتنا فنات " » حتى جوامعنا تفرمات * ما بقات حماة . 


دروت دسكور 65 وأبددت ا نمخوس والدور » لا بقى وأحد لسمع 
سه . 


١ ٠. .00 5‏ 
نولي ديددتي '' 4 ونولي برسدمتي ١١‏ ... 


هذا نموذج يظبر عجز العربية السائرة الدارجة عن الاعراب عن المعاني 
وذلك لجل القوم بالفصمح المعروف . 


وما هو جدير بالتنويه به جهود ججمعيه العلماء المسامين > وحركتها الدائبة من 
أجل احماء التراث القومي » فقد نشرت معاهدها بالرغم من العقاب الصعاب التي 
تخلقها المستعمر الجائر لاحياط هذه المشروعات الخسّرة . 


وكان من ثُرة هذه الجهود الطيبة ان ظبر في القطر الجزائري شعراء وأدباء » 
ققد حدث ان عقد دؤلاء احناعاً سنة بأمه؟ وأنشدرا قنه م أديهم ما أنشدوا 
مشبدين بكيان الجزائر وحقها في الاستقلال » مشيرين الى تاريخها الثقانفي وقوتها 
وسيادتها مارين بالانتفاضات الشعسة والثورات اتوالية ضد الحكم الف ر نسي 
الجائر »> ومن هؤلاء الشاعر همد العيد وهو القائل ٠‏ : 


ب فنات » هو الفعل فنى, والتاء للتأنيث ., 
م - تفرمات + كاهة فرنسمة هي مدع بورمرعم وتعني الاغلاق ؛ والتاء الارلى فيما لمضارعة, . 
- ديسكور ء وهي كلمة فرنسية وتويونو1(1 وتعني الطبة » وكامة درت معتاه قلت , 
٠‏ لس ديليي» وهي كلمة فرنسية 6إنامغ12 وئعتي الممثل للشعبء اي النائب في المجلس, 
١‏ - برسسيتي » وهي كلمة فرنسية 6ع وو زعم<7 وتعني السرسع او العاجل , 
؟١‏ - مجلة « الاتحاد العام » للطلية المسلمين الجزائريين » سلة مووا ص +؟ . 


طرين 


ولي وطن حبيب لي خصيب 
وقفت ءع_لى محاسله هواانا 
له رو حي وما ملكت بدايا 
ظللنا ائسين به (خرايا) 
وتزدهر الممادن كاشفات 
مجامل من عاآثرة خشفاا 
بلاد لا ترركت الى بغات 
تشين لك بالفساد ولا بغايا 
حذار من الشقاق فان أَهَمَ 
ومن قوله في الغرض نفسه : 
حثوا العزائم واصدقوا الآمالا 
ارت الزمان سحل الاعالا 
فالعمر ماعات تمر عحالا 
الأسر طال يم فطال عناوم 
فكوا القود وحبطموا الالحملالا 
والشعب ضج من الظالم فانشدوا 
حرية” ا لتحقق استقلالا 


يضضا 


ومن قصمدة له اطبا المستعمر الذي منع على الجزائريين أن يتعلموا لغتهم 
وهي عنوان مجدهم > ووسيلة في تفهم ثقافتهم العربية الاسلامية : 
إعلم بأن الدين ل نْ اط مصباح الورى 


ثم عتم هذه المقطوعة بقوله : 
فلقد حلفا أن نع د تراثنا أو تقيرا 


ددح اماس والاندفاع في هذه الثورة المقدسة . 


ومما يحب التنويه به ما يككتبه الجزائريون من أدب روحه وطابعه من تربة 
الوطن الجزائري » غير أن لغته فرنسية » ورمما كان أكثر نضجا وأعمق أفكارا 
من أدب اولثك الشعراء التقليديين » ذلك ان هؤلاء قد أخذوا من الفرنسية 
وطرقبا ووسائل الاعراب فيها ما جعل في أديهم قوة وحياة ©» وأدب هؤلاء 
يقوم على القصة والمقالة» ومن هؤلاء مولود معمري وادريس الشرابي وغيرهم؟7. 


. * ابراهم الككيلاني » أدياء من الجزائر ص‎ - ١ 
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تقاف المامب: في الناء يع 


كشف البحث العلمي عن صلة اللغة بالانسان وبيئته » فبي تظبر المجتمع 
الانساني على حقيقته » وقد اهتم بموضوع اللغة العلاء اللحتصون في المصور 
الحديثة » ا يمئه الاقدمون فكتيوا فيه على الطريقة التي سلكوها في علومهم 
القديمة . على أن نفرأ غير قليل من غير ذوي الاختصاص في .موضوعات اللغة 
قد بيحث في الموضوع نفسه في خلال دراساتهم » ومن هؤلاء علياء الاجتاع وعلياء 
النفس والفلاسفة وآخرون غيرهم » وليس عجببا فقد بحث الفلاسفة الاقدمون 
في موضوع اللغة » وكانت اللغة موضوعا فلسفياً عندم . 


وللموضوع جوانب كثيرة وأبواب متعددة » فاللفة أساس كل أنواع النشاط 
الثقافي » « وهي بذلك خير دليل يهتدي يه الباحث الى معالم أي من الجتمعات 
الحديثة » ١‏ . 


ففي كل مجتمع مها كانت طبيعته وسعته » تشغل اللفة مكانا ذا أهمية 
أساسية » اذ هي أقوى الروابط يين أعضاء هذا المجتمع » وهي في الوقت نفسه 
رمز الى حساتهم المشتركة وضمان لها . 


نما الاداة التي يمككن أن تكون اكثر كفاية من اللفة في تأكيد خصائص 
المماعة ؟ فبي في مرانتها وبسرها > وامثلاها بالظلال الدقيقة للمعاني تصلح 


ذ - .6 .م .قأوتوإاهصة عناوتتو مل أه مم0 ,موي17 قمه علعم!8 


الخرض 


لاستعيالات متشعية » وثقف موقف الرابطة التي توحد أعضاء اماعة » فتكون 
العلامة التي بها يعرفون والنسب الذي البه بنلسبون ' 


وليست اللفة رابطة بين أعضاء مجتمع واحد بعيئه » اما هي عامل مبم 

للقرابط بين جمل وجمل» وانتقال الثقافات عبر المصور لا يتأتى إلا بهذه الوسيلة. 

ومن أجل هذا كان على الماحثين أن يككتبوا تاريخ واضحا لكثير من اللغات 

الحديثة » بادئين بأقدم صورة للغة » متعقبين التطور التاريخي ماء» ولذلك 
استطعنا أن نقف اليوم على البحوث القيمة في هذا الموضوع . 


ولقد كان لمالينوفسكي العالم الانثر وبولوجي فضلى كبير في لفت الانظار الى 
مفبوم جديد في اللغة » فقد أدرك عندما كار يدرس بعض الجتمعات الق 
اصطلح عليها بالمجتمعات ( البداثية ) أو ( الفطرية ) أو (الوحشية) » أن 
دراسته لن تقصح دون معرفة الوظيفة التي تقوم بها اللغة في المجتمع » وقرر 
مالينوفسكي بعد قيامه ببذه الدراسات في هذه المجتمعات » أن اللغة لم تكن 
وسملة فقط للتفاهم والاتصال ؟ فبي حلقة في سلسلة النشاط الانساني المنتظم » 
وانها جزء من السلوك الانسانى وهي ضرب من العمل > وليست أداة عاكسة 
للفكر * . وهو برى ان العمل الانساني هو أصل مختلف الظواهر والنظم 
الاجتاعية » وتبرز نظريته في الصلة بين العمل واللغة ويرى أن مواقف العمل 
هي التي تعمل في تنويغ اللفة » وهو يسجل في دراسته لختلف قبائل استراليا 
وجزر الهند الغربية أن للصيادين اغفة تختلف موسسقاها عن موسيقى لغة 
الزراعدين ؛ والالفاظ تدور في سرولة وخفة مع العمل اليسير » وتتعقد بتعقد 


العمل . 


؟ - .240 .م يعم قتناعصمرا رقء لطع .ل 
؟ - مالينوفسكي إزوبووم :2421 .8 » المقدمة التي كتبها لكتاب موضوعه : 
21 .م (عستصوع 14 له عسمتصدء 81 ه15" ) 


0 


ومعلوم أن لككل زمن أو بيئة ذوق خاصا في استعيال ألفاظ اللغة ويبدو 
ذلك في أدب الامة ولا سيا في الجاتب الشعى منها » ولا يمكن أن نطيق ما 
تواضع عليه الناس من أساليب الذوق في هذا الباب في زمن ممين * على لفة أو 
فجة في زمن آخر أو بيئة اخرى , 


ولا بد أن نعرض لرأي آخر في تفسير موضوع اللغة واجتاعيتها فبذا ابن 
خلدرن يعرض في مقدمته لموضوع العلوم اللسانية فيقول في نشأة لغة الأمصار من 
اللغة الاولى » وهو على همعرفة نفسية بأثر اختلاف البيئات على الظواهر 
الاجتاعية التي منها اللغة » واليك قوله : «ان كلا منهم متوصل بلغته الى تأدية 
مقصوده 4 والابانة عما في نفسه »> وهذا معنى اللسان وأللغة » وفقدان الاعراب 


ليس بضائر لهم » ؟ . 


ويقول ايضاً بعد عرضه لطائفة من فنون الشعر في هذه الامصار : «رالكثير 
من المنتحلين للعلوم هذا العبد وخصوصاً عم اللسان يستنكر هذه الفنون التي 
هم اذا سمعبا » وبمج نظمبم اذا أنشدوا » ويعتقد أن ذرقه انما نما عنبا 
لاستبحانها وفقدان الاعراب منها وهذا انما أتى من فقدان الملككة في لغتبم 
( ويقصد بذلك الماداء ) فاو حصلت له ملكة من ملكاتهم ( ويقصد بذلك 
الشموب ) لشهد له طبعه وذوقه ببلاغتها وان كان سليما من الآفات في فطرته 
ونظره » والا قالاعراب لا دخل له في البلاغة . .. فالدلالة يحسب ما يصطلح 
عليه أهل الملكة » فاذا عرف اصطلاح في ملكة واشتبر » صحت الدلالة واذا 
طابقت تلك الدلالة المقصود ومققتضى الحال صحت البلاغة » ولا عبرة بقوانين 
النحاة في ذلك . وأساليب الشعر وفنونه موجودة في أشعارهم هذه ما عدا 
حركات الاعراب في أواخر الكل » فان غالب كاماتهم موقوفة الآخر» * . 


»؛ - ابن خلدون » المقدمة ص «وع , 
٠‏ - المصدر السابق » ص ١ه‏ , 


ضرفن 


ونريد الآن بعد هذا المرض أن تخلص الى لغة الناس العامة لدكبين البو 
الحامي واتهافة العامية » ولعل النصوص التي عثرنا علمها على قلتها تشير الى هذا 
الذي نريد أن نلمينه ٠‏ والنصوص قليلة وقلتيا راجعة الى ان هذه اللغة وهذا 
الأسئوب » م ينظر الها جا يستسفان من احسترام » فقد غلب النظر الى 
الفصبحة » وأسباب ذلك معروفة ستشير اليها في هذا العرض التاريخي . 


كأن للحدث القرآ ني تأثيره العظم في المربية ودفعيا خطوات فسبحة الى 
الامام» فقد عملت لغة التنزيل على توحيد هذه اللغة » ومعلوم ان الامصار كانت 
تقرأ أ القرآن قراءات عتلفة » و سدم هذا الاغتلاف إن لغات الأقالم قد فعلت 
فعلها في الموضوع » ثما كان من عمر بن الطاب وعان بن عفان الا أن يعملا على 
تود هذه القراءات : ليكدون المساموت إجماعا على لغة واححد 


قد منم عمر عبد الله بن مسعود أن يقرىء الناس بلفته الذلية حين سمع 
سدم الآبة الخامسة والثلاثين من سورة بوسف ( للسحلنه عتّى حين ) 
بدلاً من (حق حين ١)‏ , 
و يككن شموع اللبجات العامية مخنصاً بعصر دون آر > أو قل ان مشكة 
الفصيح والمامي قامة في كل عصر في التاريخم الاسلامي . 


ولا نستطيع أن نعد شُموع اللحن دلي على نشوء العامية » فقد عرف اللحن 
في وأئل العصر الاسلامي » وقد ظهر على ألسنة الطبقة المثقفة المتعامة , 


قفي الاخبار ان تمر بن الخطاب قد أدب أولاده بسبب اللحن " > وان عبد 
ال بن وان كان مذر أبنامه من اللحن ن » فان اللحن في منطق الشريف أقبح 


2 الزعشري ٠‏ الكشاف (سورة يوسف) ٠.‏ 
ب --.ياقوت ء الارشاد ا 00م 


وقد أشار الاسمعي الى اللحن في لغة مالك بن انس (المتوفى سنة و/9١‏ ه)*. 
ومعلوم ان مالك هذا يحتل مكانة عالية بين الطبقة المثقفة والذي يرجم البه في 
مسائل كثيرة » واحسب أن القارىء يعرف الشيء الككثير عن مالك بن انس 
فلا حماحة ينا إلى التعريف به فمبو معروف مشهور » ومثل مالك هذا في اللحن 
على منزلته ومقامه » أيوب السختياني فقد كان يلحن حتى في كتاب الل ؟ , 


وقد فطن النحاة الى أن اللحن قد:عوض لقراء القرآن » فبم يعيبرن على 
تافع مقرىء أهل المدينة أنه قرأ ( معائش ) بالهمز وكان حقها أن تقرأ بالبا, ٠١‏ . 


ول يككن وضع قواعد النحو بمجد في التذام القوم بالفصيح وعدم الاخذ 
بالدارج » وغرض الواضعين معروف فبو حفظ لغة التنزيل أن يقسرب المها 
اللحن والاخذ باللفات الاقليسة » وقد مر الشعبي ( الأتوفى سئنة ١١1ه)‏ على 
قوم من الموالي يتذا كرون النحو » فقال : ( لن اصلحتموه > انم لاول من 


أفسده ) 1 8 


وكان شموع اللبحات محيث ان القراءات الشاذة استمرت بالرغم من الزام 
الئاس بالأخذ ا اجمع عليه المسلمون » وبالرغم من منع اصحاب الامر القراءات 
كا مر ينا » فقد عرفنا في القراءات الشاذة الشيء الكثير من تأثير اللبجات في 
قرأءات القرآن » وكتب التفسير حافة ,بذه القراءات » فقد ذكر أن أحدهم 
قرأ على طريقته ولهجته « ولا تقربا هذه الشجرة » بكسر الناء في الفعل » ثم ان 
آخرا قرأ « ولا تقربا هذه الشيرة » ؟١‏ بكسر الشين وابدال الياء باجم » وهذه 


4 - الصولي » أدب الكاتب » ص م١ ٠‏ 

و - يقرت » الارشاد لكل ٠.‏ 

. ميزان الاعتدال ع؟؟؟‎ ٠ الذهي‎ - ٠ 

. ؛ (طبعة البابي الحلي)‎ ٠ المبرد » الككامل "ره‎ - ١ 

. أبن خالويه » عخنصر في شواذ القرآن (سورة البقرة)‎ - ٠١ 


نيف 


اتحالفات للفصيح المعروف معروفة في اللبجات الاقليسية » وما زال هذا الابدال 
حتى يومنا هذا في كثير من الجبات في القسم الجنوبي من العراق . 

وقد أسلفت ان اللبجات الخاصة قد رافقت الفصيح في سائر عصور العربية 4 
ولعل ذلك كان سبب الدعوة القائلة بوجود المشكلة » ولا يحسب القارىء ان 
المشكلة اللفوية وما بنتج عنها من مشكلات ثقافية هي ولمدة عصرنا الحديث » 
فبي قديمة ما عرفنا ذلك بالبحث اللغوي التاريخي > ولكننا نستطبع ان نقول : 
انها الوم أعقد ما كانت بالامس وذلك لان المجتمع العربي يراجه حضارة معقدة 
تازمه أن يكون مزودا بآلات للاخدذ بنواحي هذه الحضارة المتمددة الاطراف » 
ومن هذه الآلات والادوات مسألة اللغة » فلا تغني لمجة اليوم الدارجة » كا ان 
الفصبح ل يعد اللغة التي يملكها الناس ويتصرفون في أمرها » ولذلك فالتعلم 
والتلقين واجب . 


وقد كنت أحصي من النصوص العامية في لحجاتها الدارجة ما أقع عليه في 
هذا البحث التأريخي . 

وقد عرفنا أن اللغة العامية كانت معروفة في أيام العربية الاولى » ولا أريد 
بالعريية الاولى العصور التي سبقت الاسلام وظبور النبوة فتلك حقب لا نعرف 
من أمرها الشيء الواضح الذي يمكن ان يكون أساس] للبحث . 

ومعاوم أن العربية بدع بين اللغات القديمة » ذلك اننا لا نعرف عن طفولتبا 
شيثاً نجعله مادة أصيلة في البحث يحيث نقم من هذه الركائز بناء يظبر التاريخ 

ولككني أقول: ان العامية عرفت في أيام الخلمل بن أحمد واضرابه من النحويين 


درف 


واللغوبين » وقد نسب للكسائي النحوي انه ألف رسالة "' في لحن العامة . وقذ 
ذكر صاحب الاغاني ان سبب نسبة المقني المشهور ابراه الموصلي الى الموصل أنه 
كان يغني متى شعرب وهو يروي هذين البيتين : 


أناجت من طرف موصل أحمل قلل خخريا 
من شارب الوك فلا بد من سكريا “"' 


وواضح من هذين البيتين انما باللسان الدارج الذي كان الموصلبون يستعماوته. 
ومعم ابراهم بن سفيان الزيادي النحوي المتوفى سنة 74 ه مغنيا يفني أبياتاً 
فقال له : لمن هذا الشعر أصلحك الله ؟ فقال له المغني : « لي يا سبدي وأنا جوان 
ابن دست الباهلي سبدي » قال : فقلت : ليس جوان ودست - عافاك الله - من 
أسراء العرب . قال: دايش علرك من ذايا سدي » قلت : فردد الصوت . 
قال : تريد « تقشمه » « كنك » ١١‏ عقاب او « كنتى ٠١6‏ ما أعرفك » مسا 
تركت على كبد ابن عمي الاصمعي الماء وقد جبت إلى » طارت فراخ برجك 


٠. ١؟‎ » طارت‎ 


ولعل كتب الجاحظ شير مصدر لمعرفة اللقات واللبحات الخاصة» فقد سحل 
الجاحظ ماذج من هذه اللبحات» وفطن الى مصطلحات العامة وأصخاب الحرف. 
وحسبك ان تعرف ان الجاحظ قد أشار الى لغة الاطفال وكيف ارن الطفل 


م١‏ - كتاب ما تلحن فمه العوام للكسائي ضن جموعة تضم قفلاث رسائل بتحقيق 
عبد الءزيز المممني سنة ع ١١‏ . 


امهس الاصقباني 6 الاغاني 4 (دار العتب) وده . 


ةا - أي كأنك , 
5 - أي كأني . 


. 5/١ الاقوت ء معسم الادياء‎ ١ 


تق 


يستخدم ألفاظ خاصة يطلقبا على مدلولات معيئة فالطفل برمز الكلب يلفظ 
« وأواو »*' كما برمز للشاة بافظ « ماءما #كأل, 


كنا تحدث الجاحظ في الميات عن لفات غير العرب من الموالى ممن نزلوا بين 
العرب وأخذوا لفتهم » ولكنهم مع تعصبهم للعربية وحبيم ها ء وهجرائهم 
للغاتهم الاولى ظاوا يتكامون هذه العربية بلحونهم الممروفة» فبو يقول: ويستطيع 
الحاكية من الناس ان يحي نطق الاهوازي والخراساني والزنجي والسندي حتى 
تجده كأنه أطبع منه *" . وهو يقول أن النبطي القح يجمل الزاي سيناً والمين 
همزة '" . ويسرف الجاحظ فيروي الحكايات التي تثير الضحك والفكاهة عن 
هؤلاء الناس . 


والامئلة في « السان » كثيرة » ولعل من الطريف ان نذكر أشارة الجاحظ 
العربية من قبل » فقد جاء في شعر الشاعر العاني مادحاً هرون الرشيد : 


«آلى يذوق الدهر آب مبردع ومعناه حلف لا شرب الاء الارة 
أبدا , '' . ش 


وقد فطن الجاحظ الى استعمالات ولحجات الطبقات الدنما في المجتمع في أيامه » 
قبو يعرض للغة المتسولين والحتالين ولا سما ما جاء في كتاب «١‏ المخلاء » من هذا 
ألياب وسنعرض له عند التحدث عن موضوع البخلاء . 


هذ - الجاحظ ؛ البيان ١ه‏ ؟ . 
١‏ الجاحظ » الحيوان ه/م , 
٠م‏ الجاحظ » البيان "١/١‏ . 
١‏ - المصدر السايى ١/؟”‏ , 
؟؟ ا الجاحظ » البيان 51/56 . 


قرف 


كنا أشار الجاحظ الى جماعة من هذه الماعات التي ارتضت لنفسها ان تحيا 
حياة خاصة وم اللصوص وقد كتب في الموضوع رسالة أمماها وكتاب الاصوص» 
وقد جاء ذكر الكتاب في مظان عدة '” . ومن المفيد ان نذكر ان الجاحظ لم 
يكن أول من كنب في اللصوص ؛ فقد كتب أبو عبيدة في اللوضوع نفسه > غير 
اننا نعرف ان نزعة الشعوبية عند أبي عبيدة هي التي دفعته الى الكتابة في هذا 
الموضوع للانتقاص من العرب وتعصباً للفرس . 


ان يسجل حكايات عن اللاحين مع ذكر مصطلحاتهم التي يستعملوتها ؛' . كما 
أشار الى شيء من هذا أبو المطبر الازدي في حكاية ألي القاسم *؟ . 


وفي كتاب المستطرف شىء من هذه المصمطلحات أيض) 3" 7 


ولا بد لي ان آي على كتاب «البخلاء» فأفول فيه شيثا» فقد حكى الباحظ 
عن زمرة من البخلاء » وكان سبمله أن بولد الاحاديث على ألسنة دؤلاء » وهو في 
هذه الاحاديث يككدف عن الاوساط العامة الى يحون فيها . 


وفي طوق الجاحظ ارى يصور البيئة العامية او قل يرحي اليك وأنت تقر 
أحاديث البخلاء البيئة الفقيرة الشحمحة » ذلك ارن الجاحظ نفسه قد عاش في 
بيثة معدمة فقيرة » فلقد شوهد في أيام طفولته وصباه يبيع الي والسنك 
في سيحان . 


«م - الجاحظ + « ر تصتيفي حيل لصوص اللمل وتفصيل حمل سراق النبار » كا ورد ذكر 
« كتاب اللصوص » في الخيران ؟/؟ه ؛ باقرت » أرشاد و/رد؟ . والككتاب من الكتب الي أي 
تصلنا , 


غ؟ - الماسظ » الببان 5/١؟‏ . . 
و؟ - أنبو المطير » سحكاية الي القاسم (1162 )ا ص ١٠١4‏ 7 
؟؟ - الابشيبي » الستطرف ؟/هغ#؟ . 


يفنا 


وهو يحاول أن يستعيد البيئة العامبة بملحها وظرفبا وتقاليدها » وهو يشير 
الى هذا في كتاب البخلاء كما نقلنا ذلك في غير هذا المكان "" . 


وم يقتصر على استعمال اللحن والكلام غير المعرب واللفظ المعدول عن جبته» 
وآنما أوحى ,بذا أاذهب فقال : « ومتى سمعت - حفظك الل بنادرة من 
كلام الاعراب » فاياك ان تحكيبا إلا مع اعرابها » ومخارج ألفاظها » قانك ان 
غيرتها بأن تلحن في اعراءها وأخرحتها حرج كلام المولدين والبلديين » خرجت 
من تلك الحكاية » وعليك فضل كيير . وكذلك اذا سمعت بنادرة من نوادر 
العوام وملحة من ملح الحشوة والطمام» فاياك ان تستعمل فيها الاعراب او تنخذ 
ها لفظ] حسنا » او تجعل ها من فبك رج سريا » فان ذلك يفسد الامتاع بها 
ويخرجها من صورتها » ويذهب استطابة الناس ها .ع4" 


وأنت تحس حين تقرأ في « البخلاء » كيف يقضي سواد الناس سحابة يرمبم» 
فبو يقول على لسان صاحب الدار المؤّجرة » وهو يشكو الساكن من اتثلاقه للدار 
«ويدق على الاجزاع والحراض والرواشن »؟* . ولا يككتفي الجاحظ بالجو 
العامي للعبارة او اللفظة بل يتعداه الى القول العامي ينقله كما هو على ألسنة 
الناس > وربمما جاء بالدخيل الاعجمي المستعمل في لهجاتهم » فقد ذكر التشريب 
والرزة والجلة والثريد والبوش والهريسة والكرندية والفجلية والمالوعة والدوشاب 
وغير هذا مما هو كثير في « المخلاء » . 


وقال : « فقال لو خرجت من جلدك م أعرفك » وترجمة هذا الكلام 
بالفارسية : «اكراز بوست يارون بيائي نشناستم » '' . 


0 - الجاحظ » البخلاء » (طبعة الحاجري) ص ٠‏ : . 
م؟» - الجاحظ » البيان 5/رجه . 

ةع البخلاء .م , 

.#» ل المخلاء ؟؟ . 


1774 


قال أحد المراوزة البخلاء لصديقه العراقي الذي زاره في مديئة مرو » 
وكان هذا امروزي قد أظهر الغبا وال النامين * كي ل يعرف صديقه المراقي 
محافة أن يدعوه للغداء , 


وقال محدثاً عن الكندي أحد يخلائه » ركان هذا صاحب دور للسككن اذ 
بقول له : واذا كثر الدخول والخروج والفتهم والاغلاق والاقفال وجذب الاقفال 
تهشمت الابواب وتفلقت الرزات »© واذا كثر الصسان وتضاعف البوش نزعت 
مسامير الابواب » "١‏ 


والرزة من ألفاظ المعجم في حين ان « البوش » من الالفاظ العامية التي لا 
تشير اليها المعجرات . 


ولا بد من الاشارة الى المصطلحات العامية التي أشار اليها الجاحظ في حديثه 
عن البخل : « قال أبو فاتك : الفتى لا بكون نشالاً ولا نشاف ولا مرسلآ > ولا 
لكام ولا مصباحاً ولا نفاض) ولا دلاكاً ولا مقورأ ولا مفغريلآ ولا مسوغ) ولا 
ملغماً ولا محضراً فكيف لو رأى ابو الفاتك اللطاع والقطاع والنباش والمداد 
والدفاع والحوال ؛ ؟* . وهذه الالفاظ مما حملبا العوام معاني لا تشير اليها 
الممحات وكتب اللغة . 


ويشرح الجباحظ مفسراً الخطراني فيقول : « انه الشخص الذي يفتح غغاه يا 
يصنع من يتثاءب فلا ترى له لساناً البنة » "” . 

وهكذا نستطيع ان تقبمّن في كتب الجاحظ ماد غزيرة في الثقافة العامية 
وائها خير مصدر لمرفة البحث اللغوي التاريخي . 

وم المصدر السابق ؟مبء 


#» - الصدر السايق 0 
##ا الب المصدر السابق ان © 


عي 


الر غيل في التقاف العربي الرسم رمي 


لا أريد في هذه المقالة ان أعرض مواطن الدخيل في ثقافتنا العربية الاسلاممة 
ذلك ان البحؤث في هذه الناحمة كثيرة » وأنا ان فملت ذلك فلا أرانى أقول 
إلا عاد 9 


ولكني أريد ان أعرض لاموضوع لأقول : ان الذين عرضوا إلى هذا أطلقوا 
أقوالاً عامة » تذتبي الى ان الثقافة المربية الاسلامية قد تأئرت في صورها 
الحتلفة بالعقلية الاغريقية . ش 


وأول من أطلتى هذه الاحكام هم المستثشرقون » ومن بين هؤلاء من لم يتصف 
بالعدل والقصد فيا أمر 5 الفرنسي في القرن المافي يبعيد . فقد ذهب هذا 
الى ان العرب أو قل أن العقلية السامية قاصرة لا ترقى إلى غيرها من المقليات 
كالاغريقية والرومانية ومن أجل هذا كان «ؤلاء عبالاً على غيرهم من الشعرب في 
حضارتهم . وقد أسرف هذا الفرنسي المسمحي المتمصب لأكثر من غرض 
وأاحد » ولسنا يصدد يبان هذا . وقد دهب غيره هذا المذهب دون ان يلتزم 
يعلفه وشدته . 


ولا أريد ان أدفم عن ثقافتنا تأثير الاغريتى ف الى ذلك قصدت »4 وأنا ان 
فعلت ذلك فقد جرت على الحقيقة يا جار النفر الآخر » ولككني اريد ان اقول : 


لتقد بالفنا .نحن المشارقة ‏ في هذا الزعم » فأساتذتنا المصريون رغير 
المصربين من الحدثين قد ذهيوا أكثر ما ذهب المه اولشم الاعاجم المستشرقون . 


ب 4 


. فيا قولك فيمن يعزو شاعرية ابن الرومي المقلقة الى كونه برجع الى أصل غير 
عربي او قل رومي » وم يقصد يومئذ بالرومي التحديد التام فربما كان الاغريقي 
روما ايضا > والى مثل هذا ذهب المفتئون بأبي تمام وقالوا ان فيه شيئا انر لا 
يرجع الى دنيا العرب . ثم مأ قولك فيمن يقول : ان ملككة الكتاية عند 
عبد الحمد الكاتب وترسله المعزوف والنحو استمد اصوفا ونبحبا من عقلية لا 
تمت الى العروبة بصلة . ولن تعحب من هذه الاقوال » فلم يقلما مخرى مداع » 
وم يقلبا جاهل ل يألف البحث العلمي » وام قالها استاذ ميد » غبرت عليه 
السنون وشارك في ثقافة الاجمال الحديثة » ذلكم هو طه حسين . 


ولا نريد ان نشتط كما اشتط هؤلاء ففي ثقافتنا أصول دخملة أخرى» وليس 
عيبا ان تتأثر ثقاقة باخرى » وما من حضارة في الارض » قديها وحديثها إلا 
كانت متأئرة بقيرها سليا واحاباً . ولعل مما بشمر الى قوة الثقافة والى قيمتها من 
حمث مكانها في التطور والرق 4 انها ذات قابلية في الاخذ من غيرها ودمج 
هذا الدخيل فيها حتى يصمم شيثاً منها . 


وقد حصل هذا في ثقافتنا العربية - الاسلامية » فالذي اصطلح عليه 
الباحثون من «٠‏ الفلسفة الاسلامية » ان هو إلا شيء من هذا » فالفلسفة في كتب 
الغزالي وآن سينا والفاراني وابن رشد مزيج من ثقافتين »> ولككن هذا المريج له 
وحدثه » وله طابعه وهذا الطابع لا ينأى به عن الشكل العربي الم . وفي 
أعمال هؤلاء شيء مما يسميه الباحثون اليوم ب 5256 صوق ) ولا أريد ان اسرف 
في هذا الشتى من ال موضوع » ذلك اني أريد ان أعود فأقول أن الذين ذهبوا الى 
تأثر الثقافة الاسلامية بالاغريق قد أطلقوا هذا التآثر على شعب المعرفة جميعبا . 
فالدكتور ابراهي سلامه المصري يضع كتاباً في بلاغة أرسطو بين العرب 
والمونان يقرل قمه : ان البيان العربى قد ابتدأ بالجاحظ » وان « يبانه » قد 
اختلط فيه النقد مع القاعدة البلاغية » والتقت فيه عدة ثقافات . ثم بين لنا ان 


ردي 


ابن المعتز قد عرض لبلاغة عربية المثل » عربية الاصطلاح » عربية المأخذ » ولو 
انه عاصر «١‏ قدامة بن جعفر » الذي اطلع على كتالي ارسطو « الخطاية والشعر» 
ولكنه جعل كتابه في البلاغة العربية وفي النقد الأدبى عربيا أصلة في عيارات 
اصطلاحية فا دلالتها الخاصة من ناحيتها اللفوية » ووجد فما قرره الجاحظ من 
المسطلحات ما أعانه على تقسم كتابه » هذا التقسي الدقيق الذي فرق بين 
الصنوف الخسة الاولى للبديع وبين الصنوف الاخرى التي سماها بامحسنات . 


ثم تتسع الاستاذ سلامة ابن المعتز فيا يككون له شبه بالبلاغة اليوتانية » فقرر 
ان الاطالة واضحة» وخطة ابن المعتز بالقياس إلى خطة ارسطو غاية في البساطة» . 
بعبدة عن التحديد اانطقي الذي عرف يه أرسطو في تعريفاته . ثم قرر ان 
انشبه ببني| حاصل في خطة كل منها » فكنا ان ارسطو تتبع شعراء اليوئارن 
واستخرج من كلابهم بلاغته وفنه» كذلك تنسع ابن المعتز شعراء العرببة مسجلا 
في أشعارهم الموضوعات البلاغية . 


ولككن الدكتور سلامة لا ينفي ان قدامة بن جعفر قد أذ عن أرسطو 
شخصية قدامة بقبت ظاهرة . 

ولا بد لنا ان نقول هنا شيئا » وذلك ان هؤلاء الذين يذهمون هذا المذهب 
رما كانوا يطلقون الاقوال قبل الررجوع الى المظان المعروفة » وربما كان ذلك 
راجماً الى أنهم قد امتقرت في أذهانهم فكرة الدغيل الاغريقي في جميع 
ألوان المعرفة المربية » ومن أجل هذا يطلقون هذه الاقوال ثم يقيدونها على 
الشكل الذي عرفنا . فكتاب « نقد الشعر » لقدامة بن جعفر مادة في البلاغة 
المربية والنقد العربي كما عرفه الاقدمون . 
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عربي في شككله ومادته وترثيبه ومصطاحاته الفنية مصطلحات لغوية لا تختلف 
كثيراً جما وجدتاه في « يديم > ابن الممثز . 


وقد بين الدكتور سلامة ان العرب لم يتركوا أنفسهم يندفعون في البلاغة 
الموانية . التي جذبهم اليها « قدامة.» وقد تعقبه : الآمدي » في ١‏ الموازنة » . 

وتعقبه العسكري في الصناعتين وقال ان خطأه فاحش في كشر مما ذهب 
ألبه ؛ ولم يرض الجرجاني بما فعله ووعد في « الوساطة » ان يكنب في مرضوع 

ودبدو ان الدكتور سلامة مؤمن بصلة البلاغة العريمة بالبلاغة المونانية » 
فقد قرر مع هذا ان هذا الاخذ لم تنقصه الفطنة ولم يغب عنه الذكاء العربي . 


ونحن لا ندكر التأثر في هذا المبدان » التأثر الذي لا ينصب على للادة 
والاصول وائما ينصب على الشكل . 


فالاسلوب الجدلي و احا كمات العقلية التي طبعت على كتب البسان ذات علاقة 
بالاساليب الدخيلة اليونائية في البحث ثم ان شيوع طائفة من الاصطلاحات 
راجع ألى هذا ايض كالقول بالتجريد والقئاس والاطلاق وغير هذا . 


عرف العرب كتب أرسطو فقد سموأ ( كتاب الخطابة ) أو الفن الخطابي 
ب ( ريطوريقا ) (عدوت#مط نط8 ) وسموا كتابه ( الشعر) ( ابو طقا ) . وقد' 
ذك رهما صاحب الفبرست في مجموعة كتبه ( المنطقيات ) . وقد نقل الفنلسوف 
العربي ابن رشد كتاب الشعر الى العربية . 


ويشير الدكتور سلامة في كتابه الى ان العرب قد عرفوا ميادى, 
السوفسطاكين وفلسفتهم . واهتام اولشف ك بالملاغة والخطابة » جعل العرب 
ييتمون بالخطابة والبلاغة وأسالمبها وبهذا تأثر ابن المقفم فقد عرف هؤلاء 4 


4 


وكأن الدكتور سلامة يريد أن يقول ان النثر الفني متأثر هذه المبادىء وهذه 
القرن السادس قبل الملاد . 


وقد ذهب الدكتور طه حسين إلى هذا ايض فقد انتبى الى : ان السارن 
العربي نسبج جمعث شنوطه من الملاغة العريسة في المادة واللغة » ومن البلاعة 
الفارصية في الصورة واهْيئة » ومن البلاغة المونانية في وجوب اللاءمة بين أجزاء 
العيارة . ْ 


على ان هذا التيار م ينقطم فقد زعم المحدثون أيضا » جرياً على سنّة 
الاعاجم : أن النحو العربي متأثر بالثقافة المونانية أو قل بمنطق أرسطو . والى 
هذا ذهب الد كتور ابراهم بيومي مدكور في مقالة نثسرتها مجلة مجمع فؤاد الاول 
| للغة العريبة سنة م15944- ١545‏ وموضوعيا منطق أرسطو والنحو العربي » 
وقد أشرن الى المقالة في غير هذا المكان . 


وقد بنى رأيه في تأثر النحو العربي بمنطتى أرسطو على أمور : 


القياس المنطقي ثم التشابه بين ما جاء من تقسم الكلمة عند سيبويه إلى اسم 
وفعل وحرف وما جاء من تقسيمها عند أرسطو إلى اسم وقعل وأداة . 

؟ - ظهور النحو السرياني في مدرسة نصيبين في القرن السادس الميلادي على 
مقربة من غباة العرب الاولين ثم ترجمة عبد الله بن امقفعلمنطى أرسطو التي تعد 
ا يقول ثروة جديدة نقلت الى العالم الاسلامي . 


+ - تمذة بعض السريان على الخليل بن أحمد كحئين بن اسحاق الطبيب 
السرياني المعروف الذي كان له أثر كبير في نقل علوم البونان . وقرر الدكتور 
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ان -نينا قد عاصر الخليل رميبوه » وليس مدكور أول من ذهب إلى هذا فقد 
قال بهذا القرل قدماء ومحدثون . 


ومن القدامى ممن ذهب الى هذا ابن أبي اصيبعة في «عيون الانبام» :١‏ 4م١‏ 
وثقل عنه هذه الرواية القفطي في « أشبار العلماء بأخبار الحكياء ه ص 999 . 


ومن الحدثين الاستاذ أحمد أمين في «ضحى الاسلام » ١‏ : هة؟ ورد هذه 
الاقوال يقوم على ان الخليل لم يعاصر حنينا فوفاة الخليل كانت في سنة ١٠م١‏ 
او قبل ذلك او بعده يقليل » وان ولادة حنين لم تككن قبل سنة ٠ ١14‏ فلم 
يدرك اذن حنين الخليل ولا رآه » والزعم باطل . 


والاستاذ ( دي بور) في تاريخ الفلسفة في الاسلام يذهب الى تأثر النحو 
المربي بنطق أرسطو » يا ذهب الى هذا غير واحد من المستشرقين . 


على ان نظرة واحدة الى النحو الهربي تظور بعد هذه المادة عن كونها متأئرة 
بالمنطق الارسطي . ولئن وجد نيء دخيل فمبا مو شيء خاص بالشكل دون 
الاصل وبالاسلوب درن المادة » فالتقسوات النحوية كالجنس والنوع » الخاص 
والعام والمطلق والمجرد من هذا الدخيل الوافد على هذه المادة الاصيلة في 
عروبتها . 


5م”ا 


ىْ التاق السربائمٌ 


كان ا رامبين تأثير كير في الثقافة العربية فهم نقلة الفككر اليوناني » ومن ثم 
فلغتهم السريانية كانت مصدر أهن مصادر المعرفة التي تزود بها المسامرن وعر قوأ 
فبا فلاسفة الاغريتى . اذن ما هذه اللفة ؟ 


اللغة الآرامية أحدى اللغات السامية الغربية التي تشتمل على اللغات الآتمة : 
الفينيقية ‏ الرهاوية » الفلسطينية > القبطية » المندعية وأشهرها لغة الرهم! أو 
حران. وقد كتب بها الككتاب الاوائل أمثال ابن ديصان المثوقى !9م ويعقوب 
فرهاداو أفرهاط المتوفى ١‏ بِئة هسم ) وأفرام السرياني المتونى ( سلة لاوم ) 
وربولا الرهاري المنوفى سنة ٠م؛‏ م وكثير غيرهم ٠‏ ويقول المستشرق الفرنسي 
(رينان) مهمم8 قِ كتايه 0 1165 نا لتارعة وعناوصة1 وعل وادعمفمعع منزه1115 
التاريخ العام للغات السامية : « ان الآرامية في القرن السادس قبل الملاد طمست . 

كل اللغات التي سبقتها وأصبحت اللغة الاولى خلال أحد عشر قرنا والممير الاول 


للعقلمة الساصة » 


ويقول الاب هئري لامنس اليسوعي في مقال له في بحلة المشرق سنة #..؛ 
( ص و٠/‏ - 7١7‏ ) : « ومن عبجيب الامور ان انتشار لغة الآراميين باغ على 
عبد الساوقيين مبلفاً عظ.ماً » فأصحت اللغة السائدة في كل آسيا السامية » أعني 
في سوريا وما بين النبرين وبلاد الكلدان والعراق وجزيرة العرب. وكان المسامون 
يدرسوتها لكثرة فوائدها . وقد كتب بها الارمن مدة قبل انتشار الارمنية 
وحروفما > وقد بم امتداد هذه اللفة الى أقاصي الشرق في الصين شمالاً وفي 


يخارا 


الاقطار الهندية حنوباً » كا انها بلغت جنادل الثيل . فلا نظن ارد لغة أخرق 
حتى ولا المونانية جارت السريانية في أتساعبا اللبم الا الانكليزية في عبدة ©" 


وظلت الآرامية نشيطة حتى جاه الفتم الاسلامي فأخد يسري اليها الضعف 
لاتصال أعلا بالعرب وهككئذ! تغلمت علمها 1 عربية في القرث إلعاشى ويقيت 
الآأرامة لغة ددفمة ة مقرها الكنسة تققام ام بها المملوات رتلقى ما الخطب والمواعظ 
وصار عاماء الدين يشرحون الكتاب المقدس للناس بالعربية وما زالت مستعملة في 
كنائس السريان والكلدان والموارنة الى اليوم . 


وقد تغليت العربدة؛ على الآرامية في المدن وما جاورها بسيب كثرة العرب 
قبها وتخالطة أهلبا لهم » أما الاماكن التي لم ينزلها العرب فل يزالوا يتكيايورن 
بالآرامية الى الآن منها قرى معلولا ونجعة وجب عدين في شرق دمشقى » وجيال 
طور عبدين وقرى آثور وجبال كردستان وزاخو . والجانب الغربي من حيرة 
اررمية . حتى ان لبنان مع قربه من عاصمة الخلافة العربية على عبد الامويين 
ظلت فيه الآرامية الأغة العامة زماناً طويلا بعد القرن الماشر » واستمر أهله في 
بعض حباته العالية المنعزلة يستعملون الآرامية حتى بعد القرن الثامن عشر »2 كا 
بظهر ما كتبه العلامة جورجيوس السداني المارونى في كتابه « ااثارة » الذي 
ألفه سنة 1516 4 ومما ذكره العلامة مرهج بن غرون الباتي المثوفى سلة١191‏ في 
كتايه « سلاح الايمان » المطبوع بروما 15314 انه قال : ١‏ انه لامر نستوجب 
الاعتبار ان شري وقرية +صرون التي تبعد عنبا قلب3 وثلاث قرى ومزارع 
غير ها تحاذيها قد حسفظ سكانها ولم يزالوا حافظين اللغة السريانية القديمة فبها يتك 
الرجال والنساء غالماً » . ويقال أن العلامة السمعانى الشبير ااثوفى ١458‏ لما عاد 
من روما الى قريته حصرون خاطب والدته إللغة السريانية » وفضلاً عن ذلك 
فان عدداً لا يحصى من الالفاظ الكنيسمة المنقولة عن الآراسسة ما زال مستعملآ 
عند الخقاصة والعامة من تصارى ليئان وسوريا والعراق كالشياس والقسيس 
والكاهن وافيكل والمعمودية والمعمدان والاشبين والقداس والقربان والطبليت 


غ؟ 


والزياح والناقرس والدنح واافصح والمكوت الخ ... ومئات من أمماء المدن 
والقرى والاعلام وغيرها باقبة على أصلها الآرامي هن أسماء المدن والقرى صيدا 
« الصيد » عانا « العم » عين طورا « عين الجبل » برمانا « محل الرمان » بكفيًا 
د محل الحجارة » بتدين « حل الحم والدين » زمار « محل الترثم » ماردين 
: الحصون او القلاع »؛ جزين « كنوز» كفريا « القرى » راشيا « الرؤوس » 
قاريا «الثأر » رشميا د رأس المياه » كفر زينا د قرية السلاح » . 


ورهن أسماء الاعلام عبرأ دنور» شلمطا ومتسلط» سايا شيخ » مركا وسسدة» » 
ومن غير أسماء القرى والاعلام نما زالت العريبة الدارجة في لبئات والموصل 
وغيرها تحوي الكثير من هذه الرواسب الآرامية مثال ذلك « شكارة » وتعني 
قطعة أرض وهي مستعماة في المراق جنوبيه وثماله » ومن برجسع الى رسالة 
الدكتور الجلي عن «الآثار الآرامية » يتبين صدق هذه الدعوى > ولعل رزث 
فاعول أصيل في الآرامية أكثر منه في العرببة » وجريائه على الآلات والادوات 
مثل ساطور وشاقوف « آلة القطم » السريانيتين » وقد بقيدا في العرببة . أفول 
أصيل في السريانية أكثر من اصالته في العربية لان هذا الوزرن شاع شوعا في 
عاميتنا في باب الوصف وغيره وما هو الا لان المد من:اطالة الفتحة جريا مسع 
الذوق العامي » فلعرب تصبح ١‏ لاعوب » » رشفول تصبح « شاغول » » وعموه 
تصبح د عامود » والى آخره . 


وقد حصل مع تمادي الايام في الآرامية الرهاوية نفسها بين الشرقيين والغرببين 
بعض اختلاف في اللفظ لم يؤد الى جعلبا لفتين بل صير ها لمحتين: شرقية وتعرق 
بالكلدانية » وغربية وتعرف بالسريانية وهي لهجة الموارنة والسريان الكاثوليك 
والمعاقية حما وجدوا » والاختلاف الرئيس بيلها! في الحركة المسماة « زقافا » 
فبي تلفظ عند المثارقة فتحاً طويلاً او ألف مد » وعند المغاربة ض] طوية 
منفرجاً كأنها حركة 0 في اللغات الاوربية مثال ذلك عانا وتعني الغثم في اللفظ 
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وارعو على طريقة الغربسين . 


وتما تحب الاشارة المه ان العين الآراممة يقابلها الضاد في العربمة ويذكر القس 
بول الكفرنيسي الراهب اللبناني أنه ممع سكان قرية معلولا وهي في القسم الغربي 
يتبعون الطريقة الشرقمة فيسمون السوى « شُوقا ؛ والميت هبشا » والنهر 
«تهرأ » الخ . 


والاسلوب الشرق هو القدم وهو الذي حفظ صورة الآرامية الاصيلة يدلنا 
على ذلك ما ذكره مرهج الباني عن لغة شمال لبنان ومنها يعض الالفاظ التي زالت 
في اللسان الغربي على صورتها الآرامية الاصيلة أي بالالف المطلقة (يغر ساهدوة) 
وتعني رحمة الشهادة والكامة هي نفسها في العربية . ومتها الالفاظ التي ما زالت 
طى اللسان الشرق ولا يعرف بالضيط متى حصل هذا الانقسام ٠.‏ 


وكان السريان يتناقلون اللغة تناقة الى القرن السابع لميلاد فابتدأ بعضهم 
يؤلف في نوها وبعضهم في جمعبا وقاية لما من الضياع بسبب اختلاطهم بغيرهم 
- الام 
نل م ل 


وأول من ألف في تحوهم! كتابا برجع اليه ويعول عليه الاسقف يعقوب 
الرهاوي المتوفى سنة م١٠7‏ م » وكذلك يوسف الاهوازي استاذ مدرسة نصيبين 
المتوفى سئة .وهم » ثم أبو زيد حنين بن اسحق المتوفى سنة “لام م > وايليا 
الطيرهاني المتوفى سلة ٠١+85‏ م وابن العبري. الشهبر المتوفى سنة 4م الذي 
ألف كتابه المسمى يكتاب الاشعة ( كتايا دصميا ) وعنه أخد كل من صنف 
بعده في النحو ولا سما نحاة الموارنة» ومن هؤلاء يوسف العاقوري ١544‏ وأسحق 
الشدراوي ١‏ وابراهم الحاقلاني ١54‏ والخوري بطرس التولاوي ١/46‏ 
وبوسف السمعائي 4 والاب نعمةالله الكفري ١5٠17‏ والمطرات يوسف دريان 
4٠‏ والاب جبرائيل القرداحي > ومن غير الموارنة المطران يوسف داود 


نكا 


السرياني ةما صأحب د الأمعة الشبية » والمطران يعقوب أوحئن متلا 
الكلداني ١97٠‏ . ْ 

دمن الذين ألفوا في جما وشرحها على ترتيب الايجدية ابر يحيى زكريا 
المروزي 5 م وأبو امسن بن علي 107 م وأنو الحسن نْ هلول 558 م 
و جور ديوس السداني الماروني المنقدم ذكره في كتايه المنارة 0 والقرداحي 
صاحب اللناتب . 


وقد ألف المستشرقون الاورييون ايض في نحوها كا ألفوا في أديها ما سبأقي 
ذكرهم في الكلام على الادب . 

ومن المشارقة مد بن عطبة الابرائمي والمناني ولبون محرز » ألف هؤلاء 
كتاب المفصل في قواعد اللغة السريانية وآداهم! 2 اتبع فيه مؤلفوه طريقة 
المستششرقين وم يكن من بين مظانهم أي كتاب شرق . 


أما كتابة اللغة الآرامية فأقدم فلم يعرف لها هو القلم الفنيقي . وقد وجدت 
كتايات آرامية به في شمالي انطاكية وفي خرائب نينوى وجزيرة أسوان بمصر 
يرقى عبد أقدمها الى القرن الثامن ق. م وقد بقي الآراممون بستءملون هذا الخط 
حتى القرث الاول قبل الميلاد ثم أخذ آراميو الرها وبابل وتدمر والشام وفلسطين 
وحوران يتفننون فبه حتى تفرع منه لكل قوم قلم خاص بهم . وكان اقلم 
الرهاوي المسمى باللفنظ اليوناني اسطرنكيلا ويعني المستدير أجمل هذه الخطوط 
ولدلك غلبي استعاله في الجزيرة ما بين النهرين والعراق والشام ولمتان ( ومن 
هذا أخذ العرب الخط الكوني ) ثم تفرع عنه عند الغربيين في تحو القرن السابع 
القلم الغربي المعروف بالسرياني » وعند الشرقبين في نحو القرن الثاني عشر القلم 
الششرقي المعروف بالكلداني وهو شببه بالرهاوي . 


وقد أمتاز الكتاب الآراميون باستنباطهم في نحو القرن السادس النقط 
الدقيقة حركات لكتابتهم . ثم شرع الغربمون منذ القرن الثامن يستعملون ايضاً 


لسرا 


الحركات الس الأخوذة عن الحروف المونانية التي استنبطها تاوفءلوس الرهاوي 
الاروني المتوفى سنة 6ىم/ م غندما ترجم الالياذة والارديسيا الى الآرامية وربما 
اقتدى العرب والعبرانيون بالآرامسين في استنياط الحركات . 


اذن فاللغة التي نسميها اليوم سريانية ليست لهجة من الآرامية كا يذهب 
المستشرقون وأوهم غطع::/1 مسدنالة0؟ في مقالته وتبعيم في ذلك مؤلفا الادب 
السرباني المطبوع حديثا * . 

ولابد لي هنا أن أشير الى التعقيبات البارعة للمطران بولس بينام مدير 
المدرسة الاكليركية الافرامية بالموصل في جلته « اسان الشرق » هذه التعقيبات 
على كتاب الاستاذين المصربين مراد والبنكري لانها أثبتا يا أثيت اصحاب 
ا مفصل السالف الذكر في المقدمة : أن السريانية فحة محلية من اللغة الآراسة . 


اقول م يقول غيري أن هذا الزعم غير صحبح وذلك ان الآثر التي ظبرت 
اخيراً تؤيد هذا ومنبا كتاب احيقار الحكم وزير سلمداريب ملك آشور 8 


ا الوام وداثيال وعررا وأشعيا 3 


ولسمي العلماء الاقدمون السريانية اللغة النبرية يما جاء في كتاب « الفصاحة » 
لانطون التتكريتي . ولفظ آرامية وسريانية تتناوبان يا يدل على هذا ما يرد في 
هذا الباب في كتاب مختصر الدول لابن العبري وقد أنكر المتأخرون ممن كتنب 
في الموضوع مثل يرسف داود صاحب اللمعة أن تكون السريانية فرعا للآرامية . 
ومن أجل هذا ترد كامة سريانية مردفة بالآرامية ا جاء في اللاو المنثور مار 
اغناطيوس افرام الاول ويمدو أنه لا فرق بين السريانية والآرامية فها لغة 


لد تاربع الادب السراني عراد كامل والبكري 1 


؟؟ 


وأحدة » وقد جاء في تفسير سفر دائيال لابن العبري د وتكلم الكلدانيون أمام 
الك بالآرامية » ثم يقسول وتكلم الكادانيون بالآرامية أي بالسريائية » 
فالسريانية اذن هي الآرامية عينبا أدى بها تقادم العبد الى ارتداء حلة جديدة كا 
سلعلم في بحث اللبجات الآرامية . ش' 


جات اللغة الآرامية 


قال ابن العبري في المدخل في تمليقه على الحركات السريانية : « ان اللغة 
السريانية تفرعت ألى فروع كثيرة أكثر من جمسع اللغات وذلك لانتشارها في 
بلاد شتى يعيدة عن بعضبا » فصار بين اللبحة والاخرى بون شاسع لا يستطيسع 
معه أبناء الليجة الواحدة أن يفهموا المتكامين ببقية اللبجات الا بواسطة الترجان 
هجة سريانية » والممجم مطبوع في باريس © وقد حققه المستشرق لوبداط .2 . 


وكانت هذه اللبجات نتقيجة انتشارها الواسع في الملاد العديدة من «جبة 
وامتزاج الآراميين أنفسوم يأهم غريبة اخرى من جبة ثانية . وكل تلك اللبجات 
هي فروع عن الاصل الاغوي القدم الذي بعد لغة دوآمة عامة كا نفهم ذلك من 
قراءة سفر الملوك » وسفر أشعيا . 

ولا بد من القول أن تسم هذه اللغة الى شرقية وغربمة هو من باب التحوز 
وتسهيل الامر » وأول من ذهب الى هذا المستشرقون »> ذلك اننا لا نستطيع 
أن نقول ان لحجة فلسطين هي غربية لانبا كا بينا آرامية بابل جاء بها اليرود بعد 
السي البابلي . اذأ فلا بد لنا ان تقيد القول بالتقسم الى ششرقية وغربية » وذلك 
6 بينا ان الاولى مفتوحة الآخر » والثانبة مزقوفة أي مضمومة . 


يقول ( ماسبرو ) في كتاب تاريخ شعوب الشعرق القدمم ص هلالا : و أن لغة 


ودرا 


بابل ونيتوى الآرامية ذاتها تفرعت الى فرعين ابان جد الدولتين المابلية 
والآشورية » . ويقول أيضاً : « ان اللبجة المصقولة التي كان كتّاب نينوى وبايل 
: إستعماو'ها في عبد هيرودتس لانشاء الكتابات الرسمية » كانت قد أضحت منذ 
زمن طويل تشبه لغة نبيلة يفبمها فئة من الناس وتحبلها السواد من العامة ؛ وكان 
العامة من سكان القرى والمدن يتكامون باللبجة الآراممة الى كانت أثقل من 
تلك وأوضم وأكثر تفصلا » . ومعنى هذا أن الآرامية الام تفرعت الى هذه 
الفروع الككثيرة بواسطة اللبجات الحلية في كل حاضرة من حواضر المالك 
السحيقة في القدم في حين ان الفصبحة حافظت على كيانها » شأنبا شأن اللفات 
السامية الاخرى » . 


أ" 


تعلبى, على مقال «عريل* أرامي » غبري» 


قرأت في بجة «سومر » في المجد الرابع عشر ل:ة مم4١‏ > مقالة للاستاذ 
عبد الحق فاضل عنوانم! ( عربي » آرامي » عبري ) ١‏ وسررت لعناية المحلة بهذه 
الدراسات اللفوية » ذلك ان العريية قد افتقرت الى هذا النوع من البحث الذي 
يقوم على المقارنة والموازنة . والمقارنة وسملة عامية ميمة من وسائل علم اللغة 
الحديث (©11 1 تناع سانا ) ٠‏ 


أذن فالموضوع من الموضوعات المهمة لدراسة العربية على اسلوب حديد » 
يحقى الغرض الدي نصبو أليه في رسم تاريخ عامي هذه اللغة ألبي انقطعت عنا 
حلقاتها الارلى ومن ثم كان اهتامي بالمقالة كبيراً » ذلك اني سلخت أعواما في 
موضوع هذه اللغات السامية وفي مادة مقارنتها بغية الوصول الى فبم مشكلات 
هذه العربية نحواً وصرفا ولغة . 


وكاتب المقالة من عرفه العراقيون من ادبائهم » تستبويه المعرفة فمتعقبها 
وتسعى أليها » وهو مشكور هذه اهواية ااستحية » ولاندفاعه في التزوده من 
المعرفة » على أن زاد الاستادُ الفاضل متعدد الجوانب » فقد كتب في القصة منذ 
سنين » ثم استبواه ( الخيام ) تأثراً فثار نورته » ثم هو من كتاب المقالة القصيرة 
تبحث في مختلف شؤون المصر »2 وما أدري فلعله نظم الشعر » ورا كان حبه 
للمعرفة هو الذي دفعه الى أن يسلك سبيل البحث في اللغة على طريقة المقارئة . 


0 


] ١١08 [ )١6 راجع مقال دعربي » آرامي » عبري » . لعبد الحق فاضل ( سوير‎ - ١ 
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غير أن سلوك هذا السببل مضن شاق » فصاحبه ملزم أن يكون له من 
الوسائل ما بسول عليه هذه المهمة الشاقة المسيرة » والاسلوب الذي درج عليه 
الكاتب الفاضل يقتضمه أن يكون على علم بالاصوات واللبجات وتاريخ علوم 


اللغة عامة . 


وقد بدا لي حين قرأت مقالة السيد الفاضل أن أكتب شيدًا في الموضوع ؛ 
تحقيقا للغرض العامي الذي نسعى من أجل » وايانا مني أن البحث العامي جهود 
متظافرة شد كبير من الناس للوصول الى المقيقة . ولا أريد ان أعقب على 
قول الاستاذ الفاضل عن علاقة اللغة الآرامية بالآراميين وصلتوم بآرام أحد أبناء 

سام بن فوح 4 لان ذلك غير مجمد » ولسنا نستطيسع أن نقول فيه شيئا كثيراً . 
ولكني سأعرض الموضوع جملة وتفصلا > فقد جاء في مقالة السيد الفاضل : 
وأود هنا أن أعرض «٠‏ رأياً لي » في العلاقة بين اسم العربية وألا. رامية والعيرية لا 
يسنده نص قدم ولا حديث © واما هو «نظرية » خطرت لي مند أعوام وما 
زلت أتحدث فيها كاما دعت مناسبة » فلم أجد حتى الآن عند احد ما ينقضبا 
ولااما يبرميا» . 


ثم يشير صاحب المقالة الى القرابة اللغوية بين هذه اللغات الثلاث وذالك انبا 
النمحدرت من لغة واحدة كانت أمأ لهن ؛ ثم انه قد خرج عن هذا الاصل اللفوي 
فجات عدة استحالت الى لغات مرور العصور الطويلة . على انه يخلص من هذا 
الى «درأيه » وهو ان كامتي «عربي وأرمي » كامة واحدة » ول يختر « آرامي » 
لان هذه الاخيرة تفسد عليه كثليراً من رأيه كا سترى » وانها كانتا ( رتقا 
ففتقها تطور الحدثان ) . وأنا أقول ان الكامتين ل تكونا « رتقا» حتى « فتقتا» 
في مقاله الاستاذ الفاضل > ذلك ان كلمة «آرامي » و «آرامية» ولا بأس ان 
نستخدم « أرمي » على نو ما يريد كاتب المقالة » و«أرهية»» من الكمات 


التي تشير الى لغة معيئة ذات أصول معروفة » وتاريخ معين » ووطن معين 


5 


معروق ؟ وأنث هذه متميزة عن المربية بوفوح وحلاء ؛ ريشغي على هذا أن 
د عربي »و «أرمي » ليس واحدا . 


ولا بد أن تأي الى تفصملات أنقول فميا ما يفسد على كاتب المقالة ورأيهع 
أو « نظريته) . لقدظن الاستاذ الفاضل ان موضوع «١‏ الابدال» في اللغة بوصله 
لى مأ بريد » ورهكذ! أفترض أن المين في « عربى » ودعربية » وجميم صور 
الككامة صارت همزة ؛ واستدل على ذلك بأن أما كثيرة لا تستطييع نطق المين » 
ومن دؤلاء « الفرس ») قيم تككنيون المين وينطقرنها همزة كا مثل بقوهم ١‏ اتهادية 
آراب » ويريدون بها «اتحادية أعراب » وتعني عندهم « الجامعة العربية » . 


ولقد فات كاتب المقال ان الامم السامية تنطتى يصوت العين وهو من أجل 
ولكنيم رسموا له الرسم الذي اتخذوه للبمزة وذلك لقرب الصوتين في احرج » 
وعلى هذا فلم تكن «العين » كا أراد الكاتب سيئة الحظ . وقد ابدلت العين من 
الهمزة كثيراً في العربية وام يحدث المكس في الغربية مطلقاً . وهذا ما 
وعلى هذا حاء قول الشاعر ذو الرمة : 


م 


+ - كان الآراميين دويلات ومن هذه ارام النبرين « ارام نجرام » والمقصود بالنبرين 
الفرات والخابور » وموطن هذه الدوبة في الرقعة الكائنة بين هذين النبرين بامتداد سوريا. انظره 
.148 , (1948 وعد 10) ستدعطة]! سدق رمقطعة للد .© .1 ,معوم8 
ومن هذه المواطن ٠‏ درية حران وقد اطلق عليها ( قدان كرام ) انظر سفر التكوين ٠؟‏ : 
١١ : 449-15: 544 ٠‏ , وقد استوطن الآراميون في دمشتى في حدود القرن الثاني 
عشر .م ء انظر طه باقر مقدمة في تاريخ الحضارات القدية ؟//١1؟؟‏ , 
؟ - ابن الحاجب » شرح الشافعية على 


- انظر ديوان ذو الرمة نشر مكارئني جاء في البيت : أعن ... والمراد أأن , 


197 وت ؟ 


على ان اللغات الآرامية قد خلت من هذا الابدال ما عدا لفة إلرها ففي هذه 
اللبجحة تندل العين همزة » وليس الابدال مطلقاً » وأنما قمد نكون العبن قد 


أتبعت باهاء * » وفى هذا ضرورة صوشية وذلك لتعدر احتاع المين والاء 


وأراه كاتب المقال أرى يستفيد من موضوع الابدال مستدلاً على قوله 
بعسر نطق المين 4 فذكر ان العرب يبدلون من المين نون كا في قرهم 
د ينطي » 1 وأود ان اقول إن هذا يكن ايدالاً » وقد توهم الأقدمون 
و سجمسيوه فحدة وقئدت هذه اللبجة بيكدر وقيس ١‏ وعرفت بالاستنطاء وعلمها 
قرىء ( أ انطناك الكوثر ) " » ومنه حديث رسول الله (ص) ؛ « وانطو 
النبجة » * . وملاك الامر قي هذه « النون » انها لم تكن مقابلة للمين في «أعطى» 
وانما جاءت من ان الذمل كان « أثى » بمعنى « أعطى + ثم ضعف الفمل فصار 
د أتى » بتشديد التاء » ومعلوم ان فك الادغام في العريءة وفي غيرها من اللغات 
السامية » يقتضي ابدال النون بأحد الحرفين المتجانسين 15 ذقول في العربية 
الراء بأحد الحرفين المتجانسين كما في السريانية كنا في ( ترين ) و ( ترتين ) بمعنى 
( اثدين ) و ( أثلتين ) وقد حدث مثل هذا في المربية كما في « فرقم » وهي من 
فقع 6 بلشاديد القاف > وكا يُ « قرضبه 4 وهي من «وقضيبه) بلشديد الضماء » 
وعلى هذا و أتى » بتشديد التاء تصبح « أنتى » يفك الادغام ثم #صل ادال 
الطاء من التاه وهذا شائع في العربية كما في « نقطة » و دنكتة ». وه أتى » 


ه - القس بولس الكتفرنيسي ؛ غر!مطيق اللفة السريانية ١١‏ . 
5 - انظر مادة د عطو » في تج العروس + ولسان العرب . 

» - الإمخضصري - الكشاف 5/6 ١٠م‏ سررة الكموثر ١‏ , 

م - الصدر الات , 


مره 1 


بمعلى « أعطى » وأرد في العربية كما في فوله تعالى : « وآتى المال على حبه ذوي 
ألقربى »5 >2 وكقوله تعالى : « وآتت كل واحدة منون سكيتاً » ١‏ 


ويستدل كاتب المقال بنطتى العين همزة في السريانية العراقية » وفاتة ارن 
خجة هؤلاء قد تأثرت بأمم اخرى فالاقلم الذي يتحدث فيه النصارى بالسريانية 
في العراق متام لكردستان ولعل حوارم هذه البيئة ذات اللغة الغريبة عنبم 
هو الذي ولد عندهم هذا النطتى 4 والدليل على هذا ان السرلانية الغربية كما في 
لبنان وسائر يلاه الشام قد احتفظت ينطق العين . ولعل مثل هذا قد حصل في 
المبرية » فالمبودي السرقٍ حتفظ بنطق العين لا يتعداه الى الهمزة > أما الببودي 
الفربي فبو يتعدى العين الى الهمزة وذلك لانه نشأ في بيئة لا وجود لهذأ الصوت 
في لفاتها . ا 


ولم يكتف صاحب المقالة بالابدال بين الهمزة والعين في « عربي » و «أرمي» 
وانما استفاد من مسألة الايدال بين الم والباء قائلآً : « وتخرج الباب قريب جداً 
من مخرج المم في الفم » ول يقل انها من الشفة » ثم قال : « فلو سددت شفتيك 
وقلت « ماما » لخرجت « بايا » . وكان عليه ان يقول ان الفارق بينبيا ان المم 
صوت يدخشل فيه الانف (لهجة]ة) على لغة أهل الاصطلاح . ولكن ابدال الباء 
من الحم أو المكس م يكن مطلقا » رانما هو مقيد بالساع فقد سمم في العربية 
( أدبى ) و ( أرمى ) بمعنى واحد وربما كان ذلك مختصم) حبة معيثة من جبات 
العرببة » وعلى هذا ان الذي قال : بكة » لا يقول « مكة » كما في الآية : دات 
أول بيت وضع للناس للذي يبكة ١‏ وآن كارت المفسرون لا يشيروث الى من 
يقرل « بكة » ولا يقوها بالمم ١"‏ . 


هال سورة البقرةٌ ؟لا؟ . 

الا صورة برسفا و *. 

. 95 مورة ال ععمراث‎ ١ 

2 الزعشري ٠‏ الكشاف اإحمى, 


6 


وليس من الطبيعي ان يحصل الابدال في موضعين من الكامة الواحدة > لانه. 
لو جاز ذلك » لجاز ايض أن يحصل في الكامة ابدال واحد فتكون «وعربي» 
واتعرمى 6). ولا أدري ماذا بريد صاحب المقال بقوله : واللغة الاكدية هي 
أم الآرامية او أختها و... واحتكت اللغنان وتفاعلتا تفاعة شديداً حتى ذابت 
الاكدية بالتدريج واضمحلت قبل الملاد » ولكن بعد ان تركت ؟ثرها المميقة 
في الآرامية » . ولقد غير الاستّاذ الفاضل طريقته في الاستفادة من الابدال حين 
وحد لفظ ١‏ الارميين » فما أثر عن و سترايون ©» في كلامه عن يلاد العرب وقال 
بالحلقة المفقودة بين « عربى » و «أرمى » 


وقد عالج كاتب المقال موضوع «عبري » و «عربي » وخاص الى القول الى 
ان الاول من الثاني بعد عرض طويل لصور الكامة مستفيداً من باب « القلب 
المكاني » في علوم اللغة . ولا أظن ان الابدال وان القلب المكاني يغنيان الباحث 
اللغوي للقطم رشيء» ذلك أن الإبدال وأن القلب ميزات اقليسسة ضيقة قد توجد 
في بقعة ولا توجد في بقعة أخرى »> ودلملنا على هذا ما نراه في هجاتنا الدارجة 
في عصرنا هذا وذلك ان الذي يقول مثلاً « يساوي » لا يقول « يواسي » ومعنى 
هذا ان حبة من الحبات تقول. « يساوي » » على الوحه الصحح وان جبة اخغرى 
تستفيد من القلب المكاني فتقول « يواسي » للمعنى نفسه . 


وختاماً أقول : ان « عربي » و هأرمي »و وعبري» كلمات ذات دلالات 
مختلفة فكل منها تدل على لغة معيئة وان كانت تؤلف مع غيرها من لغات 
لغوية خاصة هي الاسرة السامية 8 


أسرة 


ا 


ابر عامرس 


لا اريد ان اعرض في هذا البحث موضوع الأعلام العربية وتطورها في خلال 
العصور التاريخية ؛ ولا اريد ان اعرض ايضا للموضوع نفسه معتمداً على المقارنة 
والموازنة بين العربية واخواتها الساميات » علا مني ان ما نثيره المستشرق 
الالماني أنوليةان ١‏ مفيد وكاف في الموضوع . ولكني اريد ان اعرض للاعلام 
الحديثة في العراق ودلالتها ومكانة هذه في السلسة التاريخية » وقيمة هذه الاعلام 
من الناحية اللغوية . 


ودراسة الاعلام في العرببة على هذه الصورة غير معروفة للدارسين والماحثين 
المشارقة ذلك ان هذا الموضوع م تعرض له الا كتب النحو والصرف في موضوع 
( الملم ) وهذا الوضوع ‏ عندهم يدخل في ( باب الملمارف ) . غير ان 
المستشرقين قد عنوا بهذه الناحية تطبيقاً لمذاهب البحث اللفوي الحديث » 
فاللفات كافة في العالم الغربي قد حظمت ببذه الدراسات » وموضوع الاعلام 
فبها من الدراسات اللفوية التاريخية التي تخضم للتطور عبر العصور . 


وقد اشرت ان هذه الدراسة قممة من الناحمة اللغوية » ذلك ان فكرة 
اقتباس العلم تتعلق بالذهنية اللغوية من حيث امتيار اللفظ ذي الدلالة والمرئبط 


١‏ - انوليئان ٠‏ مجلة كلية الآداب ( جامعة فؤاد الارل) الجزء الثاني ١4+‏ ء والجزء 
الاول ويود. 


لض 


بالظروف الحمطة . ورما كان لذلك اللفظ فائدة تارضخسة «ةمدة بالزمان والمكان . 
كبا أن للاعلام قيمة اجتاعية غير خافية فبي تمكس لوناً من ألران التفكير 
الانساني » ثم انها تظبر شيِئاً من معالم حضارة الامة 4 ومن أحل هذا فقد اهتم بها 
عاماء الاحتاع والباحثون فى الأضارات الانسانة . 


ولما آلت العربية الفصمحة الى محات عامية دارجة ؛ تدتمد بنسب مختلفة 
عن الفصح المعروف »> ظبر أثر ذلك في الاعلام الحديثة في كل حبة من دنيا 
المرب . ومن هنا كان لدراسة الاعلام الحديثة في كل قطر من أقطار العربية 
فائدة لغوية قممة » وذلك لانبها تكوان جانما لغوياً لا بد من الاضطلاع به والتيصر 
فيه لنكون ذلك معيناً على فبم العربية الفصيحة » وليكون حلقة من حلقات 
التاريخ اللغوي . 


وسلتبين ان دراسة الاعلام تؤلف حلقة من حلقات اللبجات السائرة » وان 
في الاعلام لصورة من صور الالسنة الدارجة في عصرنا هذا الذي ابتعد أهله عن 
قصيح العربية » وفي العصور التي خلت والتي كان فمها شيء من الككلام الدارج 
الى جانب الفصصح الممروف . واريد أن اقول : ان الاعلام مصدر من مصادر 
اللغة » ولون يظبر اللألوف والدارج من اسالييها . 


ولقد هدان الاستقراء الى تقرير هذا كا سنمينه في هذه المقالة . ومعرفة 
اللبحات والاهتداء المها من الامور العسيرة » ذلك ان المادة اللغوية الضخمة التى 
بين أيدينا لا تعين على هذا , فا مملوم أن الاسلام قد جاء بحضارة جدبدة وبمجتمع 
جديد » ثم انه كان العامل الا كبر في توحيد اللغة » والحدث القرآني وما كان 
من جمم القرآن وقراءاته ثم اطمثنان المسامين الى المصحف المؤاني » كل ذلك قد 
عمل على توحسد لدات هذه اللغة في شكل قويم درج عليه العرب » وجرت به 
انتم » فشاع في لون جديه للعربية . ولا اريد ان اطبيل في هذا الموضوع 
ذلك الى لم اقصد اليه» و لكني اريد أن اخلص الى ان العربية وان استقرت في لغة 
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التنزيل على النمط الذي انتبت اليه » فانها احتفظت بالشيء الكثير من عناصر 
اللبجات الحلية » ففي القراءات التي أجمم عليها الفقباء والتى لم يجمعوا عليها ؛ 


مواد مرهة تدخلى قْ هذا الاي 0 


والمعلومات عن هذا المرضوع قلشلة ولانريد ان نعرض لاسباب ذلك » 
وحسك أ أن تعرف أن الأصمهة ى من علماء اللغة وس رواة الاخمار والادب كال : 


«والعرب لا تروي شمر ألي دواد الايادي “* وعدي بن زيد ؛ وذلك لان الفاظا 
ليست بنجدية » " 


ولمل حرصوم على أن يسود الفصيح المشوور » هو الذي حمليم أن ينعتوا 
الشنثنة والكشكمة والككسككسة والطمطيانية والمحمحة وما الى ذلك من 
ألوان اللبجات باللغات ااذمومة ؛ 


وفي كتب الادب وممجرات اللغة » اشارات للنألوف من الكلام | 
جري عل ألسئة ا 0 


وستنعرض فيا يلي اوضوع الاعلام » لتتبين الى أي حد نستطيع أن تفيد 
الفوائد اللغوية الي ثروم الوصول المها . 
لايد أناات تصيف الاعلام الحديثة في صنفين أساسيين » ومهما: الاعلام 


الحضرية » والاعلام غير الحضرية ؛ ويدخل في الصلتف الثاني الاعلام القرو 
والمدوية » وجميسع الاعلام التى يستعملبا غير المتعامين من الناس . 


؟ - حسيك ان تعرف ان أحدم قرأ : ( ولا تقربا هذه الشيرة ) بكر الشين رإلباء 
حكاه أو زيد : انظر : مختصر في ُواذ القرآن من كتاب البديع ( شواذ اللقرة ) . ريحمل 
اشاحظ ه قراءتين الحسن على الخخطأ » اسداهما: : درما تازلت به الشماطرن» سورة الشعراء ؟١و؟‏ 
انظر البيان ؟/؛ . 


» - ابن قتيبة » الشعر والشعراء ١؟١‏ * المرزباني ء المرشع م١‏ . 
0 ابن فارس ٠‏ الصاحي ع ؟ 5 


ينض 


الاعلام الحضرية 


نشثمل هذا الصلئف 00 على الاعلام العريدة المءعروفة في سائثر عصور 
العرية * فبي يذلك أعلا . ولستطسع أن نصئف هذه فيا يأني ؛ 


وبدغل في هذه الاعلام ( أحمد جد ) و( محمل ) وقد سمىي بهذين العمين 
المسامرن * فى سائر العصور 2 وما زال الى راقدون نسموة مو تممنا بالنني 
محمد ر(ص) . 


ومن هذه الاعلام 0 وهو من الاعلام المر كبمة تن كمياً اضافا » 


وذلك ,اضافة ( عمد ) الى ( الله ) . ومثل هذا ( عطاالل ) ر ( تصرالله ) 
و ( خالل ) و ( سعدالل )و ( حارالل ) و( حسبالل )»2 وكل هذا مازال 
سائراً مستعملا . 


أما ( عبدالل ) فبو قديم جداً وقد كان معروفاً في الجاهلية الازلى > 
وحسبك أن تعرف ان ابا النى محمد (ص) هو ( عبدالله ) » وريما كان مستعملا 
في تلك الحقبة السحيقة الى جانب ( عبداللات ) وليس عبدالله من ابتداعات 
الاسلام يا يظن بعضهم . وأن ( عبدالله ) من الاعلام التي يسمي بها المسامون في 
العرا الآن عرباً كانوا أم غير عرب » وهو كذلك من الاعلام الشائعة بين المبود 
والنصارى والصايئة وسائر الطوائف الاخرى . ومثل ( عبدالاله ) ولكنه أقل 
شوعاً منه . 


ه - اتصرف هذان المامان لاسامين دون غيرمم من الطوائف ٠‏ رلكتك را روحدت بين 
تصارى لبنان من سمى ( جمد ) و (أحمد) وتفسير ذلك أنه ريا التحات الأم التي لا ترؤق أولاداً 
إن تسمى أبئها بأسماء المسابين رجاة ان يعيش ها رلدما , رالاسم ( أحمد ) من الأعلام ألني ممّى 
بها الصابئة في جنوبي العراق ( العيارة ) ابناءثم . 


نض 


ومن الاعلام المصدرة ب ( عبد ) ( عبدالني ١)‏ وهو شائع بين المسامين 
ولا سيا الشبعة منهم م انه معروف عند الصابئة والمبود في أيامنا هذه . 


ولا تضاف (عبد) الى لفظة الجلالة وحدها »> بل تضاف كذلك الى أمماء 
الله الاخرى أو صفاته مثل ( عبدالمظى ) و(عبدالقادر ) " و(عبد الغفور) 
و (عبدامجيد ) و( عبدالملك ) و (عبدالجبار ) و (عبدالرحمن) * و(عبدالرحم) 
و (عبدالصمد ) و (عبداحيد) و (عبدالسميع) و (عبدالحكم ) 
و(عبداجليل) و( عبدالازل ) و (عبدالكريم) و (عبدالودود) و (عبدالكاني). 
وهذه الاعلام وغيرها على شاكلتها شائعة في العراق من شماليه الى جنوبيه » 
وربًا انفردت -مبة من الّبات بأعلام على هذه الشا ك: دون غيرها كشوع 
( عبدالنافع ) و ( عبدالباسط ) في الموصل وما جاورها دوت سائر الجهات 
العراقية . 


ثم ان هذه الاعلام المركبة باضافة العبد الى امماء الله شائعة في الاقطار 


د - بككسر النون . ربا كانت الأعلام المصدرة ب ( عبد ) عند غير السامين نليجة تقليد 
هؤلاء لمسامين في عادات الكسمية ٠‏ وربما كان ( عبد الأحد ) يتثديد الحاء عند الاتصارى في 
أيامئا هذه تليجة هذا الاتصال والتأثر بذلك , وذلك لعدم شيوع هذا العم بين النصارى في 
الاقطار العربية الاخرى ٠‏ او قل بين النصارى في العصور القديمة . ومثل هذا استعبال النصارى 
في جمبع الاقطار ( عبد التور ) و ( عبد الأحد ) عندثم يريدون به ( عبد المسيح ) وهو 
شائع ايضا . ش 

١‏ - من الأعلام المروفة في المراق الوم وهو قديم ابض ومعروف في سائر اقطار العربية 
وأكثر الذين يسمون به ثم السئحة من مسلمي العراق . وربما كان ذلك لافه اسم الصرفي الممروف 
( بالجبلاني ) اد (الجبلي) . وقد شاع هذا العلم شبوعا عجيبا في المغرب الافريقي بهيئته القركييية 
ويبيثته الصفرة ( قددر ) و ( قدوري ) تيمنا وتبركا . كما انهم ليسمون ( جيلاني ) للسيب 


ه - من الأعلام المعررفة عند المسلمين عاعة غير ان الشيعة منبم يتحاشونه لانه ربا يذكرهم 
بعبد الرحمن بن ملجم قات الامام أمير المؤمئين على بن أني طالب ( رفي أن عنه ) . 


لذن 


العربية وربًا أنفرد قطر بطائفة منها دون غضيره مثل (عبدالجواد ) 
و (عبدالمعطي ) و ( عبدا مولى ) و ( عبدالصبور ) فبذه الاعلام معروفة وشائعة 
في مصر دون سائر الاقطار العربية ورا تجد شيثاً منها في سوريا . وقد شاع 
في المغرب العربي لسستهم ب ( عبدا امن ) و ( عيد الير ) وطبيعي أن العبد غير 
مضاف إلى اسم من أساء الله , 


والنسمية ؛ بالسد مضافاً الى ها هله الاسياء 4 قل هذه الصفات ما جام به 


ولكن اضافة كلمة (العبد) ل تقتصر على لفظة الجلالة أو على أساء ال 
وائما تعدت ذلك الى اسباء الائمة والاولياء الصالحين * أو إلى ألقايهم وما اشتهروا 
به نحو (عبدالامير) '' و (عبدعلي) و (عبدالحسن ) و (عبدالحسين) 
و (عبدالباس) و (عبدالجزة) و (عبدالكاظم) و (عبدالرضى) 
و (عبدالصاحب ) ٠١‏ و (عبدالزهرة ) و (عبدالاممة) ٠"‏ . 


9 شاعت عادة التسمية ياضافة (عبد) الى اسماء الائمة أو إلى ما أشتوروا به كنا مثلنا » 
بين الشيمة من المسلمين في العراق وايران » عل انهم يسمون بالأعلام المركبة الأخرى والتي ذكرة 
طائفة مها ثحو ( عيد الجبار وعيد الل وعبد اميد ) وما الى ذلك . 


٠‏ - والمقصود ب ( الأمير ) هو الامام علي (ر) . كنا شاع بينيم ايض امماء الامة مشل 
( جمفر ) و ( عمار ) و ( باسر ) وغير ذلك » ولا تعدم أن تجد هذه الامماء الاخيرة مستعم|ة” 
عند السنكة ايشا . 


١١‏ - والمقصود ب ( الصاحب ) هو صاحب الزمان الامام المنتظر الذي يخرج علد قيام 
الساعة » وهي العقيدة العروفة عند الشمعة > وهو المبدي المدظر , 


اا والاستقراء يدينا الى ان الاعلام اخذة في الزوال » بين الأسر المتحضرة والقي 
أخذت من الثقافة بنصيب » فقد إقلعث هذم الأسر عن هذه العادة في التسمية ., 


ارين 


ولعلك تعجب اذا عرفت أن الاصارى في العراق يسمون بأعلام انصرفت 
إلى المسلمين في سائر العصور التارحمة 0 مثلل عمدالعزيز » وعبدالحكم 3 
وعبدالفتاح » وعمدالرحم “؛ ولعل عحيك يزيد أذا عرفت أنهم شر ون هذه 
الاعلام الى جوار أعلام مسيححية » ورم كانت أعلاما اوروبية كأن تمد ان 
احد الاطباء في مدينة البصرة يدعى ( جليرت فرج عبد الرحم ) وايس من شك 


أن ( جلبرت ) هذا من الاعلام الاوروبية . وكأن تحد بينهم ( صببح جورج ) 
مكلا . 


ولا بد ان نعرض للون آخر من الاساء المركبة تكسا اضافياً » وهي تلك 
البي تضاف الى ( الدين ) مثل : عزالدين ( ونجم الدين > وصدر الدين » و مس الدين 
وغنر ذلك . ولم تكن هذه المركبات الاضافية أعلاما في العصور التي سبقت 
عصرنا هذا » ذلك انها كانت مر كبات تصدر بها الاعلام الحقيقية على شاكلة 
الالقاب شأنها في ذلك شأن الالقاب التي الصقت تخلفاء بني العياس قغلنت عليهم » 
مثل المتوكل على الله » والمسترشد باش » والمبتدئ ,لله » وغير ذلك > وشأنها 
في ذلك ايضاً شأن ركن الدولة » وعضد الدولة » ونظام الملك وغير ذلك . 
فأبو البركات ابن الانباري هو كمال الدين عبد ال رحمن بن محمد » واأؤرخ ال معروف 
بان الدبيثي هو جمالالدين محمد بن سعيد الواسطي . غير ان هذه المركبات 
جرت أعلاماً في أيامنا ». وربما استغنى عن المضاف اليه وهو (الدين ) تخنفاً 
واختصاراً في الألوف الدارج من الاستعمال » فقيل ( مسي ) إلباء ؟٠'‏ في 


١+‏ واضافة الياء في هذه الأعلام مأخوذ من الطريقة التركيبية في اعلامم المستعارة من 
العربية رهي في الكثير الغالب مصادر شتمت بإلياء » مثل ( صلحي ) ر ( زهدي ) و ( حقي ) 
و (فبمي ) رغير ذلك . على ان هذه ألياء ليست من باء النسبة في غيء . وهذه الأعلام قد 
استعملبا المرب في العبود التركية المتأخرة وهبا زالت مستعملة حتى يومنا هذا . كما اسثعار 
الاتراك ألفاظاً عربية اخري وأجروها مجرى الاعلام ولككنهم اتبعوا فيها طريقة اخرى ٠‏ وذلك 
أنهم ختموها بتاء معجدة ققة وهي ( رفعت ) و ( يبجت ) و ( شوكت ) وهله من غير شك 
من الرفعة والببحةء والشوكةء والحداية ٠‏ غير ان وجه الخلاف يكون في التاء فليست الكلمة حس 


م 


( شس الدين ) » وقيل (عرّي ) بالياء في (عزالدين ) » وقيل ( نجم ) 

( نجمالدين ) » كا حدث ثيء من هذا عند الفرس في الالقاب ل 
( نظاء ا ملك ) » و ( علاءالملك ) و ( مشيراالك ) ثم حذف المضاف اليه فصارت 
( نظامي ) و(علائي ) و(مشيري) ثم غلمت هذه الالقاب فصارت كأنبها 
أعلام ؛ ا غلب ( سعدي ) وهو لقب على اسم الشاعر المعروف . 


السالفة وقد ظل مستعملا الى يومنا هذا » ومن أمثلة هذا النوع من الاعلام » 
أحمد ومحمد وعلي وهذه الاعلام ما زالت جارية عند المسلمين كافة © أما أبو 
بكر وعمر وعئات وعائشة ١6‏ فوي من الاعلام التي شاع استعاها عند اأسئة 
منهم » وعخاصة عند الاكراد والاتراك المسلمين . 


ومن هذه الاسماء الاعلام المنقولة وهي البي نقات من النحوت والمصادر الى 


ح العربية وهي مختومة بالتاء كالكلمة في إستعالها الاعحمي وهي ممختومة بالّاء » ذلك ان التاء في 
الطريقة التركبة لازمة أبد؟ » ولا يوقف عليها بالهاء كما في العر بيةء ومن أجل ذلك كانوا على حق 
في رسمبا بالتاء الطويلة . وقد سمى العراقيون يهذه الألفاظ تقليدا لهؤلاء الأعاجم . ولكتهم 
ثرو رمم التاء بالمربوطة نحا لأصلبا العربي . وقد استعمل الفرس هذا النوع من الأعلام قسموأ 
ب (هدايت ) و ( حكت ) و (نشأت ) . 

» قل ان تحد بين الشيعة من سمى يذه الأعلام » روهي ان وحدت بينبم فلفائدة‎ - ١ 
وئلك عادة جرى عليها النساء اللوآتي لم يرزقن فانهن يتشبئن بهذء الأسماء التي بعافها الكثير رجاة‎ 
فالمرأة التي‎ ٠ ان يكتب لمرلودهن الحياة والبقاء . ومثل هذه العادة معروف عند القرويين ايضاً‎ 
لا ترؤق تتشيث بالأسماء التافبة والألفاظ الحقيرة رجاء أن يعيش ا مولودها » كأن تسمي ابنها‎ 
ذبإلة ) او ( زبانة ) أو ( خريبط ) او ما شابه هذا من الألماظ التافبة , وقد حصل مثل هذا‎ ( 
فقد تعمد الأم الى تسمية طفلبا بامم نصراني الغرض‎ ٠» للمسلمين في الموصل امجاررين للنصارى‎ 
تفسه » فتسميه حر جدس رالياس وغير ذلك من أمماه النصارى . ولا بد من الاشارة الى ارك.‎ 
. ) جرجيس ) هو عند التصارى ( كوركيس‎ ( 


6م 


العلمية مثل الحسن » والحسين » والفضل »2 والعباس وغير هذا » وما زالت هذه 
الاعلام معروفة مستعمة ولكنها مجردة عن هذه الالف واللام *' التي كانت 
لازمة هافي العصور التي سبقت عصرنا هذا » فالشائم الوم هو ( حسن ) 
و (حسين ) بالامالة و (عياس) . وقد استعمل غير العرب من المسلمين 
كالاترالك والفرس هذه الاعلام مجردة عن هذه الزيادة في عصرة هذا . 

- الاعلام المستحدثة 

واريد أن ادخل في هذا الصنف نوعين من الاعلام : 

)0 لاعلا المستحدثة - ولقد كانت هذه الالفاظ مصادر فاستميرت أعلاما 
مذكرة أو موُنمة وشيوع اللفظ المستعار لامذكر او المؤنث هو الذي يقمده 
بالجنس مذكراً أو مؤنثا . وربما حدث تردد في الصاق اللفظ بالمذكر او المونث » 
كأن تحد ان ابا من شبان هذا الزمان اسمه ( ايتسام ) وشابة مساوية له يي 
العمر اسمها ( ابتسام ) ايضا » وليس ذلك راجعا الى اللملية او الافلممية فقد 


ه١‏ - لزمت الآلف واللام هذه الأعلام » ولكتها جردت منما في الاستعمال الحديث ء مقا 
واختصاراً 1 ونستطيع ان تقول : أن جمييع الأعلام الي لزمتها الآلف راللام في الامتميال 
القديم ٠‏ سقطت عنما هذه الزيادة اللازمة في الاسمعمال الحديث . ومعاوم م أن هذة الآداة زائدة اذ 
لا تفيد تعريقا رتخصيصاً ٠‏ رقد عبر عنها الأقدمرن بنا تراد لحا الأصل ميات أجل ال 
ان المغاردة في أيامنا مده بزيدرن هله الآداة و في الأعلام م ومعئنى ذلك أ الوا يستعماورنف 
الأعلام على صورجا القدية مئل الحسن والحسين والمياس والخزة: غير ب ل في هذه الطريقة 
فزادوا هذه الآداة في الأعلا, التي لم تكئن ها هذه الآداة في العصور القدعة فهن أعلاممم ( اليشير ) 
وقد اشتبر محرداً عن هذه الأداة في المصرر التاريقية ومثله الحبيب ٠‏ والطيب » والهاديء 
والصائي » والعربي » والمدني ٠‏ والتبامي ٠‏ واللككي ء واابدي ٠‏ ولعل هذه الزيادة في هذه الأعلام 
:آتية من ان هذه الألفاظ كانت ألقابا ثم استعمات استعيال العلم » والعربي * رالتجامي» رالجيلانيء 
ومثل هذهء غلبة اللقب عند الفرس على العم في باب ب اللوب مجردا من أداة التمريف نحو كر بلاني 
( حسين ) ومشهدذي [ جمفر ) لمن زار مقام الحسين في كربلاء » ومن زاو مشبد الامام الرضاء 
ومثل هذا قد حدث عند القرريين في جنوب العراق فقد غلبت كلمة ( زاير ) وهي لقب على 
العلم الأصلي فيقال ( زاير ) » ديقرن ( الزابر ) ) بالعلم ٠‏ فيقال ( زاير ارحيمة ) + ويشير اازاير 
الى ذاثر أحد المراقد الشصريفة للامة الاطبار . 


يكون الشاب او الشاية من جبة واحدة . ومثل هذا نقول ( رجاء ) علما لمذ كر 
او مؤنث »> ومثل ( نحاة ) , 

ولابد أن نعرض لاصل هذا الاستحداث في الاعلام فتقول ان الناس قد 
سثموا الاعلام السائرة وألتي درج عليها النساس مند أزمنة طويلة » فراحوا 
يتصيدون هذه الاعلام . وريا كان استعال لفظ (التصيد ) مصيما في هذا 
الموضوع » ذلك انهم يتوسمون ان يكور الاسم غريباً مما لم يحر على ألسنة 
الناس » وان يكون حلواً رقية] في أصواته ومجانسة هذه الاصوات بعضبا 
لبحض »> ومن اجل هذا سموا ( بان ) علما لانثى » والمان شحر معروف في شيه 
الجزيرة » دون ان يعرفوا حقيقة ( البان ) » ورما كان في أشجارهم الحضرية 
الاننقة ما يفرق هذا البان جالاً وبهاء » ولككنهم ازموا البان لغرايته ولسهولته 
في الافظ ور سه واقاعه . 


رركا كان وقع الكامة ف الأذن ومجانسة أصواعها 0 هر السدب 5 اخشيارها 
دون غيرها 4 ويثيان هذا ما نعرضه من الامثلة الآتة » فقد اختاروا لفس_.ظ 
( هيام ) ١١‏ علا لأنثى ا هذا اللفظ من رقع حسن دون النظر في معناه» وذلك 


التتتالة سات جما نادم ستصسس وسح سس 


١‏ - واشتيار هذه الألفاظ الرقيقة أعلام) ولا سيا للاناث مثل (هيام) و (تباد) ر (عنان) 
و ( تهدة )و ( تبة ) و ( رواء ) وما أشيه ذلك » يشبه الى حد كبير ما حدث في الأعلام التي 
' غلبت على الجواري والقيان في العصر العبامي نو ( ناعم ) و ( عريب ) و (ماجن) و (مشتاق) 
د ( تباديح الكوفية ) و ( بنان ) بشم الباء » و ( نشران ) د ( شادن.) د ( ذين ) د (عارم) 
و ( لامي ) و ( شصة الطنبورية ) و ( هاتف:) و ( خاضع ) د ( ثمائل ) و ( عنان) » انظر 
كتاب الموشى لأبي الطيب همد ن اسحق بن يحبى الوشاء درع ب ومربوء رمن هذا ( وحيد ) 
للمغلمة التي شُبب مها ابن الرومي الشاعر : 
با خليلي تيهتني وحيد ‏ ففوآدي يا معنتى” جميد 

رالذي نلاحظه ان أغلب هذه الامماء مجردة من علامة التأنيث » ررم! كن ذلك تشبيباً 
الحواري رالمفنيات بالغليان ولا سما في هذا العصر الذي جد فيه هذا النوع من الهرى 2 وقد نجد 
بين أمماء المفنمات والفئانات ما يشيه هذا في أيامنا هذه مثل ( قاتن ) و ( ملك ) ور( زهور) 
و (الهام )ر ( راقية ) وغير هذا , 


انهم لو اهتدوا إلى المعنى لعزفوا عن هذا الاخشار » تمن معان الغهيام أنه داء 
يصيب الابل فيكسبها العطش ٠"‏ والى هذا أشار الشاعر : 


في الحب أو دآه الهيام أصابني فاراك عني لا يكن بك ما بنا 


ومثل هذا اختيارهم لفظ ( سبام ) بهم السين علماً لأنثى » فصوت الافظ هو 
الذي حمل,م على هذا الاختيار دون النظر في الممنى ١١‏ »> لان معنى السبام داء 


لاسب الابل . 


ولعل من ذلك ايشا الشتيارهم ( سباد ) عدا لأنثى ؛ الا ارق 
يسموا ( بالسنيد ) م ماهو في معناه . 


السير الذي #سك به الدابة واجم أعنة » ولعل صوت الكامة دون ممثاها هو 
الذي هداهم الى ( المنان ) دون ( الاجام ) مما هو فقي معنا . ولا أرى ارن 
أحداً من الناس يرضى هذه الالفاظ أعلام] اذا اهتدى الى معانبها . 


وقد اختاروا ( رند ) علماً لانثى وليس الرئد بالشحر الببي اليل وعندهم 
من الاشجار ما يرق هذا النبات المدري 1 


إ(ب) الاعلام المستحدثة الاصملة وهي تلك التى كانت شائعة في العلمية م م 
مجرت ثم عاد اليها اناس في أبس هذه إحياء لاسعاء الاولين الذاهيين من السلف» 
وربما كان في هذا الاحباء استجابة للنزعة القومية العربية . ومن ذلك !نهم بدأوا 

2 انظر أسان العرب مادة ( هي ) . 

8 انظر الاسان مادة ( سم ) , 


فرص 


سمون ب (خالد) و (طارى) و (عدنان) و ( قصي ) و (اؤي) و(دريد)؟'؛ 
و( مازن ) و (رائد) و( ليث ) و(عاصم) وغير هذا مما يدخل في 
هذا الماب . 


ومن أعلام الاناث ( عائشة ) وأرن كانت مستعملة بلفظ عيشة بدلا من 
( عائشة ) '؟ . وقد حمل الخفاجي لفظ ( عيشة ) على الخطأ "١‏ . 


ومن هذه الأعلام ( دعد ) و ( هند ) و ( أميبة ) و( سلمى) و(لى ) 
على ان اللفظ الدارج في ( سلمى ) و ( ليلى ) ( سلمة ) و ( لية ) وكأن الآلف 
المقصورة للتأنيث ما لا يألفه الاستعمال الدارج الحديث ومخاصة في العراق . 


ويدخل في هذا الباب الاعلام القروية والبدوية . ولا بد أن نقدم هذا 
الباب يششيء لنشين طبيعة الاعلام واصوها وكيفية اطلاقها . 


واطلاق الاعلام على الذوات دليل على تقدم المجتمع الانساني بصورة عامة » 


- ودريد من الأعلام المربية القديمة وقد جدت اللسممة به في أيامنا » ولا بد إن أذكر 
ذكتة لطيفة في الموضوع ٠‏ وذلك ان امرأة وضعت ولد ٠‏ فأريد له ان سمى ,امم من هذه 
الامياء الجديدة رمكذا اقترحت احداهن ( دريد ) فردت عليبا الاخرى وهي امرأة ساهلة : 
مالنا وهذا ( الدرد ) ! ومعنى ذلك ان دريد رهو امم عربي يذكر هذه المرأة الجاملة ( بالدرد ) 
و ( الدرد ) كلمة دخبة فارسية وتعني الهم والأم وهي كثيرة الاستعمال في العسامية العراقية 
واستعاها قدم في هذه العامية » وقد جساءت كثيراً في عر المسين بن الحجاج الشاعر 
اليف ...ي . 

2 الذهي » التذكرة /١‏ ؟ ؛ ميزان الاعتدال #لل١‏ 507 . 


٠؟ ‏ الحخفاحي ء شفاء الفليل ١٠+‏ . 


وض 


ذلك أن اطلاق الاعلام يؤلف مرحلة حضارية في التاريخ الانساني العام » ثم ان 
الاعلام تعطي صورة لمستوى الأضاري الذي يمر به المجتمع . ومن أجل ذلك 
فالاعلام عند الحضريين ذات دلالة عالية تدل على المستوى المقلي الخاص © في 
حين أن الاعلام عند غير الأضريين تدل على مستوى خاص آخر . 


والذي نعرفه ان سكان القرى في جنوبىي العراق غير متحضرين » وانهم 
متأهخرون اذا ما قيسوا بسككان المدن او بسكان القرى الواقعة في الوسط 
والشال . والناظر في أعلامرم نظر الباحث اللفوي الاجتاعي يلمح تأخرهم 
الاججاعي 4 فأنت تحس انهم يتشيثون بأئفه الالفاط ليتخذوها أعلاما لهم » 
كأن تجد في أسمائهم ( كشاية ) وهي عود القش الدقيتى > أو تجدهم يسمون 
ب (خريبط ) و( مطشر ) وما أشبه ذلك » وقد استوقينا ما أمكئنا استمفاؤه 
فيا يلي هذا المكان , ورم اتخذوا من ألفاظ لا تدل على معنى معروف أعلاماً 
لهم » ولملهم أحسوا او قل تخيلوا ان يككون في هذه الالفاظ ممان » وكأن 
هذه الالفاظطل موححية لشي ء عمدهم غير أن ذلك ال معهَى الفشيل غير معروف وم 
يتم الاثفاق عليه “ وم يحر به الاستعمال » ومن أمثلة ذلك تسميتهم لاحد من 
الناس ب ( مرآدو ) بتكسر امم » وآخر ب ( شلبهم ) » ومئل هذا كثير عندم , 


ومما يدل عنى هذا انهم لا يعلقون أهمبة على الاعلام ‏ فقد يسموت الصغير 
بعلم من الاعلام حتى اذا كبر اطاق عليه شيء آخر . ولا بد ان نشير الى ان 
منهم هن لا يعرف جده وقد حدث #يء من هذا عند تسحيل النفوس في احصاء 
عام 9417 فقد حدث أن القائم بالت حل كان بساهم عن اسمامم وأسماء بام 
وأساء أجدادهم ؛ غير أن نفراً منهم لم يعرف جده وهو يقول للمسجل بيساطة 
تدل على بدائية أصرلة فيه : سحل مأ شت من أسماء » وليككن ( جليب ) وهو 
تصغير الككلب . على ان من أعلامرم ( بلاسم ) وليس هذا العم جما ( لام ) 
؟ا يتخيل الأضريرن البعيدون عن البيئة الريفية القروية » فرو يعني ( من دون 


14 فضا 


اسم ) أي ان صاحب هذا العلم ل يحدوا له اسم فسموه ( بلا اسم ) وقد تم على 
طريقة نطةهم تر كيب الكلتين واستحالتا كامة واحدة . 


وهذا العم ذو فائدة ودلالة للباحثين في الاحوال الاجتاعية ذا المجتمع 
الريفي المتأخر . 


وم يتخذون من كل مناسبة اجتّاعية أو تارمخية أو دينية وسيلة لاطلاق 
الاعلام فجيء حا؟ للاقلم لا بد ان يكرن سبياً في شوع اسمه بينهم » ولو كان 
ذلك الاسم أجنيياً غير عربي » ومن أمثلَ ذلك شبوع اسم (دكسن) علا لانثى» 
وهذا العلم اسم لحاء اتكليزي كان في المنطقة الجنوبية في أيام الاحتلال 
البريطاني . ومثل هذا شبوع اسم ( عصملي ) بتشديد اللام وهو يعني ( عماني ) 
وشبوع ( اتكريزي ) و (الكريزية) وشبوع ( تمنهار ) ويعني 
م00 وهي كامة اوروبية استخدببا الاتراك في ألقاهم العسكرية 
وهي استعارة فرلسية . 


وانهم يتخذرت من حادثة تاريخية وسية لاطلاق العاسسة كأن ييكون في 
أعلام ( حربي ) وهو مشير الى اعلان حرب او ( فتنة ) عاماً لانثى وهو يشير 
الى حدرث فثئة بينهم وبين قبيلة أخرى , 
كا انهم يتخذون من المناسبة الدينية وسيلة اخرى ولذلك نجد من أساهم 
( زيارة ) عاما لمذكر وهو يشير الى حدوث موسم زيارة المشاهد المقدسة كشبد 
الامام علي بن أي طالب (ر) والامام الحسين بن على وسائر الائمة الاطبار » ومن 
أجل 3 ك تشبع فبهم الاعلام المصدرة ب ( عبد ) أي أن المولود عبد لهؤلاء 
لاثمة الكرام مثل ( عبدعلي ) و(عمدالزهرة ) و( عبدالحسين ) و (عبدالعياس) 
شْ وا كآخره للختي يئر وله لعل يضر لشاف و ا 
و (عبيدالزهرة ) توكيداً للمعنى المراد من هذه التسمية وذلك أنهم يتوسمون 
أن نكون هذا اأولود عبد للامام ومحتسياً له . ومن الطريف أن تذكر أنيم 


نمضن 


يعضون في هذا السبمل الى أكثر من هذا» قأنت تحد من أعلامهم ( جليب علي ) 
والكلمة ( جليب ) مصفر ( كلب ) أي أن الطفل الذي اطلق عليه هذا العم 
محسوب كلبا للامام علي (ر) . وروا كان ذلك تشويا للملم ( كربلائي علي ) 
الذي أشسرن اليه . 


ولا بد أن نلاحظ أن هذه الدائية عند دؤلاء رما تشير الى الطوطمة القدعة 
المجتمعات البدائية الاولى . غير اننا نلاحظ في أعلامهم ما يشير الى القسمية 
بأساء الكواكب ا يحدث عند الشعوب البدائية الاخرى» ولعل سيب ذلك 
راجع الى ان مؤلاء لم يكونرا من الذين يدينوت يتعده الأهة ( م وسمتغط رامع ) 
فهم مسلمون في عقبدهم . أما شبوع اسم (كمر ) في اعلامهم أي القمر فذلك 
الى ان القمر عند هؤلاء ١بم‏ وهو ذو فائدة لا تنكر عند القرويين والبدو» 
قالليلة اللقمرة جمية بضوما الذي يشبع المتعة عندهم > ومن اجل ذلك ظور ذلك 
في غنامم وأديهم . ش 


ونستطيع أن نصنف في هذه الاعلام أصنافا عدة وهي 5 يأني : 
١ذ-‏ أعلام بأسياء النيات ؛: 


ومنها ( تخملان ) و ( حرقش ) و (تمر) و (هوبر) و( حنظل ) من أعلام 
الرجال و ( كآلة ) و ( وردة ) و ( ثمامة ) و ( تفاحة ) و( خمارة) و(رمانة ) 
و ( سعدة ) و ( شيحة ) و ( كيصومة ) من أعلام الاناث . 

ومنها (غدير) و(وادي) و(نبهر) و( جبل) و(يحر) و(شاطىء) 
من أسماء الرجال » و ( ثفية ) بتكسر الثاء و ( شمرة ) و ( مظلمة ) من أعلام 
الأاث . 


رفن 


م - أعلام بأساء الحيوان : 
ومنبا ( فبد) و (أسد) و( جرو) و(غزال) و( كليب) و(ذيب) 


و ( ذيبان ) و ( بزون ) و ( عصفور ) و [ برهام ) و ( صكر )و ( شبوط) من 
أعلام الرجال . 


ومن أعلام الانذث ( مبرة ) و ( كطاية ) و ( حمامة ) و ( طويرة ) و ( بفية ). 
؛ - أعلام تدل على باذج طبيعية : 

ومنها ( صلبوخ ) و ( صخريج ) و( صخر) . 

م - أعلام تدل على أدوات مستمملة : 


ومنها ( منجل ) و ( مجول ) وهو الناعور اذا كان ذا صفين في الجرار من 
جبات الحديثة وعنة وراوة . و (دلة) و(سف) و(شنحر). 


؟ - الاعلام المقروئة بدخول قائد أو جيش أو معركة ومادار فببا من 
السلاح : 

ومنما ( انككريزية ) و( كوكس) وهو أمم المندوب السامي الاتكليزي 
في العراق ( ولم كوكس ) و ( برنر) نوع من السلاح و ( قنيبة ) تصغير في 
القنبلة . 

أعلام تدل على الصفات : 

ومنها ( تجيل ) وسببه ان الأم كانت تشعر بثقله طوال هدة الحمل » ومنه 
( متعب ) بكسر الم وسببه أن الام كان قد تعبت عند وضعه » وربما كان 
( جيل ) تفائلاً وتوقعاً ان يكون صاحبه ذا أخلاق مرضية هادىء الطبع : 


تهضن 


ومنبا ( مظلوم ) أو (امظبلم ) او ( مظلومة ) ومعناه ان ولادة الطفل 
اتفقت مع موت احد أبويه » ومثله ( العيبى ) اشارة الى أبي الطفل الذي م يحسن 
معاشرة زوجه . وقد سمعت من اشترك في تسجمل النفوس سنة 4497؟ أن امرأة 
أسمها ( غدا الثير ) يكسر الغين » ومعناه أن اما وضعانها بعد جبد ونصب حبق 


وهم في الاعلام أساطير لا بأس ان نعرض لثيء منبا » وذلك ان أحدهم 
في ريف من أرياف العارة في مناطى الاهوار اسيه ( صريوط ) وهو (سيد) 
وللسمد علد هؤلاء الناس قدسية معروفة ينبني علمها قيامه بالخوارق عن الاعمال » 
كأن رصاص البتادق لا يؤثر فيه » وصاحبنا ( صريرط ) من هؤلاء أصحاب 
الخوارق فقد وضمته أمه واضطرت الى صرطه وبلعه فعاه ثانية مولودا جديداً 
ومن اجل هذا سموه ( صريرط ) والصاد ابدال من السين . ويدخل في هذا 
الباب التي تدل على الكفاية والتفضيل > ومنها ( بسعاد ) و ( وبسنة ) و (كافي ) 
و( كفاية ) و(تسواهن) و(علاهن). 


وي 57 الاعلام لشترك اهل الخوافر صمع غيرهم من سكات الموادي 
والارياف كالتسمية بالايام فالطفل الذي تضعه أمه في يوم الممعة بسمى ( جمعة ) 
وهكذا قل في ( سبي ) من يولد ني ايام السبت » و ( خميس ) ان يولد في ايام 
اليس . 


ومن هذه الاعلام (صفر) و (رجب) و (رمضان) و(شعيان) 
و (عيادة ) لمن ولد في العبد . 


على اننا نستطسع أن نتبين أن هؤلاء القروبين يقلدون في التسمية احماناً 


فض 


للقرويين الذين هجروا الارياف » واستوطنوا في المدك وعاثوا إلى جوار 
المتحضرين » فقد رأيت ان طفلاً من أطفال دؤلاء اسمه ( احسان) وذلك 
تقليدأ لاسم حضري وهو اسم صاحب البيت اجاور لهم » ولو سألت والد هذا. 
الطفل عن معنى الاسم الجديد لما وجدت عنده جواباً » واستقراء أعلام النشء 
بين هؤلاء يبدل على تقليد هؤلاء للحضريين في التسمية » ومن ذلك ان أحدهم 
حلا له ان يسمي وليدة له ب ( هيام ) تقليدا لغيره وانسا بالكلمة » ولكنه اقلم 
عن هذه القسمية بعد أن عرف مدلوفا الشائع . 


التصغير في الاعلام 


التصغير معروف في العربية وأوزانه معروفة في كنب الصرف ©» وكتب 
الصرف تكتفي بالاوزان الممروفة » وهي تصغير الثلائي » والرراعي » والخامي . 


ولككن الاستقراء في العربية فصيحها ولحجاتها الدارجة يدلنا على صبخ 
كثيرة في التصغير » وقد أولع العرب بالتصغير منذ أقدم العصور » وقد جاءت 
صيخة التصغير في القرآن عدة مرات في لفظ ( قريش ) و ( شعيب ) و (عزير) 
و( حنين ) و ( سليان ) وتصغير الابن على ( بني ) قد جاء في ست آيات على لسان 
شخ من شوخ بني اسرائيل » او على لسان ني . وقد جاءت هذه الكلمة 
المصغرة في ثلاثة فصول من أمثال سلمان في التوراة ؛ ولا شك ان استخدام هذه 
الصيفة المصغرة يؤدي غرضاً معنوياً . 


والفائدة من التصغير معروفة قل يفسدك التحصيب ل وقد يقشمد التحقير 
والتقليل ولعل هذا المءنى الاخير هو الذي جعل غير الحضريين من سكان القرى 
واليوادي بميلون الى التصغير في أعلاءهم وفي الالفاظ الاخرى . ذلك ان حياتهم 
النافه الحقير مما يأكلون وما يستعملون » ومن أجل ذلك يلصقون بهذا التافه 


لض 


ألفاظا مصغرة » فلايزهى القروي بثوبه كا يزهى الحضري المثرف » ولدأ 
فالثوب عنده ( ثويب ) بالتصغير . 


وللنصغير طرق غير الطرق المعروفة » ومن ذلك أن يخ مم الاسم بالواو 
والنون » 5 في ( سعدون ) > و ( خلدون ) > وهذه الطريقة في الاعلام شائعة 
قُْ المغرب الغربي من اعلاممم (حمدور ‏ ) و (وهبون) و (سحئون): 
و( جلون ) و (فر-وثن ) وغير هذا . 


وهذه الطريقة في التصغير معروفة في العامية العراقبة » فتصغير (درب) 
( دربونة ) والتاء تفيد البالفة في التصغير » ومثل هذ! لزوم الناه في المصغر 
المؤنث اللفظي في فصيح العربية * فتصغير ( ساق ) ( سويقة ) وتصغير ( عين ) 
( عبينة ) وتصغير ( أذن ) ( أذينة ) والتاء في هذه الككليات موكدة للتصغير » 
كا هي مشيرة للتأنيث . ومنه في الدارج العامي قوهم ( بيتونة ) مصغر 
( بيت  )‏ و (ميء) يصغر على ( شويونة ) بلشديد الياء ؛ و ( حمّة ) تصفر على 
( حبونة ) . 


وزيادة الواو والنون للتصغهير تتفق مع ما هو معروف في السريانية عن 
التصغير فكلمة ( كتابا) تصغر على ( كتابوة ) » وتتفق كذلك مع ما هو 
معروف في العبرية عن التصغير » فكلمة ( ايشون ) هو تصغير لكلمة ( ايش )؟؟ 
ومعنأها ( أنسان ) » وربما كانت كلمة (ابسان ) العربية قريبة من الكامة 
العبرية . ورا استطمنا حمل (عبدوس ) * على التصغير » فالواو والسين أداة 
سريانية أخرى تذيل بها الكلمة لتصغر » ولعل ( حمديس ) من هذا الباب 
ايضا . ويكون التصغير بتذييل الاسم بالالف والنون 5 في ( بتمان ) و ( ثنمان ) 
يتشديد الياء في كل منى) . 


*؟ - .240 ,28 لومم ضروم © معط 1 "و 7اتمطعوه 6 
+ - قد تككون هذه الزيادة من تأثير اللائيدمة , 


5و 


ولعل كامة ( حيزوم ) لصدر السفيئة » صورة مصغرة أخرى » فالحيز هو 
المكان » فادا ختم هذه الاداة دل على مكان بعيته » ونسئط بع أن تحمل على ذلك 
( بلعوم ) و ( حلقوم ) و ( زردوم) . 

والمتلسم لفرائد الأعة محمد أن طردقة التصغير تقلت دس سدية واخرق ؛ 
فالاعلام (رشيد) و(حسن) و(علىي) تصغر على (رشو) و(حسو) 
و (علو ) بالتغديد في جبات معينة من العراق . 
يصفرها على ( خداوج) 4 ومتهم من يصغرها على ( خديوج 6 رمنيم من 
يصغرها على ( خديحة ) باسكان الماء . 

أما (فاطمة ) فتصغر على ( قطنّوم ) و ( فطدّم ) و ( فطدّومة ) وهو شائع 
معروف »> وقد تصقر على ( فط عام ) بفتحتين للتحبيب » وقد صغرت في مصر 
على ( فطمطم ( 5 3 ا أوصل على ( فطاوش ) وهصذدكا التصغير في 
( فاطمة ) معروف في التركمة الحديئة . 

أما ( زينب ) فقد صغرت على ( زنوبة ) وعلى ( زمو) بتشديد الم وقد 
صغرت على ( زماوي ) . وأما (عائشة ) فقد صغرت على (عيشة ) و (عواشة ) 
يتشديد الوار و ( عويثة ) . 


وقد جاءت أعلام مصغرة رهي حختومة بالواو والشين لافادة التصغير يا في 
( دعدوش ) و ( حمروش ) و( بوكروش) ؟؟ وهذا شائع في المغرب . 


ولمل أداة التصغير الحقيقية هي الواو الاخيرة في الكلمة كا في ( قدور ) من 


م؟ ‏ انظر انوليتان ء مجلة كلية الآداب م4؟؟ الجزء الاول . 


32 - والعلم ( وكررش) هو من الكنى في الاصل رقد اقبدت الكتنى في المغرب. متام 
الاسياء كا في ( بو القاسم ) و ( بومدين ) . 


عبد القادر و (عصفور) '" من (صفر) و(شعرور) مصغر ( شاعر) 
و( حبرور) في ذكر الحبارى » و ( عزوز ) بالتشديد مصغر ( عزيز ) . 


كامة أخيرة 

ونستطيم أن نلبين ان للعبيد والماليك أسباء خاصة ما زالت مستعملة حمق 

يرمنا » تدل عموماً على تكرم هؤلاء باطلاقيا عليهم مثل ( ياقوت ) و ( مرجان ) 

الشافمي المتوقى سئة 11١9‏ ه أسمه ( مكحول 5١)‏ 24 لانه كان من الاسرى 

الذين جيء بهم من كابل . واسم كافور الاخشيدي من الماليك على هذه الشاكلة 
ومثله جوهر الصقلي القائد المعروق . 


وم - سمي (العدفور) من صوت الطائر وهر ( صفر) ويدلنا على ذلك ما في العبربة 
فالاسم فمبا هو ( صفدور ) بتشديد الفاء , 
١؟‏ دان شلكان عإمهمم . 


خسن 


نمابيي او روي في المبي الح بن 


بدأ الغرب يققرب من الثسرق العربي في مطلع هذا القرن > وكان الناس قبل 
ذلك في معزل عن هذه الحضارة الوافدة وفي مأمن من هذا الغزو الذي جر عليهم 
الوبال : غير أن الغزو ل يقتصر على الممدان السياسي حسب »© بل تعدى ذلك الى 
غيرة من الميادين » فقد اخذ هذا الشرق العربي رضي أم كره ببذه الحضارة التي 
' تعتمد في جوانب عدة منها على الخير » فبى ليست شرا يتعافاه الناس ابداً . 


وكان من نقيجة هذه الحضارة أرى تأثر العربي وهو في بيئته بها » تأثر في 
أفكاره » وتأثر في طريقة عيشه » وتأثر في جوانب كثيرة من جوانب حياته 
اليومية » وصار العربي يقرأ ثُرات الفككر الاوروبي في الاغات التي كتبت بها . 
وكان من جراء ذلك أن اللغة العربية الحديثة استفادت شيئاً جديداً او قل أشماء 
جديدة » أقول استفادت بمعناها الواسع الشامل » فقد جدت فيها أسالبب 
كثيرة لم تككن الا وليدة الترجمة » هذه الاساليب غريبة عن العربية فبي بنت. 
ظروف وأحوال اجتاعية ‏ توجد في هذا الشعرق العربي . غير ان العربية وهي 
السمحة السمل » اللينة » الطيعة » لم تتنكر هذه الاساليب فقد قبلها الاستعمال 
وراضها حتى توهم القارىء وهو يقرأ صحيفته اليومية ان الذي يقروه عربي م 
يعتوره الدخيل » وم يقتصر الامر على القارىء الذي لا يعنيه أمر العرببة 
وأطوارها » وموضوع اللغات وأسرارها بل خفي ذلك على القارىء الفطن 
الختص 4 فقد تجارزت هذه الاساليب لغة الصحف السائرة الى المقالة الادبية 
القدكة , 


ونين 


ولتوضيح ما ذهبنا اليه سنستوفي ما أمكن استيفاؤه من هذه الاسالبب 
لقف علمبا القارىء ويرى ويح على العرببة وقدرتها على الناء والتوسع وعلى 
قدر ما تأثرت به سلب واتحاباً » أقول سلما واتحابا » لان طائفة من هذه 
الاساليب مم تستفد منوأ المربية غنى وثروة لغوية » فقد ترجمت وحشسرت في 
المربية » وكان سبب ذلك كله جبل من تصدى للترجمة باصول العربية وفنون 
القول فيها فلم بتيسر لهم نقل الافكار الغربية باسلوب عربي . ولو عرف هؤلاء 
بلاغة العرب » وعرفوا أسرارها ا اتدست في العربية أساليب غريبة عنها حيث 
لا تعد من طائفة المصطلح الفني «عتتوتصطءهة1 عور » الذي تيد في ارت 
يتوافر لدينا . 


ولا ضير على العربية من دخول طائفة من هده الاساليب 4 بل رما أفادت 
منها وأثرت ونمت © وقد علينا ان لغتنا قلت من الدخيل الغريب شيثاً كثيراً 
على مر العصور > ومن صفات اللغة الحية أن تقبل من غيرها فتزدهر وتنمو . 
واذا علمنا ان اللغة ظاهرة احتاعمة » فقد قملذا أنها متطورة متحددة يؤثر فيها 
الزمان والمكان » وقد خضعت العربية لسنة التطور » فتنوعت أساليبها » ثماتت 
فيها ألفاظ وجدات اخرى . ودونك الكثير عن الفاظ الشعر الجاهلي التي 
أصيحت « متححرأت لغوية » إن حاز هذا التعبير » والى لا نجددا في لد 


وقد حدثني بعضهم في ان العربية اعتمدت على الجاز والاستعارة والكناية 
وكانت هله وسائل لزيادة ثروة اللعة 6 فلم تعد” طائفة كبيرة من الاساليب 
الحديثة التى دخات في لغة الصحف المومية ولغة الكتابة السائرة مترجمة دخيلة ؟ 
وأفول رداً على هذا الاستفبام : ان المجاز والاستعارة والكناية من الوسائل التي 
أمدت العربية بأساليب كثيرة وأفادت منها فائدة عظيمة . حيث م نستطع 
الآن ان نمي هذه الاساليب أو ان تتبينها » ذلك بأن جزءا كبير أ من هذه 
الجازات مثا صار ماتنساً بالحقيقة او كأنه استعهال حقيقي لشموعة وذيرعه » 


ان 


ولان الاستعمال الحقبقي بالاصالة صار منسياً » فاحى أثره ول بعد مستعملا 
ابدا . 


على ان هذه الوسائل وهي المجاز والامتعارة والكناية لم تكن مقنصرة 
على العربية فبي في كل اللغات » رالاغات مختلفة فيها » فقد نجد استعيلاً مجازي) 
في لغة مؤدياً معنى من المعافي > مختلف عن مجاز آلغر في لغة آخرى مود للمعنى 
نفسه . وعلى هذا فالمجازات الى ذكرنها في هذه المقالة. واعتيزناها من الدخيل 
الطارىء في العربية هي من هذا الباب > أي مما ل تألفه العربية في أساليبها فبي 
مترجمات من لغة اخرى . وعمر هذه الاساليب رمام يتجاوز نصف القرن 
المافي . ْ 

وسواء رضينا أم/ نرض فقد اندس.هذا الدخيل الوافد فتمرب . ولابأس 
من ذلك أسلفنا » ذلك ان طائفة كميرة منها ما تدعو اليه الضرورة » وان 
الفاظبا عربية فصبحة »> وان باب التوسع وامجاز بعد كل ذلك مفتوح . ودونك 
شيئا من مقررات المجمع اللغوي المصري في هذا الموضوع : ( فالباب مفتوح 
للاساليب الاعجمية تدخله سلام » اذ ليس في هذه الاساليب كامة أعجمية ولا 
ت ركيب أعجمي > وأا هي كلمات عربية حضة » ركبت تركيياً خالصاً » لككنبا 
تفيد معنى لم يسبق لاهل اللسان أن أفاده بتلك الكامات ) 


انني من اولئك الذين ببغون الحفاظ على العتيق الباني » ولكني اسجل هذم 
الاساليب أخذا بالمنبج العلمي وخدمة للعربية واظباراً للاطرار التي تجتازها 
الكلمة عبر العصور وما يحد ويستحدث فيا . 

وأنا أعرض الآن من هذه الاساليب ما انتبى اليه استقرائي لنصوص العربية 
الحديثة يا هي مثبتة في الصحف والمجلات والككتب الحديثة : 

. "0+ ص‎ ١ تجلة المجمم اللفري اللمصري ج‎ - ١ 
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استعال الفعل ( عاد ) في تر كيب لم يعرف في العربية » وانما حدث ذلك عن 
طريق الترجمة كأن نقول : (لم يعد فلان قادراً ) وهذا ترجمة لاستمال اوروبى 
كما في الفرلسمة : 


ونقول : يبككي فلان بكاءاً مرا . وهو من . 


.1ط3متقه قهم أوع"ه لآ 


«.أسعمطغصه عمبيعام 11» 


وما دمنا بصدد البكاء فلايد أن تشير الى البلة الآتية وااتى تترده في 
الصحدف والكتابات الحديثة وهي : هو يكي بدموع الْهاسيح ". ومعئاهها 
معروف 4 وهي من التعبير الفرنسي : 
.00011 06 وعصمقا عاناة عتتاعام 11 
وف الاتكليزية : 
تدعا و16زلمع20 0عطة 10" 
ونقول : ابنسامة هادئه» وهذا من اانمرنسمة ؛ 
« لون عتأعلاه8» 
وفي الاتكليزية : 
.« عالمو صلة0 » 
ونقول : هو ثل الرأي العام ” » وهو من قوم في الفرنسية : 


.«عتان 11طنام تدمتستمه رآ عتمعوءىمع2 11» 


1 .«متصامه عتاطنام وغمعءوعمومعم 116» 
ونقول : هو لسبر على المصلحة العامة » وهذأ من الفرنسة  :‏ 


هه وعلط 16 "ندند 116ز6؟ 11 


؟ - من الفيد ان نشير الى أن شيثاً من هذا التعبير قد جاء في ارجوزة أبن الممتز في البيت 
الذي نتبته ء غير اننا لا بد ان نوكد ان التعبير الشائع لم يككن عربي الاصل ا استعمل هند ابن 
المعتز. » وائما جاء عن طريى الترجمة من اللفات الاوروبية . 

ألبيت ؛: ثم بكموا من بعده وتاحوا كذبا كذاك يفمل التمساح 


#ا تحميل كالة ( الرأي العام ) هنا الممنى هو من الباب الذي ل بدا ق هذه الصفحات » 
وكذلك استعهال الفمل ( مثثل ) هذا الاستعال » داغل في هذا البان 


م2 


ونقول : هذه القضية مطروحة على بساط البحث > وهف ذا كا في العبارة 


13م 2 16 لناة 156قط 651 عكتتقه 06116 
ونقول 04 ذر الرماد قي العسون » وهو في الفرنسية : 
1 ا #تلننمم 15 ع0 16غ6[ 11 
وفي الاتكليزية : 


586 م1 أكتتل #تمعتتك 10" 
ونقول : لقتل الوقت > وهو في الفرنسية : 


وي الاتكليزية : 


820111 1116 16 ٠ 


.مدل عط لاط ه16" 
ونقول : هو يلعب دوره 2 وهو في الفرلسية : 


وي الاتكليزية : 


.6 دوة عتامل 11 


.هم قلط ونام 26 
ونقول : بدوره ؛ وهو فى الفرنسسة : . 
.10101 502 3 
وفي الاتكليزية 1 
158 قلط 1 


ونقول : أعطى وعدا » وهو في الفرنسية : 


وفي الاتكلمزية : 


0ه لررعء 6دمدمل 2 11 


ْ 0116 3 عباع 10 
ونقول : هو أعطى صوته » وهو في الفرنسية : 


وفي الاتكليزية : 


.0 5ه غدوول 2 11 


.0 7016 056*5 76زج 10 
ونقول : هو يككسب بعرق جبينه » وهو في الفرنسية : 


خده! دهة 6ل كتاعتاد 12 3 عدودع 11 


يدا 


ونقول : هو مع رفيقه على قدم المساواة » وهو في الفرنسية : 
ملقة ههه ععة م اللمعة*0 معام عمنوغي 11 
وفي الاتكلمزية .5 


مقدة 1 قلط طال؟ وستاممط لمبوء ده و15 116 
ونقول : ححر عثرة > وهو في الفرنسية : 


وفي الانكليزية : 


هع طفع جعطعة *0 ععوزط 


تأعصاط عسمتأطستةة م 
ونقول : لعب ورقته الاخيرة » وهو في الفرنسية : 

1ق عتقتطة 0 35 0116[ 11-2 
وفي الاتكلمزية : 
ملق 8ه[ وتط لعتروام 116 
ونقول : أعطاه ورقة يضام » وهو في الفرنسية : 


.عطعسقالط 3216© 126 أقصمل 2 أن[ 11 


تنعط عأمقاط ه ملاع 10" 
ونقول : هو يلعب بالنار » وهو في الفرلسية :0 


وفي الاد تكلزية”: 


.نات1 ع1 ععلة عداو[ 11 


856 طتى وهام ه1' 
ونقول : هو يصطاد فى الماء العكر » وهو ف الفرنسية : 


.201 ناوء داع قوعم 11 
وفي الاتكلزية : 


341 لع اط ناموط دآ طحق 116 


ونقول : على شرف فلان »> وهو في الفرنسة .؛ 
وفي الاتكلمزية : 


3م2022 1ق نكا 


ا قاط 2 
ونقول : توترت العلاقات » وهو في الفرنسية : 


620115٠‏ 30216 13م م26 قوع 


كن 


وفي الانكلمزية : 
.كطه5اعم لع سزوعاة 

ونقول : ضبيحكة صفراء » او ابتسامة صفراء » وهو في الفرنسة : 
256 116 
ونقول : كرس؛ حماته » وهو ف الفرنسية : 


1 جه موقتو 5 أ 


.1116 وعناه 3120212506 1105 
ونقول : المصائب محمك الصداقة 4 وهو ف الفرنسمة : 
كتالصة "1 عل عطعدمة عل عدعمام عل غممو ومتعطلهط وعباآ 
ونقول : نزولاً عند رغمته » وهو ف الفرنسمة : 
١‏ .عاوعل صمة ذخ أمسملعن 
وفي الاتكلمزية : 
طلان قلط أل 
ونقول : الضرورة الماحة » وهو في الفرنسية : 
1 216 ]ةقد[ غازووعع 1 
وني الاتكليزية : 
60 مسااكاممز 
ونقول : يكل معدى الكامة 0 وهو في الفرنسية : 
50 نل قمع3 ع[ غأنا0غ 12325 
وفي الانكليزية : 
010 عط 01 عقمع5 أأنة قط ك1 
ونقول : وضم النقاط على الحروف »2 وهو في الفرنسية : 
.ا 168 تناة قأصثمم 143 5أتد 2 11 
ونقول : أجاب بالحرف الواحد » وهو في الفرنسية : 
0 1 13 ث3 نالتاممن: 2 11 


؛ - الفعل كرض من الالفاظ المسيحية الكئيسية وهو من أصل سرياني آرامي على ات 
الثر كيب كله دخيل في العربية وهر عترجم عن العبارة الفرلسية . 


45 15 


أمر 


ونقول : الاوساط * المطلمة » وهو في الفرئسية : 


وق الاتكلزية : 


180153 معاط و12 ععنة [ لام و4[ 


15 لع ططعه 1ط لاء ناآ 


ونقول : الاوساط الجديرة بالثقة * وهو في الفرنسية . 


وف الانكلمزية : 


01 06 وعدعتل وريه تلتدم معدا 


ل تاه ذاقنا" 


ونقول : الدوائر العلما » وهو في الفرنسية : 


وفي الانكلمزية 5 


.6168 ”عع 5الاقط وعنآ 


كه لوقك ععوطوتط عط" 
ونقول ؛ دفع الثمن غالبا ( بالاستممال المجازي بعنى لقي الصعاب من جراء 
من الأمور » او عمل من غير تفكير) » وهو في الفرنسية : 


ضعطك مبقهم 2 11 
وفي الاتكليزية : 
تدع لندوم 216 


ونقول : وكّز' البحث على نقاط معينة » وهو في الفرنسية : 
لمم فستقامعه عدا عطعمعطعة؟ جو مأسمععدمه 112 
وفي الانكليزية : 
«قأصلمم تتتوأاعع0 08 2660 تألععدم 2836 
ونقول : أكّد على " نقاط معينة » وهو في الفرنسية : 


.20125 06212125 تتناة #أقتقصة 2 11 


ه - ان من يترجم العيارة الاجتبية باستعيال ( انحافل المطلعة ) يككون الصق بالعربية 


وفصاحتها » لان الارساط جمع وسط » وم يعرف عن الوسط في العربية هذا الاتتفال المجازي . 


د - التركيز بهذا المعنى دشمل امتعمله المشتقاون بالكيساء . 
٠‏ - تعدية الفمل ( أكتّد) بعلى يسبب التركيب الاسبتي فالفعل الاجنبي في هذا المعنى 


يتعدى ببذا الحرف » والصواب ان القعل العربي يتعدى بنفسه . 


خا 


وفي الاتككليزية ؛ 
.قغصل70 متقامعه لععتمطمصه مع 
ونقول : أثّر عليه * ؛ وهو في الفرنسمة : 
كنا عناة عع بكم1 
ونقول : يباور الفكرة » وهو في الفرنسمة : 
.106 صمو 56 1لدذأمزي 11 
ونقول : يسمم الرأي العام » وهو في ألفرنسمة : 
.1 تاطتام سمتمزمه*1 عددمدزوم ع 11 
وفي الاتكليزية : 
.دمتستوه عتاطيام عط ومكاممح 10" 
ونقول : خنتى الحريات » وهو في الفرنسية : 
1163 ع أمع مد اعصومظ8 
و في الاتكليز : 


ونقول : الضمير العالمي » وهو في الفرنسة : 
وفي الاتكلزية : 


.ععمعتعومهوه 01م م1 
ونقول : مؤثر المائدة المستديرة » وهو في الفرنسمة : 
206 ق[طةغ مك مقنومه0 


.8 تع طزا عط م أوصدنو 16 


.220201216 ععطم قن 5 تمه 3ر1 


2 12616 امناو 


ونقول : طبقه على مقياس وأسم » وهو في الفرتسية : 
.2251136 12356 ده 1006 2م 1113 
وفي الاتكلزية : 
١‏ م 1معة 71 هده 1 لعتاممج 116 
ونقول : هو يعمل في اطار ضرق »2 وهو في الفرئسية : 


أطاء تاوع2 وغ ععلمهه صن عمقل فلاتو جد 11 


ه - وتعدية الفمل ( اثر” ) بعلى يسبب نظيره القمل الاجتي الذي يتمدى بعلى » امأ الفعل 
العربي فالفصيح ان يتمدى يحرف الجر ( في) . 


لكشن 


وفي الانككلمزية : 
بع أعك 5222019 2 ضذ وروم 236 
وقول : اطارات الجيش5 0 وهو في الفرنسية : 
.عغقطعج 1 عل وعققوء وما 
ونقول : المين المحردة > وهو في الفرنسمة : 
+21 أأعه دنا 
وفي الاتكلمزية : 
1 تعن 0ع1121 
ونقول : ان تحني الذاكرة » وهو في الفرنسية : 1 
تطة ققم 52 عمد عمأامصعهم 15 851 
ونقول ؛ حرف البخور ١٠١‏ إسيده » وهو في الفرئسمة : 
.216 3058 عتامم قمععطع'! 06 قلنط 112 
وفي الاتكليزية : 
313 ققط 105 عقصوعصة عطا أمعسط 16 
ونقول : الاكثرية الساحقة .1 »؛ وهو في الفرنسمة : 
1 212705116 هآ 
وفي الانكليزية : 
212270111 متسس اع ط مم0 
ونقول : على هامش السياسة ٠١‏ > وهو في الفرنسية : 
.امم 12 06 مع12221 كا 


- دلالة الاطار في العربية معررفة » ولم يشتعمل هذا الاستعمال المجازي » واستماله هذا 


عل طريقة انجاز تقل للاستعبال الفرئسي الذي اشرة اليه . ومن اجل ذلك كثر هذا الاستعمال في 


الصحف العربية في الشإلي الافريقي بصورة خاصة + أما اهل الشرق العربي فيستمملون في هذا 
المقام ألفاظا عربية مثل ( الملاك » والتنظيات وما اشه ذلك ) ورا وجدة لفظ ( الكوادر ) 
مستعملة على صووة اجمم للككامة الاجنبية » 5 يحدث في الصحف الليثائية والمصرية . 


. تير ذر أصل ديني مسيحي متصل بالبخور الذي يحرى في الكنائس‎ - ٠ 
. ) تعبير متصل بالتقاليد ( البرلائية‎ - ١ 


- الغامش كفة دخيلة قدية رلكنها لم تستعمل هذا الاستعال الجازي . 


يجنا 


رفي الاتكليزية : 
+7011 عط 01 صتع ندم عط د© 
ونقول : التراب الوطني ١"‏ » وهو في الفرنسية : 
231 معام مم1 مآ 
وفي الاتكليزية : 


8 متمتصرهل ,لصم تمع لصون ج21 
ونقول : جرح شعوره » وهو في الفرنئسة : 


وفي الانكلمزية : 
.م سلاعة؟ وقط 0ع0صنامب 16[ 
ونقول : أخذ بنظر الاعتبار » وهو في الفرنسية : 
١‏ 65208 مه ده 5زوم 2 11 
دفي الاتكليزية : 
006302 ص 00[1خ 136 
ونقول : أخذ مكانه بين رفاقه » وهو في الفرنسية : 
386 تتصقدم وعقام 13 كتوم ج 11 
وفي الانكليزية : 
00202065٠‏ قلط معو سوعط أوءة قلط امم عكر 
ونقول : التيارات الادبية ؛ وهو في الفرنسسة : 


وفي الاتكلمزية : 


3220111 نوو 6قوء1ط 112 


11 انرو كتا0ج فهر 


لت الإو 131 ع2 


ونقول : مع الآسف »> وهو في الفرنسية : 
وفي الاتكلمزية : 


ونقول : مع قنياتي ؛ وهو في الفرنسية : 


5 2203 معنم 
أ لبالا 


-2115 300 وعم ممم 


؟ - تعبير شائع في العربية في الشيال الافريقي . 
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وفى الاتكليز به : 
١‏ اقعطكزم أوعط ب طأزناا 
ونقول : النجاحات ؟١‏ جعا لنجاح » ونشاطات جمعاً لنشاط رهذه شائعة 
فى الفر نسمة : 
ْ 1ع .نم51 
وفى الاتكلز ئة : 
1 05 655635 051160 
ونقول : اتمعوا سمامة إلقاء القفاز ١4‏ » وهو في الفرنسية : 
.قأطدع و12 عمائكعم 06 عنونانامم 12 02106 غده 115 
وفي الاتكلمزية 
١‏ 16 تطتلقع عط دمل عمأومعطا آه برعتامم فط اعوتاع ممم عط 
ونقول : على حساب الرأي العام » وهو في الفرنسية : 
1أطتام ومتمتمه*1 عل عأممدمء م1 عد 
وفي الانكليزية : 


.امتعامه عتاطنام !0 عمصعمي عط كم 
ونقول : الحماة الادبية انق وهو في الفرنسسة : 
٠ ْ 0‏ مدعنا متب دنآ 
وفي الاتكليزية : 
1 مع كنا لإمدع 11 ع1 
ونقول : يشل الاعمال » وهو في الفرنسسة : 
عكلة 28 وعغ1 عو وله هدم 11 
وثقول : ضرب الرقم القباسي او كسره » وهو في الفرنسية . 
م1 ناقوط 3 11 


٠6‏ - أجاز الاقدمون جمع المصدر اذا افاد النوعية (لختلفة » واذا اتتقل من الحدث الى 


الاسمية . ا نجده في مقررات المجمع اللفوي في القاهرة » وهو منشور في مجلة المجمع الملمي 
بدمثقى الجزء الخاص بور المحامم العلمية اللغوية لسنة بذهه ١‏ 1 


00 - تسبد يتصل بابية لني لسنخدم فيما دهي ابيئ ارياضية ٠‏ 
أنه تعبير عربي في الاصل » وليس. الآعر كذلك , 


تعض 


وفي الاتكليزية : 


لممعمم قلطا وكوءط 186 
ونقول : أعمال الكاتب الكاملة ١"‏ وهو في الفرنلسية : 


ع1 06 دعا وجورم وعم وعرة 
2 


156 عط 1ه وعاههن؟ ونع 1م سم‎ 71١ 
: ونقول : لا برقي المه الشك »> وهو ف الفرلسمة‎ 
تت ة عتصممهعم عم عأنامل عا‎ ١ 1 
: ونقول : تحت تأثير » وهو في الفرلسمة‎ 


وفي الاتكليزية : 


6266 ص1" ذنامة أوه 311 


95700 عط 1206 1115 
ونقول 4 البرج العااجي 16 1 وهو في الفرئسة : 


لم12 0 م10 هآ 


1 037 7إ19701 
ونقول : يلقي ضوءا على هذه المسألة م وهو في الفرنسسة : 


.لاغتنطنا عمن غاءل 11 


وفي الاتكليزية : 


مده غطعتا معط 110 
وثقول : على ضوء الاحداث »© وهو في الفرنسية : 


تلطع صةية وعل عمتسن 12 م 


وي الاتكليزية : 
قأطعلة عط أه غطعنا عط عه 
ونقول : يلقي نظرة » وهو في الفرنسمة : 
ااعه*0 متام جنا مناعز 11 
17 - لم يعرف في العربية هذا الاساوب وانما يقال مولفاته أو كته أو آره أو مصئقاته . 
هسه والقصيح أن تقال ؛ البرج العاج . 


دان 


ونقول : يمر بتجربة قاسية ١*‏ » وهو في الفرنسية : 
ع كندل عنام عقن عفقوم 11 
وفي الاتكليزية : 
اق طأعنتوتطا وعمع 116 
ونقول : عاش التجربة > وهو في الفرنسية : 
1 نامك" نامع 113 
ونقول : ولنقلب صفحة '' 2 وهو في الفرنسية : 
.2286 13 عنام مدر 
وفي الاتكليزية : 
2 3 لا 
ونقول : المعطيات ١؟‏ > وهو ترجمة للكامة : 
عط 
ونقول : هو خارج امكانباتي > وهو في الفرلسية : 
.5 115 ط0351م 2265 ع0 وتمطعل نه أقك 11 
ونقول : الشخصية 5" ونريد بها صاحب الشخصية رجلا أو امرأة » وهو 
في الفرنسية : 
١‏ 211 ع2 
ونقول : الشخصية البارزة 4 وهو في الفرنسية : 


220113016 عأتلةممومعط 


لزأقلة عوققعم لعطأنم طن 


و١‏ - تحميل التسربة معنى الحادثة أو انحنة دخيل أجني ٠‏ وهو من بإب التضمين في اللغة , 
٠؟‏ - الاملون أجنبي ٠‏ ولعل ما يقابك في الاساليب العربية قوهم : وللشرب صفحا . 


١؟‏ دبراد بالكامة الفرلسية الافكار والمعاني » اما ) العطيات ( ذبي من انتداعات 
السوريين واللمنآئيين . 


؟ - تدل الشخصية عل الحالة أر اللهيدة التي يكون فيرا الشخص » وهي من اصطلاحات 
عم التفس » وها مدلول قلسفي » ,اللصدر الصناعي مفيد في باب المصطلحات العلمية .' 


١ 


ونقول : يملق أهمية سخاصة © وهو في الفرنسية : 


11 علطت ممه عقنا عطعوع3‎ 018206٠ 


.86 7)2مم ملا طعم افج 105 
ونقول : يعلق أملا كبيراً » وهو في الفرنسسة : 


.0156م56 2236م عننا مراع 212 11 


#طصط لدععع طأعموااج 10 
وثقول : أجاب في ميء من الدهشة » وهو في الفرنسسة : 
لطاع صصمغغة*ل ناعم سنا عع0ة بتلممررعء 112 
ونقول : وهو تحذب الاتتباه » وهو في الفرنسمة : 


لا م 


وفي الاتكليزية : 


3 وأعة 3 1[ 
ونقول : هو يعكدس الحالة الاجئاعة » وهو في الفرنسمة : 


001 ]2 دزو 2[ عغخ 3ع [1آ1 


ملطناومع -طعةط اهاعم عط وتععلع 11 


ونقول : الجنس اللطبف ؛ وهو في الفرنسة : 


وفي الاتكليزية : 


بعع5 علاعط هنآ 


18 1313 


ونقول : وجبات النظر '" * وهو في الفرنسية : 
وفي الانكليزية : 


نا 06 تأدامم وعي1 


.ماع71 01 تأصامم عط" 


؟؟ - دلالة (رجبات النظر ) على الرأي والفككرة والنظر العقلي » غير عربية !صية وانا 


دخات العربية عن طريق الترجمة كيا بينا , 


با ؟ 


وثقول : أعرني أذتيك » وهو في الفرنسية : 


وف الاتكليزية : 


مقلاء02 145 [ممصعدة )26 


مقع عنا90 206 لدعا 
ونقول : غطاء النفقات » وهو في الفرنسمة : 


«قلة :1 06 نالع انامح ومآ 
قط عت عطا معنتو 10 
+6221 تع قتع تنامع ندج 102 
تطوع0 0185121 ع1 

ونقول : الماكنة الحكومة » وهو فى الفرنسية : 
1 عتن1أط 23 12 

ونقول : يحمل على الاعتقاد » وهو في الفرئسة 0 
.0015 ة عاممم 11 

وتقول : هو ينظر من زاوية > وهو في الفرنسية : 


11 701 14 


,20816 عده دره2م؟ وعامن1 116 


ونقرل : ححر الزاوية ©“ وهو في الفرنسة 
له اناعطة عنجمعام هآ 
وفى الانكليزية : 


0011 
ونقول : يحتضن الفكرة . وهو في الفرنسية : 
16 عكتامه 11 


ونقول : يقبنى الفكرة » وهو في الفرنسية : 


,106 6م200 11 
وفي الاتكليزية : 


مقع10 عط ه20 116 


54 


ونقول : اعتنى الفكرة 4" » وهو في الفرنسية : 


وفي الاتكليزية : 


6ع قطتطة 113 


106 عل لاعمعموعطص عت 
ونكرر الطرف الشرطي دوكلا في استمالنا فنقول : كما مل كما 
*" » وهو في الفرنسية : 


وفي الاتكليزية : 


ربح 
.6 هدع 11 حسام رعلتلته د 11 وباط 


٠‏ قطكوع قط عملت عطا ماهم عط ععممد عط" 
ونقول : تناول الكامة » وهو في الفرنسية : 
.علقم 12 كتتم 2 11 


ونقول : اعطى الككامة » وهو في الفرنسية ؛: 


وفي الاتكليزية : 


.3016م 12 مصدمك 2 11 


طعععم5 2 متنوع 156 
ونقول : عنده حت > وهو في الفرنسية : 


112 2502+ 


خطعةك قط ققط3] 
ونقول : سابقة خطرة ؛ وهو في الفرنسمة ؛ 


وفي الانكليزية : 


تناع مدل فمعلوععرط 


.هع لععع؟م قتامجوعع ص د م 


)7 - وفي العربية ثيه ربا أشبه ها » فقد ذكر الزمخشري في أماس الملاغة ما نصه : 
واعتنق الامر ازمه . انظر مادة (ع ن ق) . 


ه # ده نمه اللغوبون على هذا الخطأ فقل وروده ؛ على أنه ما زال موجوداً في لغة الجرائد ٠.‏ 


ل 


وثقول : أزمة نفسية » وهو في ألفرتسية : 


ب تالو كع 0 1مطء نووم عو 
وفي الانكليزية : 
.قتولك لدعتعهآمطءرة2 
ونقول : بوصفه أو بصفته > وهو في الفرنسية : 
12146 53 قاط 
و في الاتكليزية : 
الع ةمه قلط هآ 
رنقول : هو جاهل لغابة ان يككون بدائيا » وهو في الفرنسية : 
]تانسم غأهة 1ن أصلمم [6غ غطه20ع1 غأوه 11 
ونقول : حمامة السلام » وهو في الفرنسمة : ش 
.الهم ه06 ع#مطسصملم جآ 
ونقول : واذا ارتقينا «أو صعدة أو ارتفعنا» الى القرن الخامس قبل 
المبلاد » وهو في الفرئسة : 
ْ ل .ل غسوعة هلع518 عمغتناوسك تنه قطمغتهممع؟ قنامم أذ 
رنقول : يشم الافكار » وهو في الفرنسية : 
و1 ومنعنق 11 
وفى الاتكليزية : 
١‏ 125 ؟ومع13ل 16 


ونقول هو مرن "١‏ ») 


وفي الاتكليزية : 


وهو في الفرنسية : 


.ق1طنتع 1 تنه مأونامة زوع 11 


ع اطع 8 15 116 
ونقول : هو موضوع على طاولة البحث '* > وهو في الفرنسية : 


.آتة دم عل عفلطج) 3[ عنة وأدر أوع 11 


- ل يمرف هذا الاستعال المجازي في المربية » وائما يعبر عن ذلك بعبارات أخرى 
كآن يقال : هر لين أو طبع أو ما في هذا المعنى , 


7 - الطاولة دخية وهي تعريب . 


عو 


وثقول : الانواع الادبية 4" » وهو في الفرنسية : 
مقع مدع 1! وع«دمعع 5عرآ 
ونقول : عأصفة من التصفيق » وهو في الفرنسمة : ش 
ننه طم 2 ”0 ع مصتعا عدنا 
وفي الاتكلمزية : 


.عكناةأممة 1ه تتممؤة ل 
ونقول : نقطة انطلاى » وهو في الفرنسمة : 
قمع ع0 غقامم عنآ 
وفي الاتكلزية ١‏ 
ْ ش ,21107 م06 01 غخطأ0ظ 
ونقول : طلب يدها : وهو في الفرنسية : 


وفي الاتكلمزية : 


تقس 52 206ة تدع 2 11 


0 لصعط مقطا عاقة ه51 
ونقول : أصلاح جذري »> وهو في الفرنسية : 


وفي الاتكليزية : 


.20121" عصمعواء 1 


مأ 1201621 
ونقول : تمتد جذور المسألة » وهو في الفرتسية :0 
ْ 606 05)قغنان 12 عل مأوساعدء وعيآ 
و في الاتكلمزي به : 


6 هم تسغاطامجم عط 01 )00م مط 
وقول : وموقفه أمام *؟ هذه القضية “» وهو في الفرنسمة : 
065001٠‏ 06416 ه06 11512005 83 


م - تعبير جديد مترجم > وربا قبل في المربية : الفنون الادبية . 


١‏ - يقال في الاسلرب القصيح : ازاء بدلا من امام » لان الامام ما كان في اللقدمة ومنه 


ونقول : وهذه القضمة من طرف '” السلطات الحاكمة » وهو في الفرنسمة : 
...20624 مطنع تتتامع 06 مقع 13 عل غق عدرةاطمم علاءع0) 
ونقول : تبادلا الشتائم 4*١‏ وهو في الفرنسية : | 
.ت#قتازطة وع1 معسقطءة غده 11 
ونقول : تمادلا التحيات » وهو في الفرنسءة 3 
1ل وعا 6وسقطعة أده 11 
وفي الانكليزية : 
1 تناع عع ]عع سمقطعيي تزعط ل" 
ونقول : تحت الدرس > وهو في الفرنسمة : 


وفي الاتكليزية : 


00600 كنا0؟ غأوء 1آ 


5611017 13120165 15 +1 
ونقول ؛: دسمر على المصلحة العامة » وهو في الفرنسة : 
تمتو صعرط ع1 عن غلائء؟ 11 
ونقنول : لا جديد تحت الشمس » وهو فى الفرنسية : 
العامة ]ا 50115 2501156311 06 غ11 
وفي الاتكليزية : 


قا عط علطن بجعم عسمتطاو 8 


ونقول : هو رجل الساعة > وهو في الفرنسمة : 


.#تتاعط "1 06 عصتصرصط"! زوع 11 
وفي الاتككليزية : 


.تتامآ عط 01 تتمتة 16 
ونقول : كامه يطرف شفتيه "" »2 وهو في الفرنسية : 
.1675 ع0 غنامط عل 16نتقم 3 أتنا 11 


. هذا التعبير شائع في بلدان الشال الافريقي‎ - +٠. 
, يقال مثل هذا في الاماوب الفصبح : تكايلا الشتائم‎ - +٠ 


؟+ - كناية عن الزراية به , 


ونقول : الى املتقى » وهو في الفرنسية : 
7657011 بال 
ونقول : الى الغد » وهو في الفرنسسة : 
١‏ لمعل م 
ونقول : شرب على صحته »> وهو في الفرنسية : 


وفي الاتكليزية : 


غأطددة 53 3 ناط 2 11 


طالوعط ونط عأمدعل 116 
وثقول : مسألة بسيطة "" > وهو في الفرنسية : 


511265211 تام 1أقعبان عملا 


أأإمدوز م 
ونقول : مسأله سطحية ؟" » وهو في الفرنسة : 
١‏ 6 1ع قتع ملاة لامتأقعدن مدلا 
ونقول : تصفية القضية الفلسطيئية » وهو في الفرئسية : 
16م «متاأذعنتن 15 ع1 دمناه كتنونا دآ 
وفي الاتكليزية : | 
0 #مستاوعلة عط كه صمو لنني11 عط 
ونقول : تحت رعاية » وهو في الفرنسية : 
١‏ .2150528م ذأتاقط 16 يذه ع2اعة'1 كنامد 
وفي الاتكليزية : 


.01 6م8دههم قط ع0ه1 
ونقول : هو متأثر الى در.حة أنه فاقد أعصابه مت وهو في الفرئشسة : 
+218 365 جتلععم 11جاو فك 0*8 وقتازٌ ناد ختداة [1 
عم شاع الوصفف بالبساطة في العربية ؛ وهو امار مترجم 8 
غم - رالوصف ب ( سطحية ) أسلوب مترجم أيضاً للدلالة عل ان المسألة ليست متعمقة . 


وم - التعبير ( الى درجة) 2 وكذلك التعبير (فقدان الاعصاب ) كلاها مترسم كا 


لك 


[معتطدوع نو ونط غأوه1 عط قهقطة لعئتععه مو ووج 116 
ونقول : الجمل الصاعد 4 وهو في الفرئسسة : 


220552126 1ه ممع 2د 


108 2 «7عمعع8 عماوام عط 
ونقول : يضحك على الدقون »2 وهو في الفرنسمة : 
.عطققط 52 قققل غلم 11 
ونقول : ألوان صارخة > وهو في الفرنسية : 
041 ققنا600[16 1063 
وتقول : نقد مر > وهو في الفرنسية : 


وفي الاتكلزية : 


ع ف له معنو ع0 


ا ا 


م امع اللتاب 


المراجم العربية . 
الجلات . 
جلة كلية الآداب العلوم مهو1 . 
بجلة كلية الآداب ١95٠‏ , 
مجلة سومر 1984 . 
به مجمع فؤاد الأرل م44.١‏ - ١١44‏ . 
مجلة المجمع العامي العراقي ١5609‏ . 
بحلة مجمع اللغة العربية في القاهرة ١46‏ الجزء السابع . 
بجة الاححماث ( الجامعة الامير كمة ببيروت ) آذار ١608‏ . 
مجلة المجمع العامي في دمشى /اه؟١‏ ( العدد الخاص بؤتمر المجامع اللغوية ) . 
مجلة السرق 14117 . ش 
يجلة كلمة الآداب جامعة قؤاد الاول ١9444‏ . 
يجلة الفكر التونسية ١55٠‏ العدد الخامس . 
مجلة الجلة اللبنائية ذار مهو١‏ . 
بجة شعر أيلول ١909‏ . 
يمه الاتماد العام للطلبة المسفين الجزائريين 158/8 . 
صحدفة المجاهد ( لسان حال حببة التحره الجزائرية ) ١95٠‏ العده 8؟ . 


؟٠مه‎ ؟٠‎ 


الكتب : 

الاتباع والمراوجة ( لاحمد بن فارس ) نثيره ال مستشرق رودلف برو بمدينة غيسن 
سنة م2 

الاتقان في علوم القرآن (للسموطي) . مطبعة ححازي بالقاهرة ٠5*ؤه19141م.‏ 

الآثر الباقية عن القرون الخالية (للبيروني) نشره سخاو في ليبزج سنة مهام . 

أحماء النحو ( لابراهم مصطفى ) القأهرة ١99‏ . 

أدب الكاتب ( لان قتيبة ) القاهرة مم١‏ . 

أدب الكتاب ( للصولي ) القاهرة ١4١‏ . 

ارشاد الأريب »> انظر معحم الادياء . 

أساس البلاغة ( للزغشري ) القاهرة طبعة دار الكتب المصرية 174١‏ ه . 

الاشباه والنظائر ( للسيوطي ) حيدر آناد . 

الاشتقاق ( لان دريد ) طبعة وستتفد 1884 م . 

الاشتقاق ( لعبدالله أمين) القاهرة لجنة التأليف والترجمة والنثسر ١0+‏ ها*ه15م. 

الاصاية ( لان ححر ) القاهرة منة مه١‏ ه طبع مصطفى محمد : 

الاغاني ( لابي الفرج ) القاهرة دار الكتب المصرية . ظ 

الافمال ( لابن القطاع (/ حدر آياد سلة ببسام . 

الافمال ( لابن القوطية ) القاهرة سنة 1589 م . 

الاقتضاب ( لابن السيد البطليوسي ) بيروت سنة 14+١‏ م . 

الالفاظ الفارسية الممرية ( لأدى شير ) يروت سلة .1964 م. 

الامالي ) لابي علي القالي ) دار الكئب المصرية سنة 5م 

الامالي ( للؤجاجي ) القاهرة سنة ه8١‏ م . 


م7 


إنباء الرواة على أنباء الدعاة ( للقفنطي ) تحقيق أبو الفضل ابراهم القاهرة سنة 
1966-6 م. 

الانصاف في مسائل الخلاف (لابىي البركات ابن الانباري) القاهرة مطبعة الاستقامة 
صنة 154 ه , 

أنوار التنزيل وأسرار التأريل ( للميضاري ) طبعة فلشر لبيزك 1440 م . 

الآيام واللمالي ( ليحيى بن زياد الفراء ) القاهرة بتحقيق ابراهم الابياري . 

البخلاء (الحاحظ ) تحقى الحاجري القاهرة منة 9944 . 

بغسة الوعاة في طيقات اللغويين والنحاة ( للسموطي ) القاهرة سنة 1ه . 

بلاغة أرسطو بين العرب والمونان ( لابراهم سلامة ) القاهرة . 

البيان والتسين ( الحاحظ ) القأهرة م1914 .99586.٠-‏ 

تاج العروس في شرح القاموس ( للزبمدي ) مصر سنة لاه١‏ ه . 

تاريخ الآدب السرياني ( اراد كامل والبككري ) القاهرة 144 م . 

تاريخ العرب قبل الاسلام ( لجواد على ) يغداد مطبوعات المجمع العامي الاق . 

تاريخ العرب في سوريا ( لدوسو ) القاهرة سنة ١469‏ ترجة الدراخلي ومصطفى 
زادة . 

تاريخ علوم اللغة العربية ( لطه الرأوي ) بغداد ١544‏ م. 

تاربخ الفلسفة في الاسلام ( دي بور ) القاهرة ترجمة أبو ريدة . 

تاريخ اللغات السامية ( لا سراشيل ولفنسون ) القاهرة لم . 

تأويل مشكل القرآن ( لابن قتيبة ) القاهرة ١+7‏ ه 

تذكرة الحفاظ ( للذهي ) حدر آإد سنة 1# سد سرس هء 

التطور النحوي ( لبرجشتراسر ) القاهرة . 


و 


تفسير الطبري ( جامع الميان ) القأهرة سنة ١59‏ م ] .و١‏ مء 

التبسير ( لابي مرو الداني ) نشره وحتقه المستشرق برتزل 1وجدهء5 في الآمتانة. 
سنة -6ام. 

الجانة في ازالة الرطانة بتحقيق حسن حسنى عبد الوهاب سنة #ه؟١‏ م من 
مطبوعات الجمع اللغري في دهش . 

الجيرة ( لابن دريد ) حمدر آناد سنة )14 سا روخم ه. 

حاشية الصبان على الاممونى مصر . 

حكاية أبي القاسم البغدادي ( لابي المطبر الازدي ) نشر ( نز ) . 

الحيوان ( للجاحظ ) تحقيق عيد السلام هارون . | 

خزانة الآدب ( لعد القادر البغدادي ) ولاق سنة 4و( ه . 

الخصائص ( لابن جني ) طبعة دار الككتب المصرية القاهرة ١/١‏ هه ١‏ م 

ديوان ابن الرومي نشسر كامل الكيلاني القاهرة 1588 م . 

. ديران ابن المعتز بيروت س1 ه‎ ٠ 

ديوان جرير ( الشرح ) نشير الصاوي القاهرة 1976 م , 

ديوان ذو الرمة تحقيق مكارتني كبردج 1415 م . 

ديوان الفرزدق نششر الصاوي 5؟1 م . 

ديوان اشذليين القاهرة طبعة دار الكتب المصرية و+#ؤاه . 

الرد على النحاة ( لابن مضاء القرطي ) القاهرة 1541 م . 

الزينة في الالفاظ الاسلامية ( لابي حاتم الرازي. ) القاهرة مووز - وهوة م 

ممر صناعة الاعراب ( لابن جني ) القاهرة سنة 1965م ١‏ 

شرح الاشموني على ألفية ابن مالك القاهرة ٠841‏ م . 


ابيا 


شرح ديوان المتتبي ( للواحدي ) برلين 1811م . 

شرح الرفى على كافية ابن الحاجب ( طيعة الاستاتة ) 11٠‏ ه. 

شرح الرضى على شافية ابن الحاجب القاهرة بتحقيق تحمد بي الدين عبد الجيد 
وآخرين . 

شرح الشواهد الككبرى ( العيني ) على هامش خزانة البغدادي بولاق 5و9زاه. 
شرح المفصل ( لابن يعيش ) > ( الطبعة الاوربية والطبعة المصرية ) 

الشعر والشعراء ( لابن قتيبة ) ليدن 105 م . 

الشعراء الصعاليك ( لموسف خليف ) القاهرة ١989‏ م , 

شفاء الغليل ( للخفاجي ) القاهرة ١96‏ ه . 

الصاحبي ( لاحمد بن فارس ) القاهرة ١151م‏ . 

صبح الاعشى في صناعة الانشا ( للقلقشندي ) القاهرة 1915-191١‏ م . 
الصحاح ( لاجوهري ) القاهرة . ٠‏ 

الصناعتين ( لابي هلال المسكري ) الآستانة ٠+٠‏ ه . 

ضحى الاسلام ( لاحمد أمين ) القاهرة م97١‏ م . 

غرامطيت اللغة الآرامية السريانية ( ( للقس بولس الككفرنيسي ) بيروت 1678م . 
العربية ( ليوهان فك ) ترجمة عبد اللم النجار القاهرة 1481 م . 

العمدة ( لابن رشيق القيراوني ) القاهرة بتحقيق #مد بي الدين عبد اميد 


161 ه, 
الب ( الخايل بن أحمد ) بغداد 1414 . مانشره الأب انستاس الكرملي 
من الكتاب 
عمون الاخبار (لابن تنية فتيسة ) القاهرة طبعة دار الككتب المصرية م99 
51 م , 


8 


فتم الباري « لابن حجر » نولاق ١.1ه‏ . 

فقَه اللغة مج للثءالبي 3 مطمعة الاستقامة القاهرة . 

ريه اللغة و لعلى عند الواحد واف + القاهرة 18 م. 

التأدرس ارط 0 للفير 0 آبادي 4 القاهرم المطبعة الحسينية 0017 

الكامل 0 [أمترد 1 طمعة رادت لممزك س#بام ١‏ 9وم١‏ 7 و طمعة زَي ميارك 
وعمود شا كر القاهرة /ا151 م . 

الكداي 0 أسدمويه 1 ولاق كاه 

الكشاف «١‏ للزعغدر ي ؛ القأهرة 5)ة١‏ م 

اللسان ١‏ لابن منظاور بيروت 1960-1968 م . 

اللياب 0 القرداحى, ؛ ممجم سر ياني عربي بيروت 318417 م8٠‏ 

الامعة الشممة , للمطران بوسف داود 0 الموصل 5م١١‏ 0 85 

ما يلحن فيه العوام « لعلي بن حمزة الكسائي » القاهرة ١44‏ ه . 


المماحث اللغوية في العراق د للك كتور مصطفى حواد » القاهرة معيد الدراسات 
العلمأ 6 مه 


المثل !! ر ه لابن الاثير ؛ القاهرة /4؟1 م . 
از القرآار. «لابي عبيدة » تحقيق فؤاد سزكين «١‏ المزء الاول » القاهرة 
06 م. 


خآصر قِ شُواد القراءات ج لابن لخالويه » القاهرة 4م لشمره 


برحشتراسر . 
اختصر في عَم اللغة العربية الجاوبية « لاغناطيوس كويدي » القاهرة 
65٠1م‏ ش 


نا 


الخصص ١‏ لابن سده » بولاق 15م1اه. 

مدرسة الكوفة « للدكتور مهدي الخرومي » بغداد 8ه ؤ! م ٠‏ 
المزهر ١‏ للسسوطي : القاهرة مطبعة السعادة . 

المصباح المثير ه للفرومي » المطبعة الاميرية في القاهرة 19968 م . 
ا معرب د للجوالقي » القاهرة دار الكتب ا مصرية 1١51‏ ه. 

المنصل « للزمحشري » الطيعة الاوربية , 

المستطرف في كل فن مستظرف ١‏ الابشبي » بولاق 191/5 ه . 


معجم الادياء « للاقوت » الساهرة نشرة دار المأمون » وارشاد الاريب نشرة 
مزجوللوث القاهرة 19.1 // 1985 م . 


معجم البلدان « لياقوت » طبع أوربا . 

مغني اللنيب دلآبن هشام » القاهرة 919" !ا ه , 

مقدمة أبن خلدون القأهرة 110 م. 

مقدمة لدرس لغة العرب « للعلايلي » القاهرة « المطبعة العصرية » . 

من أسرار اللغة د لابراهم أنيس » القاهرة « مكتية الاتجلو» . 

الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء « للمزرباني » القأهرد ١4#‏ ه . 

الموثى « للوشاء » ليدن 1885م . 

ميزان الاعتدال « للزهبي » لكنو ١.1ه.‏ 

نزهة الالباء ولابن الانباري» القاهرة ١894‏ ه ونشرة الد كتور ابراهم السامرائي 


بغداد 5م. 


711 


النشر في القراءات العشر « لابن الحزري » دمشق ١745‏ ه. 
نقوش خخربة معين « لمحمى نامي » القاهرة ١156‏ م . 
النوادر « لابىي زيد 4؛ بيروت 1854 م. 

همع المموامع « للسيوطي » القاهرة ١:0‏ ه . 

وفيات الاعبان « لابن خلكان » بولق ه76١‏ ه. 


رالضى 


880 218ماعلآ رمعطءعةعم5 مطعطء85 تصرعة عزنا رعل1[ه[1 .ع1 
14 صع اعمط ,0م1251 رلسقاصط 1.1 .5 

2 وؤتجة2 رعلصهك84 مل تعتاعط هآ وعبآ رصطعطه© .134 

1 رامعا نيلم عوط 


عع علتاهصسصصدم صعلمعط و تعاوعه1 عمل وواسلصنضة) سسمصساءءه82 .0 
3 .11 ,1908 .1 سطع م5 صعطه5ة) أمرعه 


عتالصدءة فط 01 238 ممص ع عاج مهم مرهن) عطا ده عتساععءط تطع م18 .للا 
.0 ,052002.]آ رقعع 2ناع قرا 


وطنعتعه لصه غسصعصيمه06761 رع«تطمه 15 عع فتاعصمآ مقعم دول[ ,010 
04 ,نهل مرا 


و012551011) عطقعثم [ ع0 ملم ه02 رعتغطء 812 عء طنط متم صر 12 نا 
,123215 
880 طم نل/ة!ا رطوءوتطوعءك : معط :ةو د1ن) 063 21115 مج 0) عداك رععطلاهل8 رعط 1" 


0 ,01100 رنة منصطةعة) ععطع21 ,نامعو 0 
1927 ,ةل عأقتطث رقعع2 لاعصمهساً عتاأتددعة عط صل عن لمعم ,كلاقم لق 
0 23315 رعنا و نط5 عناوتانتناع مارآ عل قلءة2 بمسسفص اعاءه8 .0 


85 ما و06 2716م صمن) عصغذندنزة عه ملومغمغع عنزماقلط بممضعظ لكل 
8 رواعه ,1101165 لمطة 5ه 


انين 


وتستماعآط عطع قحم معطءكتاعهقطغة 1062 7321تتطة1ة) رقتقصسالانا .0 
:0520602آ رنة مسطصخ 0 عتطوعة اطعلا 


15 ع0 عنتوأعه[ممجدجة عتتأمصصطم 81 ه11 .17 .الآ ؛ه عواط .0 
0 ناعمو رووتدعصدء؟ مت ددرا 


رعطهعة تلعسساط نل م«ممتكتفصمه 5[ عند تددو أعستتواظ 201 جه ,3 
0 15115 


مرقعةظ رقعطوعهة واعاعباظ وع1 عدو تدذوئا رععتامطمعمع12 .28 
0 ,نم2 رمع نامع دما روه لم7 .ل 

1851 رقلعة2 رعتاوتصطعء !1 عنعه01ستمصدعةة 12 ع0 عو تدعا ,نااء جنامتة أ 
57١‏ ,قاكة2 رع6 218 تطهن) عتطومة 1111 هآ رلمد وه .11.1 


رفخقطعة معووأسسط 2م85 سعط 5ش 1مدهة عدج ععدائد8 ممع لل رمعلاه .مط1 
60 مرونتاطوم2عا5ة 


فى 


شرم صر 


)١9‏ تُببدص هم. 
««» مقدمة الكتاب ص #7 . 
«» في تاريخ المشكلة اللغوية »١«‏ ص ١"‏ . 
«د؛» في تاريخ المشكلة اللغوية ولا» ص "١‏ . 
ده» الفعل والنظام الفملي في العربية ص 8١‏ . 
© التر كيب واليناء في العربية ص ٠*8‏ . 
:0 بحث مقارن في التثنية ص ولا . 
241 المع في العرببة « يحث ومقارنة » ص ”4 . 
49 الاعراب في اللغة ودلالته ويحث مقارث فى اللفات السامية» ص لا١1‏ .. 
د٠٠ء‏ النوت وام في اللغة العربية ص 175 . 
»١١‏ نظرة في التنوين ص و١‏ . 
«؟١١»‏ حرث في اللغة ص ١6‏ . 
١١‏ صلة العربية بين المولد الجديد والمصطلح الفني ص ١9#‏ . 
و"؛ مكانة الجديد في اللفة ص ١64‏ . 
رض هحرة الالفاظ ص ١5١4‏ . 
و١‏ العربية بين امود والتطور والتوليد ص ١5١9‏ . 


؟؟ 


14 المقارنات في الادب واللفة والنصو ص ”م١‏ . 
216 حقيقة التضمين في علوم العربية ص ١١١‏ 1 
الثقافة العربية والاقليسة ص ااا 
الثقافة العامة في التاريخ ص و٠١‏ : 

الدخيل في الثقافة العربية الاسلامية ص ١4؟‏ . 
9 في الثقافة السريانية ص 741 . 

تعليق على مقال « عربى » آرأمى » عبرى » ص وه* . 
0١‏ الأعلام د يحث تارئخي في اللغة واللبجات » ص 0١‏ . 
«27 تعابير اوربية في العربية الحديثة ص مم . 


دفن 


